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صنعاء ـ «القدس العربي»
من خالد الحمادي: 

أعلنـت جماعـة التمـرد الحوثـي فـي محافظـة صعدة 
بشمال اليمن أمس قبولها بالبند السادس الذي اشترطته 
السـلطة لقبول مبادرة الحوثـي لوقف الحرب في صعدة، 

والمتضمن عدم الاعتداء على الأراضي السعودية.
وقـال زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي في بيان أصدره 
أمس إن «موقفنا من الأراضي السعودية قد تم الإعلان عنه 
ضمن مبادرتنا الميدانية والتي تم من خلالها انسحابنا من 
الأراضي السـعودية وتوقف الحرب مـن طرفنا، ولا يزال 
موقفنـا هو:طالمـا لم يعتد علينـا فلن نسـتهدف أحدا بأي 

شكل من الأشكال».
 وأوضح الحوثي أن «ملف الأسـرى السـعوديين ليس 
بعائق إذا هناك نية للسـلام فيمكن حل هـذا الملف بتبادل 

الأسرى» .
وأضـاف «لقـد أنصفنـا الجميـع وقدمنا مـن جانبنا كل 
مـا يمكـن أن نقدمه مـن أجل حقـن الدماء و تجنيـب البلد 
المزيد من الضغوطات والمؤامرات الخارجية وعلى الطرف 
الـذي يتلاعـب بالألفـاظ ويختلـق الذرائع ويضـع المزيد 
مـن العوائق من أجـل اسـتمرار الحرب تحمل المسـئولية 

الكاملة».

وفي الوقت الذي أعلنت فيه جماعة الحوثي عن قبولها 
بشـرط عدم الاعتـداء علـى الأراضـي السـعودية اتهمت 
القوات العسـكرية السـعودية بمواصلة الاعتداءات على 
المناطـق التي يوجـد فيها الحوثيون، في إشـارة إلى عدم 
اظهار السـلطات السـعودية حسـن النوايا تجاه المبادرة 

الحوثية المعلنة سلفا.  
وكشـفت في بيان مسـتقل أن الطيران السـعودي شن 
24 غـارة جويـة علـى المناطـق اليمنيـة التـي يوجـد فيها 

المتمردون الحوثيون في صعدة.
وأوضحت أن الغارات السـعودية تركـزت على منطقة 
الجوة بمديرية سـاقين، مديرية غمر، منطقة محضة، بني 
معـاذ، المقـاش، قطابـر، مديريـة حـرف سـفيان، جبل بن 

عريج ومنطقة فوط.
واكـدت أن طيران الأباتشـي قصف مثلث مديرية شـدا 
بالصواريـخ والأعيـرة الرشاشـة الثقيلـة، فيمـا تواصل 
القصـف الصاروخـي بأكثر مـن 232 صاروخـا تركز على 
منطقة ظهـر الحمار، منطقة الحصّامـة، مديرية الملاحيط، 

مديرية شدا، تويلق، غافرة وقمامة.
فـي غضون ذلك تقوم السـلطات اليمنيـة حاليا بحملة 
اعتقـالات واسـعة ضـد حلفائهـا مـن تجـار السـلاح فـي 
صعـدة، حيـث اعتقلـت حتى مسـاء أمس أربعة مـن كبار 
تجار السـلاح في اليمن وفي مقدمتهم الشيخ فارس منّاع، 
رئيس آخر لجنة وسـاطة بين السلطة والحوثيين وشقيق 

محافظ صعدة الحالي الشيخ حسن منّاع.
وأكـدت المصـادر المحليـة أن الأجهـزة الأمنيـة اليمنية 
قامت بعمليات دهم واسـعة لتجار السلاح واضطرت إلى 
محاصرة منـازل بعضهم لإجبارهم على تسـليم أنفسـهم 
للأجهـزة الأمنية، وأنها تمكنت من اعتقـال أربعة من كبار 
تجار السـلاح في محافظـة صعدة خلال أقل من أسـبوع، 
فيمـا يجـري ملاحقة تجـار سـلاح آخرين من المشـمولين 
بالقائمـة السـوداء التي أعلنتهـا الحكومـة اليمنية نهاية 

العام الماضي.
«إن  أمـس  الاخبـاري  نـت)  (الصحـوة  موقـع  وقـال 
السـلطات الأمنية اعتقلت الثلاثاء تاجري السـلاح محمد 
جابـر الرازحـي، ودغســــان الصــبـري، فيمـا لازالـت 
تلاحـق آخرين من كبار تجار السـلاح في قائمة المطلوبين 

أمنياً».
وأوضـح أن «اعتقال الرازحي ودغسـان جـاء بعد أقل 
من أسـبوع مـن إعتقال فارس مناع، وبعـد يومين فقط من 
اعتقال حسـين حسين، أحد تجار السـلاح بصعدة والذي 
تم نقلـه مع نجلـه بمروحية إلـى صنعاء بحسـب مصادر 

محلية والذي كان قد سبقه في الاعتقال».
وأوضحـت أن الأجهـزة الأمنية اليمنية كانـت اعتقلت 
الخميس الماضي الشـيخ فارس مناع من منزله بالعاصمة 
صنعاء بعـد محاصرته من قبل قوات الأمـن التي اقتادته 

إلى مبنى الأمن القومي. 

التلفزيون قال ان المقابلة لم تكن مميزة وكونه اميرا لا يعني ان يفرض على القناة
محكمة اماراتية تغرم قناة «العربية» لعدم بث مقابلة مع الامير سيف الاسلام بن سعود

دبي ـ لندن ـ رويترز ـ «القدس العربي»:

 ايــدت محكمــة اســتئناف اماراتية حكمــا يقضي 
بان يدفــع تلفزيون «العربية» المملوك للســعودية مئة 
الــف درهــم اماراتــي (27.230 دولار) تعويضا لامير 
سعودي لعدم بث مقابلة اجريت معه. وقالت المحكمة 
ان القنــاة التــي تتخــذ مــن دبي مقــرا لها لم تتمســك 
بالاخلاقيات المهنية الاعلامية، كما تسببت في الحاق 
اضرار «بالوضع الاجتماعي» للامير ســيف الاســلام 
بن ســعود بن عبدالعزيز آل ســعود عندما اعلنت عن 
المقابلــة ولكنها لم تبثها. وقال الحكــم ان القناة نقلت 
الامير بالطائرة الى دبي وسجلت المقابلة واعلنت انها 

ستبثها ولكن ذلك لم يحدث لاسباب لم تحددها.

وســعى الامير ســيف الاســلام وهو روائي منعت 
بعض اعماله في الســعودية في البداية الى الحصول 
علــى تعويض قدره 500 الف درهــم اماراتي، زاعما ان 
الحادث الحق به اضرارا نفســية وادبيــة واجتماعية 
باعتباره شــخصية اكاديمية وعضو بالاســرة المالكة 
السعودية. وقالت العربية ان المقابلة التي تم تصويرها 
في عام 2008 لبرنامج الشــؤون الجارية الهام بالقناة 
الذي يحمل اســم «اضاءات» تم ســحبها لانها لم تكن 
على المســتوى وسوف تنشــر القناة نصاً الحلقة على 

موقعها على الانترنت لتثبت ذلك.
وقــال ناصــر الصرامــي مديــر الاعــلام بالعربية 
لـ»رويتــرز» ان المقابلة لم تكــن مميزة وليس بها جديد 
وان كونــه اميــرا لا يعنــي ان من حقــه ان يفرض على 
القناة بــث مقابلــة اجريت معــه. وقــال الصرامي ان 
القــرار بعدم بث المقابلة لم يكــن عملا رقابيا من جانب 
القناة. والامير هو نجل العاهل السعودي الراحل الملك 
ســعود بن عبد العزيــز الذي تم خلعه فــي عام 1964. 

ونشر الأمير سيف الإســلام في الآونة الأخيرة رواية 
تناقش تلك الفترة الدقيقة من التاريخ السعودي.

والرواية هي «قلب من بنقلان» والتي تم سحبها من 
الاســواق، وتتحدث بعض المصادر ان ســبب سحبها 
من الاسواق يعود لخلاف وقع بين الكاتب وبعض من 
إخوته أبناء الملك ســعود حول نشر الرواية بعضاً من 

اسرارهم العائلية الخاصة.
وتتحــدث الرواية عن والــدة الامير كاتــب الرواية 
التــي تعــود في الاصــل لمنطقة بلوشســتان فــي البر 
الفارســي، وقصة خطفها وهي طفلة ووصولها للرق 
في الجزيــرة العربية ثم أصبحت فيمــا بعد من ضمن 
حريم الملك الســعودي ســعود بن عبــد العزيز. كذلك 
تتحدث الرواية عن اســرار وخفايــا الحريم في قصر 
الملــك، ومعاناة والدته وذكرياتها عــن ارض اجدادها 

البلوش.
واســتقطبت حرية الصحافة في الامارات الاهتمام 
الدولــي في العام الماضي عندما اقر المجلس الاتحادي 

الوطني وهو مجلس استشاري مشروع قانون يفرض 
غرامات تصل الى خمسة ملايين درهم على تجاوزات 

وسائل الاعلام.
وتشــمل هذه التجــاوزات اهانــة رئيــس البلاد او 
الحكام والنواب في الامارات السبع التي تشكل اتحاد 
الامــارات العربية المتحدة، وايضا الاضرار بالاقتصاد 

القومي او سمعة البلاد وعلاقاتها بالدول الاجنبية.
ودفــع مشــروع القــرار جماعــات المجتمــع المدني 
الاكاديميــين  جانــب  الــى  الحقوقيــة  والجماعــات 
والصحافيين الى توجيه نداء نادر الى الشــيخ خليفة 
للاعتــراض على مشــروع القانــون الذي يحتــاج الى 

موافقته عليه.
غيــر ان القانون لا يطبــق على المناطــق الحرة التي 
تتخذ منها وســائل الاعــلام الدولية بمــا فيها العربية 
مقار لها. ويمكن الاســتئناف ضد الحكــم في محكمة 
النقــض في دبــي. وقــال الصرامي انه ســيدرس هذا 

الخيار. 

التلفزيون الاسرائيلي يبث تقريرا مفصلا من مسرح العملية
«هآرتس» تزعم ان دولة عربية

شاركت في اغتيال المبحوح في دبي 
الناصرة ـ غزة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس واشرف الهور:

قالت صحيفـة «هآرتس» الاسـرائيلية في عددها 
الصـادر امـس الثلاثـاء انّهـا حصلت علـى جزء من 
وثيقـة اعدتها حركة حماس حول ظروف استشـهاد 
محمـود المبحـوح فـي دبـي في العشـرين من شـهر 
كانون الثانـي (يناير) الماضـي، وزادت مؤكدة على 
انّ المعلومـات تعتمـد علـى تحقيقات حمـاس، وانها 

حصلت على جزء من تلك التحقيقات. 
وقال المحلل للشـؤون الفلسطينية في الصحيفة، 
افـي ايسـخاروف، انّ التحقيق الاولـي الذي اجرته 
حركـة حمـاس حـول عمليـة اغتيـال القيـادي فـي 
الحركـة، تشـير الى انّـه من الممكـن ان يكـون جهاز 

استخبارات عربي ضالعا في اغتياله.
وحسـب المعلومات، اوضحت الصحيفة العبرية، 
وصـل المبحوح الـى فندق (البسـتان روتانا)، الذي 
يبعـد عـدة دقائق فقـط بسـيارة اجرة اسـتقلها من 
المطـار، لافتة الى انّ الحديـث يجري عن فندق فخم، 
خمس نجوم، فيه 275 غرفة. وكانت الغرفة رقم 130 
في انتظاره. تسـجل المبحـوح في ردهة الاسـتقبال 

باسم مستعار.
وساقت الصحيفة العبرية قائلة انّه بين الساعات 
16:30- 17:00 خـرج المبحـوح مـن الفنـدق، وفـي 
حركة حماس يعرفون بشكل شبه مؤكد مع من التقى 
حينها، غير انهم لا يرغبون في كشـف التفاصيل في 

هذه المرحلة. 
والافتـراض هو انه عـاد لغرفته حوالى السـاعة 
21:00، والفتـرة التـي قضاهـا خـارج الفنـدق هـي 
مصيريـة، لانـه خضـع حينها علـى ما يبـدو لتعقب 

سري.
ووفـق الصحيفة الاسـرائيلية قال قائد الشـرطة 
انّه يعتقد بان المبحوح فتـح باب غرفته للمهاجمين، 
لانـه مـن جملـة اسـباب اخـرى، لـم يعثر علـى اثار 
مداهمة، غير ان التقديرات في حماس تفيد بانّ خلية 
الاغتيـال انتظرته في غرفته، وان طاقم المراقبة ابلغ 

خلية الاغتيـال بوصوله، وحينما فتح الباب انهالوا 
عليه، وفـي السـاعة 21:30 اتصلت زوجـة المبحوح 
بهاتفه النقال، ولم يرد، وفي حماس يقدرون بانه لم 

يكن في تلك اللحظة على قيد الحياة.
واضاف المحلل الاسرائيلي قائلا انّ مصدرا رفيعا 
في حركة حماس كشـف للصحيفة الاسـرائيلية يوم 
الاثنين، النقاب عن انّـه في العام 2003 كان المبحوح 
معتقـلا في مصـر لحوالى عام، ووفـق المصدر عينه، 
كان ايضـا مطلوبـا  ليـس للمخابـرات الاسـرائيلية 
فقط، بل ايضا  في مصر والاردن، مشيرا الى انّه على 
مـا يبدو، لم يكن ينقصه اعداء. في سـياق ذي صلة، 
بثـت القنـاة العاشـرة فـي التلفزيون الاسـرائيلي، 
الاثنـين، تقريرا خاصا لمراسـلها العسـكري الون بن 
دافيد من فندق (البسـتان روتانـا) في دبي. وجالت 
الكاميـرا الاسـرائيلية والمراسـل فـي بهـو وممـرات 
الفنـدق، وصولا الـى الغرفة التي يفتـرض ان يكون 

الاغتيال قد تم فيها. 

نقابة الصحافيين المصريين تعاقب رئيسة تحرير 
استقبلت السفير الاسرائيلي بالقاهرة في مكتبها

مصر: مصادرة رواية والتحقيق
مع ناشرها بحجة الإساءة للقذافي 

■ القاهرة ـ يو بـي اي: عاقبت نقابة الصحافيين 
المصريين اثنين من اعضائها هما هالة مصطفى رئيسة 
تحرير مجلة «الديمقراطية» الصادرة عن «مؤسسـة 
الأهـرام» وصحافـي في مجلـة «اكتوبـر» الحكومية 

بعد ان وجهت لهما تهم الاتصال مع اسرائيليين.
بنقابـة  الابتدائيـة  التأديبيـة  الهيئـة  وقالـت 
الصحافيين امس الثلاثاء انها وجهت انذاراً لمصطفى 
«لما ارتكبته من مخالفات لقرارات الجمعية العمومية 
لنقابة الصحافيين باسـتقبالها السـفير الإسرائيلي 

بمكتبها». 
وعاقبـت الهيئـة الصحافي حسـين سـراج نائب 
رئيـس تحرير مجلـة «أكتوبـر»، «بالمنع مـن الكتابه 
الصحافيـة لمدة ثلاثة أشـهر لمخالفته قـرار الجمعية 
العمومية للصحافيين بمنع التطبيع مع إسـرائيل أو 

السفر إليها».
وقالـت الهيئـة فـي حيثيـات حكمهـا ان سـراج 
قـام بزيـارة إسـرائيل 25 مـرة، وانـه قـام بحضور 
حفل للسـفارة الإسـرائيلية بالقاهرة بمناسـبة يوم 
قيـام إسـرائيل، ولقائـه مع عـدد من رجـال الأعمال 

الإسرائيليين.
وبشـأن مصطفـى قالـت الهيئـة انها باسـتقبالها 
السفير الاسرائيلي تكون قد خالفت قرارات الجمعية 
العمومية لنقابة الصحافيين التي تقضي بوقف كافة 

أشكال التطببيع مع إسرائيل.
وندد سراج بقرار النقابة واصفا اياه بانه تناقض 
فاضح ليس مع الموقف الرسمي المصري بل مع موقف 
نقيب الصحافيين نفسه الصحافي مكرم محمد احمد 

الذي سبق وان زار اسرائيل.
وقـال ان كل زياراته الى اسـرائيل تمـت بموافقة 

المؤسسـة الحكوميـة التـي يعمـل بهـا وانـه نشـر 
تحقيقاتـه الصحافيـة فـي المجلـة علـى مدار تسـعة 

وعشرين عاما.
واضـاف «يفترض انها نقابـة تدافع عن الحريات 
ولكنهـا اصبحت تقمـع الحريات وتوقـف اعضاءها 

عن الكتابة».
ولسـراج عدة كتـب مترجمة عن العبريـة اخرها 
«بين القاهرة والقدس» وهي مذكرات سفير اسرائيل 

الاسبق في القاهرة ديفيد سلطان.
وتضـم الهيئـة اضافـة الـى اعضـاء فـي مجلس 
النقابـة ممثلا عـن الجهـاز القضائي المصـري وآخر 

يمثل المجلس الأعلى للصحافة.

■ القاهرة ـ رويترز: ألقت الشرطة المصرية امس 
الثلاثـاء القبـض علـى أحـد أعضـاء اتحـاد الكتاب 
بحجـة نشـر روايـة (الزعيـم يحلـق شـعره) التي 
تتنـاول جانبا من الأوضـاع الاجتماعية في ليبيا في 
نهاية السبعينيات. وقال مؤلف الرواية إدريس علي 
لـ»رويترز» إن الشاعر الدميري أحمد ناشر الرواية 
اتصل به مسـاء اليوم وأبلغه من قسـم شرطة شبرا 
حيـث تقـع دار النشـر فـي نطاقهـا أنه «قبـض عليه 

وأغلقت دار النشر».
وأضـاف أن الرواية التي صدرت عـن دار (وعد) 
منـذ أربعـة أشـهر «لا تسـيء إلـى (الزعيـم الليبـي 
معمـر) القذافـي ولكنها نقـد لأفكاره مـن وجهة نظر 
الشعب الليبي نفسه وتأثير هذه الأفكار على الحياة 
الاجتماعية هنـاك من واقع تجربة شـخصية» حيث 

عاش علي في ليبيا بين عامي 1976 و1980.
وعلـي روائـي نوبـي لـه أعمـال منهـا (دنقلـة) 
و(النوبـي) و(انفجـار جمجمة) التـي اختارها نقاد 
كأفضـل روايـة في السـنة التـي صدرت فيهـا خلال 
لا  التـي  الروايـة  إن  المؤلـف  وقـال  التسـعينيات. 
تتجـاوز 80 صفحة «واقع ولا خيـال فيها. ليس فيها 
إسـاءة لأحد». وقال رئيس اتحـاد كتاب مصر محمد 
سلماوي الأمين العام لاتحاد الكتاب والأدباء العرب 
لـ»رويتـرز» إن محامي اتحاد كتاب مصر سـيحضر 

التحقيق مع الناشر مساء اليوم أمام النيابة».
وأضاف أنه اتصل بمسؤولين في جهاز أمن الدولة 

وأبلغهـم أن هـذا الإجراء «مسـيء لمصـر» وبخاصة 
خلال معـرض القاهرة الدولـي للكتاب المقـام حاليا 
فأبلغـوه أنهم لم يصادروا الرواية في المعرض وإنما 

«صادروها في دار النشر».
وتابع أنه أبلغهم أن المؤلف والناشـر عضوان في 
اتحـاد الكتاب وأن المصادرة «محاولة لتصوير مصر 
على أنها دولة بوليسـية... عندنا قوانين تحول دون 

المصادرة إلا بعد صدور حكم قضائي».

وصفت الخطوة بـ«استعراض دمى».. واستغربت من «جهل» المسؤولين الامريكيين بالمنطقة

طهران تنتقد نشر صواريخ أمريكية بالخليج
وواشنطن تفشل في تجربة اعتراض صاروخ ايراني

■ عواصـم ـ وكالات: شـجبت ايـران امـس الثلاثـاء 
نشر أنظمة دفاع صاروخية امريكية في الخليج للتصدي 
لمـا تـراه واشـنطن خطـرا متناميـا مـن جانـب صواريخ 
الجمهورية الاسلامية وقالت طهران انها تربطها علاقات 
طيبـة مع دول الجـوار. ووصف رئيس مجلس الشـورى 
الإسـلامي الإيرانـي علي لاريجانـي امس الثلاثاء نشـر 
الولايـات المتحـدة درعـا صاروخيا جديدا فـي أربع دول 

خليجية بأنه «استعراض دمى». 
ونقلت وكالـة أنبـاء الجمهورية الإسـلامية الإيرانية 
«إرنـا» عـن رئيس البرلمـان القول «هذا اسـتعراض دمى 
وزعـم الولايـات المتحـدة بأنها تحقـق الأمن فـي المنطقة 

ليس إلا خدعة سياسية أخرى». 
وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» السـبت الماضي أن 
الولايات المتحدة تسرع عملية نشر درع صاروخي جديد 

ضد إيران في أربع من دول المنطقة. 
ونقلت «التايمز» عن مسـؤولين فـي الإدارة الأمريكية 
أن قطـر والإمارات العربية المتحـدة والبحرين والكويت 
وافقت على اسـتضافة منصات صواريـخ أمريكية، بينما 

تردد أن سلطنة عمان رفضت الطلب. 
واعـرب عـن اسـتغرابه لـ»جهـل المسـؤولين الجـدد 
فـي الولايـات المتحدة مـن ان مشـاكل المنطقـة نابعة من 
وجودهـم العسـكري فيها»، وقـال مخاطباً هـؤلاء «كلما 
بالغتم في نشـر الاجهزة والمعدات العسـكرية في المنطقة 

كلما زاد قلق بلدانها وزادت مشاكل جنودكم».
وأضـاف أن بـلاده لم تهـدد أي دولة فـي المنطقة على 
مـدار الواحد والثلاثين عاما الماضيـة، والحرب الوحيدة 
التي تورطت فيها كانت الحرب التي بدأها العراق بقيادة 
صدام حسين 1980-1988 عندما كان مدعوما من الحكومة 
الأمريكية.  وشدد لاريجاني بالقول «على دول المنطقة أن 
تعـرف أن هذا التحرك من قبـل الولايات المتحدة ليس إلا 
خدعة سياسية تهدف إلى تبرير وجودها في المنطقة على 

حساب مصالحنا الإقليمية». 
مـن جانبـه وقـال رامين مهمانبرسـت المتحدث باسـم 
الخارجيـة الايرانيـة فـي مؤتمـر صحافـي «نعتبـر مثـل 
هـذه الخطوات من جانـب دول خارجية فـي المنطقة غير 
ناجحة وشهدنا فشـلها من قبل». وأضاف «العلاقات بين 
الجمهورية الاسـلامية الايرانيـة ودول أخرى في المنطقة 
جيـدة جـدا ووديـة. التعامـل الايجابـي فـي المنطقة هو 

التوجه الوحيد المناسب لاقرار السلام والاستقرار».
والاثنـين قالـت وزارة الدفاع الامريكيـة (البنتاغون) 
ان أول محاولة أمريكية لإسـقاط صاروخ طويل المدى في 
محـاكاة لهجوم قادم مـن ايران باءت بالفشـل بعد عطل 

في رادار صنعته شركة «ريثيون».

وتزامن فشـل التجربة التي أجريت في المحيط الهادي 
مـع صدور تقرير لـوزارة الدفاع الامريكيـة ذكر ان ايران 
عززت قدراتها الصاروخية وباتت تمثل تهديدا «ملموسا» 
للقـوات الامريكيـة والقـوات الحليفة في منطقة الشـرق 
الأوسـط. وصـرح مسـؤولون امريكيـون بـأن توسـيع 
الانظمة الدفاعية الصاروخية هـو لزيادة حماية القوات 

الامريكية والحلفاء الرئيسيين في الخليج.
ولم تستبعد كل من الولايات المتحدة واسرائيل القيام 
بعمـل عسـكري اذا فشـل الحـل الدبلوماسـي في حسـم 

النزاع حول برنامج ايران النووي.
وتوعدت ايران بالـرد اذا تعرضت للهجوم وتقول ان 

برنامجها الصاروخي دفاعي الطابع.

السلطة تواصل اعتقال كبار تجار السلاح

اليمن: الحوثيون يتعهدون عدم الاعتداء على السعودية 
الزهار: صفقة تبادل الاسرى مع 
إسرائيل وصلت إلى طريق مسدود

■ القـدس ـ رويتـرز: قـال قيـادي بـارز فـي حركة 
المقاومـة الإسـلامية (حماس) الثلاثـاء إن المفاوضات 
غيـر المباشـرة مـع إسـرائيل بشـأن تبـادل الاسـرى 
الـوزراء  رئيـس  علـى  باللائمـة  وأنحـى  انهـارت، 
الإسـرائيلي بنيامـين نتنياهـو فيمـا يتعلق بتشـديد 

الشروط الإسرائيلية.
وقـال محمود الزهـار لبرنامـج (هارد تـوك) الذي 
يذيعه تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) 
«السبب الرئيسي هو أنه بعد تدخل العامل السياسي.. 
بعد تدخل نتنياهو شخصيا حدث انحسار وتراجع». 
وأضاف الزهار في حديثه من غزة «لهذا السبب توقف 

كل شيء الآن».
وقال مسـؤول في مكتب نتنياهو الشـهر الماضي إن 
رئيس الوزراء اتخذ موقفا أكثر صرامة في المفاوضات 
التي تتوسط فيها ألمانيا بشأن اتفاق تستعيد بموجبه 
اسـرائيل جنديها الأسـير غلعاد شـليط مقابل إطلاق 
سراح نحو ألف من بين أكثر من سبعة آلاف فلسطيني 

في السجون الإسرائيلية.
وذكـر الزهـار أن إسـرائيل طلبت ترحيل عشـرات 
الفلسطينيين الذين سـجنوا بعد ادانتهم بالتورط في 

هجمات قاتلة بمجرد اطلاق سراحهم.
نتنياهـو  فقـال  الزهـار  تصريحـات  عـن  وسـئل 
فـي مؤتمـر صحافـي مـع نظيـره الايطــالي سـيلفيو 
برلسـكوني «اذا كانـت حماس تريد اتفاقا فسـيحدث 
ذلـك. واذا كانت لا تريـد اتفاقا فلن يحـدث. القرار في 

ايديهم».

هالة مصطفى

الزعيم الليبي معمر القذافي

جنود امريكيون فوق حاملة الطائرات الامريكية نيمتز ـ كلاس  الموجودة في الخليج   (ا ف ب)

■ القدس ـ ا ف ب: اتهم رئيس الوزراء الاســرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء الحكومة اللبنانية بالسماح لحزب الله 
بتطوير قدراته العسكرية من خلال تهريب اسلحة في انتهاك للقرار الدولي 1701. وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحافي 
مشــترك مع نظيره الايطالي ســيلفيو برلوسكوني «اننا قلقون لاخر المســتجدات في لبنان وتدفق الاسلحة والقذائف 
والصواريخ في انتهاك فاضح للقرار الدولي رقم 1701». وحزب الله اللبناني الشــيعي يشارك في الائتلاف الحكومي 
الذي شــكله في تشــرين الثاني (نوفمبر) رئيس الوزراء ســعد الحريري. وقال نتنياهو انه يحمــل الحكومة اللبنانية 
مســؤولية اعمال حزب الله. واضاف نتنياهو «ان حزب الله يشــارك في الحكومة اللبنانية ويطور قوة عســكرية في 
ظل هذه الحكومة». وتابع ان «هذه الاســلحة دون شــك موجهة الى المدنيين الاســرائيليين. انه من مسؤولية الحكومة 

اللبنانية منع الهجمات على اسرائيل ومواطنيها».

نتنياهو يتهم لبنان بالسماح لحزب الله بتطوير قدراته العسكرية

محمود المبحوح
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■ عواصم ـ وكالات: طلبت اسرائيل 
من ايطاليا المساعدة على حمل الاتحاد 
الاوروبـي علـى ادراج حـرس الثـورة 
الايرانـي (الباسـدران) علـى لائحتها 
الارهابيـة»،  «للمنظمـات  السـوداء 
علـى ما اعلـن نائـب رئيـس الـوزراء 

الاسرائيلي سيلفان شالوم الثلاثاء.
وقـال شـالوم للاذاعـة العامـة «في 
رئيـس  مـع  (الاثنـين)  لقائـي  اثنـاء 
الوزراء الايطالي سيلفيو برلسكوني، 
اقترحت عليه ان تصـوت ايطاليا على 
قانـون يدرج حرس الثورة على لائحة 
المنظمـات الارهابيـة بهـدف تبنيـه في 

الاتحاد الاوروبي».
وقال شـالوم «ذكرته بانه سـبق ان 
اسـتخدم نفـوذه لادراج حمـاس فـي 
اللائحة»، في اشـارة الى قرار الاتحاد 

الاوروبي عام 2003.
كهـذا  «قـرارا  ان  شـالوم  واعتبـر 
سيشـكل احدى اقسـى الضربات التي 
يتلقاهـا النظام الايراني»، مشـيرا الى 
قرار مشـابه اتخذه البرلمان الهولندي 

قبل شهرين.
الـوزراء  رئيـس  ان  واوضـح 
الـذي  نتنياهـو  بنيامـين  الاسـرائيلي 
الثلاثـاء  مجـددا  برلسـكوني  يلتقـي 

سيعيد طرح هذه النقطة.
وقال نتنياهو الاثنين بمناسبة مأدبة 
عشـاء اقامهـا علـى شـرف ضيفـه في 
القدس ان «النظام الاسـلامي المتطرف 
(في ايران)، تلك الدكتاتورية الدموية 
بالسـلاح  التـزود  الـى  تسـعى  التـي 
النووي، تعرض العالم للخطر وتشكل 
التحدي الاضخم في وجهه منذ الحرب 

العالمية الثانية».
«محـو  الـى  مـرارا  ايـران  وتدعـو 
اسـرائيل عـن الخارطة»، فيما يشـتبه 
الغرب والدولة العبرية بسـعي طهران 
الـى امتـلاك السـلاح النـووي تحـت 

غطـاء برنامجها النـووي المدني، الامر 
الذي تنفيه طهران.

وتشـكل ايطاليـا احـد اكبـر حلفاء 
اسرائيل في اوروبا.

ادراج  الهولنـدي  البرلمـان  وطلـب 
الهيئـات  لائحـة  علـى  الباسـدران 
الاوروبـي.  الاتحـاد  فـي  «الارهابيـة» 
ويشـدد القرار على دور حرس الثورة 
في قمع المواطنين و»تصدير الارهاب».

من جهة اخرى أعلن المتحدث باسـم 
وزارة الخارجية الإيرانية رامين مهمان 
برست امس الثلاثاء، ان توفير الوقود 
النووي لمفاعل طهران للأبحاث الطبية 

لا يزال على جدول الأعمال.
ونقـل تلفزيون «العالـم» عن مهمان 
الصحافـي  مؤتمـره  خـلال  برسـت 
الأسـبوعي في طهران، قوله ان الرؤية 
الواقعية للدول الغربية بشأن برنامج 
بـلاده النووي تمهـد الطريـق لتعاون 

ثنائ بين الطرفين.
«تسـفر  بـان  أملـه  عـن  وأعـرب 
المشـاورات مـع الـدول الصديقة حول 

هذا البرنامج عن نتيجة مثمرة».
وجدد المسؤول الإيراني تأكيد بلاده 
على حل ملفها النووي في إطار الوكالة 
الدوليـة للطاقـة الذرية، وقـال» إيران 
أعلنـت بوضـوح اسـتعدادها لمبادلـة 
الوقود ولكنها تختلف مع دول الخمسة 
زائد واحد (الولايات المتحدة وروسيا 
وفرنسـا وبريطانيا والصين بالإضافة 

إلى ألمانيا ) في طريقة المبادلة.
للطاقـة  الدوليـة  الوكالـة  وكانـت 
الذريـة قد عرضـت على إيران تسـليم 
مـن  مخزونهـا  مـن  الأكبـر  القسـم 
التخصيـب،  الضعيـف  اليورانيـوم 
قبـل  روسـيا  فـي  تخصيبـه  لزيـادة 
تحويلـه في فرنسـا إلى وقـود نووي، 
أبحـاث طهـران، وقـد  لإمـداد مفاعـل 

رفضت إيران هذا العرض.

إيران: اقتراح توفير الوقود لمفاعل طهران النووي للأبحاث الطبية لا يزال قائما

اسرائيل تريد ادراج حرس الثورة الايراني
الرئيـس على اللائحة السوداء للاتحاد الاوروبي وصـل  وكالات:  ـ  عواصـم   ■

الافغاني حميد كرزاي الى السعودية امس 
الثلاثـاء وبـدأ زيارتـه بأداء العمـرة، على 
ان يلتقي الاربعاء العاهل السـعودي الذي 
سـبق ان طلب منـه الضلوع بدور رئيسـي 

في جهود المصالحة مع حركة طالبان.
ووصـل كـرزاي الى جـدة غـرب المملكة 
حيـث يلتقـي الامـين العـام لمنظمـة المؤتمر 
اوغلـي  احسـان  الديـن  اكمـل  الاسـلامي 
وسـيتوجه الاربعاء الى الرياض بحسـب 

برنامج زيارته التي تستمر ثلاثة ايام.
وقالـت الرياض إنـه يتعين علـى حركة 
طالبـان أن تتوقـف عن تقديم المـلاذ لزعيم 
تنظيـم القاعـدة أسـامة بـن لادن قبـل أن 
تتدخـل كوسـيط. وكانت الريـاض واحدة 
من بين ثلاث عواصم فقط اعترفت بطالبان 
اثناء وجودها في السلطة قبل الإطاحة بها 

عام 2001.
وسـاعدت السـعودية في ترتيب اجراء 
وممثلـين  كـرزاي  حكومـة  بـين  اتصـالات 
لطالبان في السابق ودعا الرئيس الأفغاني 
المملكـة لتقديم المسـاعدة مجـددا في مؤتمر 

دولي عقد في لندن الأسبوع الماضي.
بـين  الأرواح  فـي  الخسـائر  ووصلـت 
صفـوف المدنيين الأفغان والقـوات الدولية 
إلى مستويات قياسـية العام الماضي حيث 
تقاتـل القـوات الأفغانيـة والدوليـة حركة 
طالبـان. وذكـرت دول غربيـة لهـا أكثر من 
110 آلاف جندي في أفغانستان إنه لا يمكن 
كسـب الحرب عسكريا وأنه لا بد من اجراء 

محادثات في نهاية المطاف.
وذكر القصر الرئاسي في كابول في بيان 
أن مـن المتوقع أن يجري كـرزاي محادثات 
مع الملك عبد الله بشأن «المصالحة الوطنية 
في أفغانسـتان وفي المنطقة» خلال زيارته 

للسعودية.
ويعتـزم كرزاي اسـتدعاء اللويا جيركا 
العشـائر  لشـيوخ  الأكبـر  المجلـس  وهـو 
خـلال  للانعقـاد  المؤثـرة  والشـخصيات 
علـى  جهـود  إطـار  فـي  المقبلـة  الأسـابيع 
طالبـان  مـع  للمصالحـة  عـال  مسـتوى 

ومتمردين آخرين.
ولم تسـفر عروضه المتكررة للسـلام مع 
طالبـان فـي السـنوات الماضية سـوى عن 
استسـلام بعض المقاتلين المتشددين الذين 

لا يتمتعون بمكانة هامة.
ضـرورة  علـى  طالبـان  قـادة  ويصـر 
انسحاب كل القوات الغربية من أفغانستان 
قبل الموافقة علـى اجراء محادثات. ورفض 
كـرزاي يـوم الأحـد الماضـي هـذا الشـرط 
طالبـان  علـى  يجـب  إنـه  قائـلا  المسـبق 

المسـاعدة فـي تحقيـق السـلام أولا حتـى 
يتسنى للقوات الأجنبية الرحيل.

تعهـدات  يؤمـن  أن  كـرزاي  واسـتطاع 
بمئـات الملايين من الـدولارات خلال مؤتمر 
الأسـبوع الماضي لاغراء المتمردين الصغار 

بنبذ التمرد.
ويقول العديد من الخبراء الاقليميين إن 
من غير المرجـح أن تؤتي المبـادرة الأخيرة 
ثمارهـا سـريعا نظـرا لأن طالبـان لا تـرى 
فيهـا جديدا ولا تـزال تأمل في تحقيق نصر 

عسكري.
من جهة اخـرى قتل مسـلحون الثلاثاء 
الافغانـي  الرئيـس  مـن  مقربـا»  «صديقـا 
حميد كـرزاي في ولايـة قندهـار الجنوبية 
المضطربـة، بحسـب مـا افـاد احـد اشـقاء 

الرئيس لوكالة «فرانس برس».
وقـال احمـد والي كـرزاي ان مسـلحين 
علـى دراجة نارية قتلوا احد زعماء القبائل 
ويدعـى احمـد (35 عامـا)، مشـيرا الـى ان 

القتيل كان «صديقا مقربا من الرئيس».
واكـد شـقيق الرئيس، الذي لم يكشـف 
عن اسم القتيل الكامل، ان «الخبر صحيح. 

لقد قتلوه».
واضـاف ان القتيـل «كان صديقـا قريبا 

لي وللرئيس»، مضيفا انه كان كذلك ينتمي 
الى نفس العشـيرة التي تنتمي اليها عائلة 

كرزاي.
واشـار الـى ان القتيـل لـم يكن يشـغل 

منصبـا رسـميا، الا انـه كان زعيمـا قبليـا 
نافذا.

الرئيـس عـن  لـم يكشـف شـقيق  كمـا 
المسؤولين عن عملية القتل.

مسلحون يقتلون صديقا لحامد كرزاي في هجوم

كرزاي يبحث عن دعم سعودي في محادثات السلام

ولي عهد قطر يبدأ زيارة لإيران
■ طهــران ـ يو بي اي: وصل ولي عهد قطر الشــيخ تميم 
بــن حمد آل ثاني إلى طهران امس الثلاثــاء في زيارة لإيران 
تستمر يوما واحدا. ونقلت وكالة أنباء «فارس» عن السفير 
الإيراني لدى قطر عبد الله ســهرابي قوله زيارة الشيخ تميم 
تأتي تلبية لدعوة رســمية تلقاها من النائــب الأول للرئيس 

الإيراني محمد رضا رحيمي.
وأضاف ان» ولي عهد قطر سيناقش في طهران العلاقات 
الثنائيــة والقضايــا الخاصــة بالعالم الإســلامي والقضية 

الفلسطينية بالإضافة إلى التعاون المشترك بين الجانبين».
ودعــا الرئيــس الايرانــي محمــود احمدي نجــاد، خلال 
اســتقباله امس الثلاثاء، ولي عهد قطر الشيخ تميم بن حمد 
آل ثانــي الى تعزير التعاون بين بلاده وقطر على الصعيدين 

الاقليمي والدولي.
ونســبت وكالــة الانبــاء الايرانية الرســمية «ارنــا» الى 
الرئيس الايرانــي قوله «يجب على إيــران وقطر اضافة الى 
العمل على تعزيز العلاقات الثنائية، ان يعززا تعاونهما على 

الصعيدين الاقليمي والدولي ايضا». 
ووصــف العلاقات بين طهــران والدوحــة بـ»الاخوية»، 
وقــال ان طهــران والدوحــة «تتمتعــان بمصالــح وطاقات 
مشــتركة حيث يعد التعاون الثنائي جزءا من هذه العلاقات 
وبامــكان هذيــن البلدين من خلال الكثير مــن الاجراءات ان 

يعززا تعاونهما الاقليمي والدولي». 
ووصف مســاهمة قطر فــي القضايا الاقليميــة والعالم 
الاســلامي بـ»الجيــد والبناء»، وقــال «ان الاجــراءات التي 
اتخــذت بشــأن فلســطين ولبنــان واليمن تدل علــى وجود 

ارضيات كبيرة لتعزيز التعاون الاقليمي بين البلدين».
واضــاف «ان الاعــداء يحاولون من خلال توســيع رقعة 
الحرب في المنطقة حل مشــاكلهم الاقتصادية والسياســية 
فلهــذا يتوجــب علينا ان نقــف اكثر مــن الماضــي جنبا الي 
جنب». واتهم الغرب بانه «لا يرغب باحلال الامن في المنطقة 
وان تكــون علاقات الــدول ودية مع بعضهــا البعض فلهذا 

يسعى دوما الى اضعاف دول المنطقة».
وقــال ولي العهد القطري ان بــلاده لا تعتبر ايران «بأنها 
جار ومســلم فحسب بل تعتبرها قوة اســتراتيجية اقليمية 

وداعمة لها».
واضاف ان قطر «تؤكد دائما على هذا الموضوع وتســعى 
مــن اجل افهــام دول المنطقة والدول العربية هــذا الامر بان 

ايران بلد شقيق لنا وقوة استراتيجية في المنطقة».
واشــار الي التعاون «البناء» بين ايــران وقطر بالقضايا 

الاقليمية، ودعا الى «ضرورة المزيد من تمتين العلاقات». 
وكان أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني زار طهران 

العام الماضي .

بريطانيا تعلن مقتل اثنين
من جنودها في جنوب افغانستان

■ لنــدن ـ يو بي اي: أعلنــت وزارة الدفاع البريطانية الليلــة قبل الماضية أن 
جنديين بريطانيين من الكتيبة الثالثة في فوج يوركشــاير قُتلا جراء انفجارين 

في جنوب افغانستان.
وبذلــك يصل إلى تســعة جنــود حصيلــة ضحايــا القــوات البريطانية في 

افغانستان منذ مطلع العام الحالي.
وقالــت الــوزارة إن الجنديين كانا يقومان بدورية راجلــة بالقرب من منطقة 

ملغير بولاية هلمند حين وقع الانفجاران صباح الاثنين. 
ويرتفع إلى 253 عدد الجنود البريطانيين الذين قُتلوا في افغانســتان، حيث 
ينتشر نحو 10 آلاف جندي بريطاني معظمهم في اقليم هلمند، منذ الغزو الذي 

قادته الولايات المتحدة عام 2001. 

الامير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز خلال استقباله الرئيس الافغاني حامد كرزاي في جدة امس

■ طهـران ـ ا ف ب: اكـد زعيـم المعارضـة الايرانيـة ميـر حسـين 
موسـوي في تصريح ادلى به الثلاثاء ان «جذور الظلم والدكتاتورية 
مـا زالت موجودة» في ايران، معتبرا ان الثورة الاسـلامية «لم تحقق 

اهدافها» بالغاء «الاستبداد» من البلاد.
واعتبـر موسـوي في كلمـة مطولة نشـرها موقعـه «كلمـة.اورغ» 
عشـية الذكـرى الحاديـة والثلاثين للثورة الاسـلامية عـام 1979 انه 
يمكـن «اليـوم فـي ايران رصـد الاسـس والعناصـر التي تنبثـق منها 

الديكتاتورية، وكذلك مقاومة عودة الديكتاتورية».
وتابع رئيس الوزراء السـابق لدى آية الله الخميني والذي اصبح 
احـد رموز المعارضة للرئيس الايراني محمود احمدي نجاد منذ اعادة 
انتخابه في حزيران (يونيو) ان «كم افواه الاعلام، وملء السـجون، 
والعنـف في قتـل الناس الذين يطالبون سـلميا في الشـارع باحترام 
حقوقهم، ادلة على ان جذور الظلم والديكتاتورية السـائدة في حقبة 

الشاه ما زالت موجودة».
وقـال موسـوي انـه فـي البـدء «كانـت غالبيـة المواطنـين واثقـة 
مـن ان الثـورة سـتقضي علـى كل البنـى التـي تقـود الى الاسـتبداد 
والدكتاتورية». وقال موسـوي الذي تـرأس الحكومة الايرانية طوال 
الحـرب مع العـراق (1980-1988)، فـي اول اعتراف علنـي من نوعه 
«انا نفسـي كنـت من هؤلاء، لكننـي اليوم لم اعد اعتقـد ذلك. لا اعتقد 
ان الثـورة حققـت اهدافها». وتابع ان «الدكتاتورية باسـم الدين انما 
هـي اسـوأ الدكتاتوريـات». وتصـادف هـذه التصريحات الشـديدة 
اللهجـة الصـادرة عـن احـد ابـرز وجـوه السـنوات الاولـى للثـورة 
الاسـلامية والـذي يحظى باحترام كبير، عشـية ذكرة الثـورة في 11 
شباط (فبراير)، في وقت يشهد النظام الايراني احدى اخطر الازمات 
السياسـية في تاريخه. وتشن السـلطات الايرانية حملة قمع شديدة 
علـى المعارضـة الداخليـة التي تحتـج على اعـادة انتخـاب الرئيس 

محمود احمدي نجاد في حزيران (يونيو). 
واسفرت التظاهرات العنيفة التي تجري بانتظام ضد الحكومة عن 
مقتل العشرات واصابة المئات منذ 12 حزيران (يونيو). وكشفت آخر 

تظاهـرات جرت فـي ذكرى عاشـوراء في 27 كانون الاول (ديسـمبر) 
واوقعت ثمانية قتلى، عن عمق الازمة بعد سـبعة اشهر على اندلاعها. 
وتم اعتقـال الاف المتظاهريـن وصـدرت احـكام مشـددة احيانا بحق 
عشرات المعارضين وقد اعدم اثنان منهم الاسبوع الماضي، فيما اعلنت 
ايران عن اعدام تسـعة اخرين قريبا. وقال موسـوي «يمكننا ان نرى 

في كل هذا السلوك بقايا نظام استبدادي».

أدان استخدام أساليب العنف ضد المتظاهرين الايرانيين 
موسوي: «جذور الدكتاتورية ما زالت موجودة» بايران

سرجودا (باكستان) 

من كمران حيدر: 

متهمـين  أمريكيـين  خمسـة  قـال 
عبـر  متشـددة  بجماعـات  بالاتصـال 
الانترنـت والتخطيـط لشـن هجمـات 
إرهابيـة فـي باكسـتان لمحكمـة امـس 
للتعذيـب  تعرضـوا  إنهـم  الثلاثـاء 

والتهديد بالقتل وهم رهن الاحتجاز.
وقال طارق أسـد محامي الامريكيين 
الخمسـة لرويتـرز «قالـوا أيضـا إنهم 

تعرضوا لصدمات كهربائية».
وتسـلط قضية الامريكيين الخمسة 
وهـم فـي العشـرينات من العمـر ومن 
ولاية فرجينيـا الاضواء على تهديدات 
الامـن العالمي عبـر الانترنت التي يلجأ 
إليهـا المتشـددون لتجنـب الاجراءات 

الامنية الدولية لشن أعمال جهادية.
وتكافح باكسـتان للتصدي لمقاتلين 
مـن  موجـات  يشـنون  طالبـان  مـن 
أسـواق  فـي  الانتحاريـة  التفجيـرات 
للشـرطة  تابعـة  ومنشـآت  مزدحمـة 

والجيش ومساجد.
ويقول الامريكيـون الذين لم توجه 

إليهم اتهامـات منذ اعتقالهم في كانون 
الاول/ ديسمبر إنهم أرادوا فقط مؤازرة 

إخوة مسلمين لهم طبيا وماديا.
علـى  شـكوى  الامريكيـون  وكتـب 
مناديـل ورقيـة رموها علـى صحافيين 
من سيارة تابعة للشـرطة وقالوا فيها 
«تعرضنـا للتعذيـب منـذ اعتقالنـا من 
الولايـات المتحدة ومكتـب التحقيقات 
والشـرطة  الامريكـي  الاتحـادي 

الباكستانية».
وأضافـوا «يحاولـون الايقـاع بنـا. 
نحـن أبريـاء. يحاولـون إبعادنـا عن 
وسـائل الاعلام وعائلاتنـا ومحامينا. 

ساعدونا».
وقـال أميـر عبـاس شـيرازي وهـو 
مسـؤول في الشرطة الباكسـتانية إن 
المحكمـة أمـرت بإجراء فحـوص طبية 
للخمسة الذين ظهروا في قاعة المحكمة 
رياضيـة  ملابـس  ويرتـدون  مقيديـن 

بعدما اشتكوا من آلام بالمعدة.
وقال أسـد إنه يسعى للاتصال بهم. 
ومن المتوقع أن يمثلوا أمام المحكمة يوم 

16  شباط/فبراير.
واعتقل الامريكيون بمدينة سرجودا 
بوسـط باكسـتان حيث توجد واحدة 

مـن أكبر القواعد الجوية الباكسـتانية 
على بعـد 190 كيلومترا جنوب شـرقي 
العاصمـة إسـلام آباد وذلـك بعد فترة 

قصيرة من وصولهم إلى باكستان.
ومـن بـين المتهمـين الخمسـة اثنـان 
مـن أصـل باكسـتاني وواحـد مصري 
وآخر يمني والخامس من إريتريا. وقد 
تصدر بحقهم أحكام بالسـجن لفترات 

طويلة إذا أدينوا.
بالشـرطة  مسـؤولون  وقـال 
الباكستانية إن رسائل بريد الكتروني 
اتصلـوا  بهـم  المشـتبه  أن  أظهـرت 
بحركـة طالبـان وإن الحركـة خططت 
لاسـتخدامهم في شـن هجمـات داخل 
باكستان التي تقول واشنطن إنها دولة 

على جبهة الحرب ضد المتشددين.
ووزع محـام عن الدفـاع خطابا قال 
إن المشـتبه بـه المصـري فـي القضيـة 

رامي زمزم (23 عاما) كتبه لوالديه.
وطلب زمزم في الخطاب من والديه 
الصبـر والثبـات والدعاء. وقـال إنهم 

يتعرضون للتعذيب منذ اعتقالهم.
وناشد أهله المضي في السعي حثيثا 
للاتصـال به بشـكل مباشـر والتحدث 

معه بشكل شخصي.(رويترز)

خمسة امريكيين معتقلين في باكستان
يشتكون من تعرضهم للتعذيب

ايران ستعدم قريبا تسعة معارضين 
■ طهران ـ ا ف ب: اعلن سيد ابراهيم رئيسي مساعد رئيس السلطة القضائية 
الايرانيـة ان ايـران «سـتعدم قريبا» تسـعة معارضـين «معادين للثـورة» ادينوا 

بالسعي لقلب النظام الاسلامي، وفق وكالة فارس.
وقـال رئيسـي خـلال اجتمـاع سياسـي في احد مسـاجد قـم مسـاء الاثنين ان 
«الشخصين اللذين تم اعدامهما (في 28 كانون الثاني/يناير) والاشخاص التسعة 

الذين سيتم اعدامهم قريبا اعتقلوا خلال الاضطرابات الاخيرة».
واضـاف بحسـب وكالـة فـارس ان «كلا منهم على ارتبـاط بتيار معـاد للثورة 

وشارك في الاضطرابات بهدف اطاحة النظام».
واعدمـت السـلطات الايرانيـة الخميـس معارضـين اثنـين ادينـا بـ»الحرابة» 

وبالسعي لقلب نظام الجمهورية الاسلامية.
واعلـن مدعي طهران عباس جعفـري دولت ابادي عندها ان تسـعة معارضين 
آخريـن ينتظـرون حاليا قـرار محكمة الاسـتئناف. وقـال ان «تسـعة آخرين من 
مثيري الشـغب ما زالوا في مرحلة الاسـتئناف واذا ثبت الحكم فسـينفذ بحسـب 

القانون».

أفغانستان تقدم احتجاجا لدى إيران
بشأن مقتل أفغان على الحدود 

■ كابـول ـ رويترز: احتجت أفغانسـتان امس الثلاثاء على مـا قالت إنه مقتل 
خمسة من مواطنيها بنيران قوات الحدود الإيرانية.

وتسـتضيف إيران ملايين اللاجئين الأفغان منذ عشرات السنين كما أنها مسار 
عبور رئيسي لتجارة الأفيون والهيرويين الأفغانية.

وقال مسـؤول فـي وزارة الخارجيـة الأفغانيـة إن الحادث وقـع الاثنين عندما 
حاولت مجموعة من سـبعة أفغان دخول إيران مضيفا أنهم جميعا فتيان في سـن 

المراهقة.
وذكـرت وزارة الخارجيـة فـي بيان أن خمسـة أفغـان قتلوا في إطـلاق نار من 

جانب قوات الحدود الإيرانية وإن الاثنين الآخرين أصيبا.
واتخذت إيران مؤخرا إجراءات مشـددة ضد عبور الأفغان حدودها دون حمل 

وثائق سفر كافية وسط عدد من حوادث القتل لأفراد قالت إنهم مهربو مخدرات.

نواب بريطانيون يحذرون من
«قصور» في الحرب على الارهاب 

لندن ـ من مايكل هولدن:  طالب نواب في البرلمان البريطاني امس الثلاثاء بتشكيل 
لجنـة للامن القومي تتعامل مع قضايا مكافحة الارهاب، مشـيرين الى مخاوف بشـأن 

«قصور مؤسسي» في الهيكل القائم.
وجـاء فـي تقرير لجنة الشـؤون الداخليـة في البرلمـان البريطاني أيضـا ان أوامر 
المراقبة وهي نوع من الاقامة الجبرية في المنزل والتي شكلت جزءا مهما في الاجراءات 

الامنية البريطانية خلال السنوات القليلة الماضية لم تعد فعالة ويجب الغاؤها.
وطالبـت اللجنـة بدلا من ذلك الحكومة باصدار تشـريع فوري يسـمح بتتبع الادلة 

يستخدم في المحاكم ويسهل ادانة الارهابيين المشتبه بهم.
ورفـض الان جونسـون وزيـر الداخليـة البريطانـي النتائـج التـي خلـص اليهـا 

التقرير.
وقـال كيث فاز رئيس اللجنة «واجهنـا كثيرا خلال هذا التحقيق رفضا للاقتراحات 

الخاصة باصلاح هيكلي لمكافحة الارهاب لانه يعمل جيدا في الوقت الراهن.
نحـن قلقـون مـن تكـون قدر مـن القصـور في خطـط وعمليـات الحكومـة لمكافحة 

الارهاب».
ورفعت بريطانيا الشـهر الماضي مسـتوى الخطر الارهابي الى «شـديد» وهو ثاني 

اعلى مستوى بما يعني ان التعرض للهجوم أصبح مرجحا جدا.
ولـم تعـط الحكومة مبـررا لذلك لكن هذا التغييـر اتخذ قبل الاسـبوع الماضي الذي 
شهد عددا من المؤتمرات الهامة في العاصمة البريطانية لندن ناقشت التشدد في اليمن 
وأفغانستان وأعقب محاولة فاشلة لتفجير طائرة ركاب امريكية يوم عيد الميلاد كانت 

متجهة من امستردام بهولندا الى مدينة ديترويت الامريكية.
وقالـت اللجنـة في تقريرها ان المسـؤولين حاليـا عن التخطيط الامني مسـتعدون 
لقبـول حلـول «دون الحلـول المثلـى»، ودعـت الى دمـج كل اللجـان الحاليـة المنوطة 
بمكافحـة الارهاب فـي لجنة واحدة للامـن القومي يرأسـها وزير الداخليـة او رئيس 

الوزراء ويساعدها مستشار للامن القومي «على غرار كوندوليزا رايس».
ورفضـت اللجنة تشـكيل وكالة منفصلة على غرار وزارة الامـن الداخلي الامريكية 

قائلة ان ذلك لن يسهل التسلسل القيادي. 
ومن جانبه رفض وزير الداخلية البريطاني بشدة اتهامات اللجنة.

وقال جونسـون في بيان «أرفض جملة المزاعم غير المدعومة بأسانيد وغير الدقيقة 
تماما في هذا التقرير غير الوافي.

«الحكومـة تفهم جيـدا الخطر الذي تواجهه هذه البلاد مـن الارهاب الدولي ولديها 
انظمة فعالة للغاية وعمليات مطبقة للتعامل معه». (رويترز)

زعيم المعارضة الايرانية مير حسين موسوي

لندن ـ «القدس العربي»:

فـي مقـال كتبـه الكاتـب النيجيري 
وول سـوينكا ردا علـى عمليـة الطالب 
النيجيـري يوم عيد الميـلاد ومحاولته 
امريكيـة  طائـرة  تفجيـر  الفاشـلة 
وصـف الكاتـب بريطانيـا التـي درس 
بانهـا  عبدالمطلـب  فـاروق  عمـر  فيهـا 
تحولـت «لبالوعة» او»مجرى وسـخ» 
علـى  ردا  مقالـه   وكان  للاسـلاميين، 
سـؤال يتعلـق بالعمليـة الاخيـرة لان 
عبدالمطلـب من بلد الكاتـب الذي يوزع 

وقته بين امريكا ونيجيريا. 
وقـال الاديـب المدافـع عـن حقـوق 
ان  الفلسـطينيين  وحـق  الانسـان 
بريطانيـا تحولت الى مجرى اوسـاخ 

ومزرعة تفريخ للاصولية الاسلامية. 
واتهم في المقال الذي نشـرته مجلة 
الحكومـة  الامريكيـة  بيسـت»  «ديلـي 
وجـود  عـن  بالمسـؤولية  البريطانيـة 
مـدارس لتلقين الاصوليين، في اشـارة 
الاسـلامية.  والمعاهـد  المـدارس  الـى 
وجـاء فيه ان فتوى ايـة الله الخميني 
ضد سلمان رشـدي بعد نشره روايته 
« آيات شـيطانية» الـذي ادعى امتلاك 
الحكم علـى الحيـاة والمـوت، عنت ان 
حـق الحكم هذا قد انتقل الى كل مسـلم 

في العالم. 
ودافع سـوينكا عن بلاده حيث قال 
ان الرد الامريكـي لم يكن منطقيا حيث 

قال ان «الشاب لم يصبح متشددا ولكن 
فـي انكلترا حيث درس هنـاك». وكتب 
قائـلا ان منطـق بريطانيـا الاجتماعي 
هو السـماح لكل دين العيش والدعوة 
بحرية ، لكنه اعتبر الموقف البريطاني 
غيـر منطقـي لانـه لا ديـن مـن الاديان 
الاخـرى ـ باسـتثناء الاسـلام ـ يدعـو 

الى عنف قيامي مجنون. 
لـه  تسـمح  فبريطانيـا  ذلـك  ومـع 
ان  قائـلا  قـراءه  وذكـر  بالممارسـة. 
انكلتـرا كانت مفرخة للشـيوعية « فقد 
انجز كارل ماركس كل ابحاثه هناك في 

مكتباتها». 
جانـب  هـو  «هـذا  ان  واعتبـر 
العظمـى،  بريطانيـا  شـخصية  مـن 
عضويـة  غطرسـة  يولـد  فالاسـتعمار 
المغامـرة  بتلـك  تقـوم  عندمـا  ولكـن 
الامبرياليـة فالغطرسـة تتراجع ليحل 
محلها شعور بالتعايش، اي انك تشعر 
بالفخر لكونك منفتحا» على الاخرين. 

التشـدد  بـأن  سـوينكا  ويعتقـد 
الاسـلامي بـين المسـلمين البريطانيين 
دخولهـم  عنـد  وليـس  مبكـرا  يبـدأ 
الجامعـات وعبر عن شـكه مـن وجود 
امريـكا  فـي  التشـدد  لتقلـين  مـدارس 
بريطانيـا،  فـي  موجـود  هـو  مثلمـا 
مضيفـا ان الوضع في امريـكا مختلف 
لوجود حركة اسـلامية واسعة انشات 
مؤسسـات اصبحت جزءا من السياق 
العـام وهـو يشـير الـى جماعـة امـة 

الاسلام. 
مـدارس  فـي  المسـلمين  ان  وقـال 
امـة الاسـلام «منفتحـون فيمـا يميـل 
المسـلمون الاوروبيـون للذهـاب الـى 

مدارس منغلقة».
الاسـلام  امـة  مـدارس  ان  وقـال 
الامريكية تمنح شـكلا مضادا للاسـلام 
الاصولـي «ولهذا يجب علـى الامريكي 
السفر للخارج من اجل تعلم التشدد». 
الامـام  فتـوى  الـى  اشـارة  وفـي 
الخمينـي قال انهـا بدأت عندمـا ادعى 
اي الخميني سلطة منح الحياة والموت 
للكاتب - اي سـلمان رشـدي، وكانت 
هـذه نقطة تحول بين العنـف التلقيني 
هـذا  نقـل  الـى  ادى  ممـا  والجسـدي، 
الافتراض بامتلاك السلطة على الحياة 
والموت لكل مسلم حول العالم. واعتبر 
ظاهـرة  احفـاد  مـن  واحـدا  القاعـدة 
الاسـلام  نشـر  «عمليـة  لان  الخمينـي 
اخـذت شـكلا قويـا بعـد ذلـك، واخـذ 
حيـث  للسـعودية  يذهبـون  الشـباب 

انشئت فيها المدارس الاسلامية».
ليـس  الكاتـب  سـوينكا  ان  يذكـر   
وحـده من يتهجـم على الاسـلام بهذه 
الطريقـة فقـد فعلها قبله فـي بريطانيا 
مارتن ايميس، وايان ماكيون ونايبول 

وسلمان رشدي.
وحديث سـوينكا يخلـط الكثير من 
الحقائـق لان امة الاسـلام الامريكية لا 

تمثل الاسلام الرئيسي في امريكا.

الحائز على نوبل يقول ان المفجر لقن الارهاب في انكلترا وليس نيجيريا

وول سوينكا يهاجم بريطانيا ويقول انها تحولت 
لبالوعة ومزرعة تفريخ للتطرف الاسلامي

لندن ـ «القدس العربي»:

ابدى رجل الدين السعودي الدكتور محسن العواجي 
عـدم ممانعتـه مـن الظهـور أو المشـاركة في أي وسـيلة 
إعلاميـة حتـى لـو كانـت إسـرائيلية، معتبـرا المحطـات 
الغربيـة أو الإسـرائيلية كلهـا محطـات علـى غيـر الملة، 
والفـرق بينهمـا أن الأخيـرة محطـة محارب فـي حين أن 

المحطات الأخرى غير محاربة.
وقال لصحيفة «الوطن» السعودية إن أي وسيلة إعلام 
أو منبـر مهمـا كان وأينمـا كان فلابد للمسـلم أن يقتحمه 
اقتحام الواثق من رسالته الواضح في خطابه بعيدا عن 
المسـاومة أو التنـازل عن الأصـول والثوابـت، مبينا «أن 
الرسـول صلى الله عليه وسلم كان يرتاد مجالس الكفار 
ونواديهم ويصدع بالحق الذي أمر به، ولم يترك وسـيلة 

ولا مناسبة إلا وسلكها حتى يبلغ الرسالة».
ونفى العواجي أن تكون المشاركة نوعا من التطبيع أو 
الاعتراف بالكيان، مشـيرا إلى أن التطبيع يتضمن الأخذ 
والعطـاء، بينما دعوة القوم إلى منهج المسـلمين ودينهم 

ومعسكرهم فهذا ليس تطبيعا.
وكان رفض الداعية السعودي علي بادحدح المشاركة 
فـي برنامـج تلفزيوني على إحدى القنوات الإسـرائيلية 
للحديـث عن قضايـا فلسـطينية، أثار موجة مـن الجدل 
حـول مشـروعية مشـاركة العلمـاء فـي وسـائل الإعلام 
الإسـرائيلية، بينمـا أكـد بعضهـم أن المشـاركة خاضعة 
لموازيين المصلحة والمفسدة وتختلف باختلاف الشخص 
والمـكان والزمان والحال، وقال آخـرون إن أي منبر مهما 
كان، يجـب على المسـلمين أن يقتحموه اقتحـام الواثقين 
من رسـالتهم بعيدا عن المسـاومة أو التميـع في الأصول 

والثوابت.

وكان الدكتـور علـى بادحـدح، وهـو رئيـس جمعيـة 
التحالـف مـن أجـل فلسـطين «كلنـا معكم» (وهـي حملة 
شـعبية سـعودية تهـدف إلـى فـك الحصـار علـى قطاع 
غـزة، انطلقـت في كانـون الثاني/يناير 2009)، وكشـف 
للصحيفـة السـعودية أنه تلقـى إتصالا هاتفيـا الأربعاء 
الماضي من شخص عرف نفسـه بأنه «صحافي وسيط»، 
وقـدم له دعوة للمشـاركة في أحد البرامـج التي تعرض 
علـى القنـاة الإسـرائيلية العاشـرة وذلـك عبـر مداخلة 

هاتفية. 
وفيمـا يتعلـق بأسـباب الرفـض، أوضـح بادحدح أن 
مشـاركة العلمـاء فـي وسـائل الإعـلام الإسـرائيلية هو 
نوع من الاسـتدراج الذي بدأ بالسياسـيين ثم انتقل إلى 
شرائح المثقفين وبعض الفنانين، مشيرا أن هذا الشبهات 
يراد بها أن تصل إلى ساحة أهل العلم والدعوة. وبين أنه 
شـخصيا ضد هذه المشـاركات لأنها كما يقول مؤشر على 

القبول بالكيان الصهيوني.
وشـدد بادحدح على أهمية المقاطعة قائلا «حين تكون 
هنالك وسيلة إعلامية مملوكة للمسلمين ناطقة بالعبرية 

حينها سنخاطب ما يسمى بالرأي العام الإسرائيلي».
مـن جهتـه، أكـد الداعية الإسـلامي المعـروف الدكتور 
عوض القرني، أن مشـروعية مشـاركة العلماء المسـلمين 
فـي وسـائل إعـلام إسـرائيلية خاضعـة إلـى موازيـين 
المصلحـة والمفسـدة وهـي تختلـف باختلاف الشـخص 
والمكان والزمان والحال، مشيرا إلى أن هناك شخصيات 
ليس لها حاجة على الإطلاق لأن تخاطب الشـريحة التي 
تأخـذ توجيهها من هـذه الوسـائل، وأضاف:»من يحمل 
لواء المواجهة والمقاومة بشـكل واضح ليس من المناسـب 
أن يشـارك لأن ذلك سـيعتبره بعضهم انتهازية و خيانة 

للمبادئ، و قد لا يفهم الناس القصد منه».

جدل سعودي حول مشروعية مشاركة العلماء في وسائل الاعلام الاسرائيلية

محسن العواجي لا يعتبر مشاركة
رجال الدين مع قنوات اسرائيلية تطبيعا
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الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير اندراوس:

بخـلاف مـا تدعيـه الحكومـة المصرية بـان اقامة 
غـزة  قطـاع  مـع  الحـدود  علـى  الفـولاذي  الجـدار 
يأتـي لحمايـة الامـن القومـي المصـري، فـان النخب 
الاسرائيلية تشـير بشـكل واضح الى ان هذا الجدار 
يأتي بشكل خاص لخدمة متطلبات الامن الاسرائيلي 

في ابسط صورها.
ورجع الصحافي اليكس فيشمان المعلق العسكري 
لصحيفة «يديعوت احورنوت» فكرة الجدار الفولاذي 
الـى الايـام الاخيـرة مـن الحـرب الاسـرائيلية على 
قطاع غـزة، حيث توصلـت كل من وزيـرة الخارجية 
ووزيـرة  ليفنـي  تسـيبي  السـابقة  الاسـرائيلية 
الخارجية السـابقة كوندوليزا رايـس لاتفاق يقضي 
بالقيـام بسلسـلة من الاجـراءات لمنع تدفق السـلاح 
لحركات المقاومة في قطاع غزة، حيث تم الاتفاق على 
عمليات تسـيير دوريات بحرية اسـرائيلية امريكية 
اوروبية في عرض البحر المتوسط وحتى في الممرات 
المائية المؤدية لهذا البحر، سـواءً في البحر الاحمر او 
في المحيط الهندي وغيرها. وينوه فيشـمان، المرتبط 
عضويـا بالمنظومـة الامنية فـي الدولـة العبرية، الى 
انـه تم الاتفـاق ايضـا على وقـف تدفق السـلاح عبر 
الحدود البرية، وضمـن ذلك اغلاق الحدود بين مصر 
وقطاع غزة، الامر الذي يعني انه سـيتم اشراك مصر 
فـي منظومـة الاجـراءات التـي تم الاتفـاق عليها بين 

واشنطن وتل ابيب.
وزاد فيشـمان انـه علـى الرغـم مـن ابـداء وزيـر 
الخارجية المصري احمـد ابو الغيظ في حينه انتقادا 
لكل من اسرائيل وامريكا لحسمهما  مشاركة مصر في 
هـذه المنظومة دون الرجوع للحكومة المصرية، الا ان 
النظام المصري سرعان ما ابلغ الامريكيين استعداده 

المطلق للتعاون في هذا المجال.
ويتبـين مـن خـلال التعليقـات الاسـرائيلية على 

الفـولاذي ان اسـرائيل تحصـل باسـتمرار  الجـدار 
علـى صور جوية وتقارير عن العمـل في هذا الجدار. 
اوسـع  احرونـوت»  «يديعـوت  صحيفـة  وذكـرت 
القـرار  صنـاع  ان  انتشـارا  الاسـرائيلية  الصحـف 
العسـكري والسياسـي فـي اسـرائيل يطلعـون على 
هـذه التقاريـر والصـور التـي تؤكد جديـة المصريين 

هذه المرة في سد منافذ تهريب السلاح.
ونقلـت الصحافيـة عـن ضابـط كبيـر فـي قيـادة 
اعجابـه  الاحتـلال  جيـش  فـي  الجنوبيـة  المنطقـة 
الشـديد بالجهـد المصري فـي اقامـة الجـدار، منوها 
الـى ان الطريقة التي يبنى فيهـا الجدار تدلل على ان 
الحديث لا يدور عن مجرد جدار، بل منظومة متكاملة 
مـن العوائق المترابطة والمتشـابكة والتـي تجعل من 
امكانيـة التهريب تؤول الـى الصفر. ونـوه الضابط 
الـى ان المصريين الذين يقومـون بالبناء ينفذون في 
الواقـع مخططا امريكيا، مشـيرا الى ان وزارة الدفاع 
الامريكية هي التي اعدت المخطط بشـكل كامل، حيث 
تم تدريـب الخبراء المصريين علـى اقامته، وان كانت 
الطواقم المصرية تقوم باعداده تحت اشـراف مباشر 
مـن خبـراء وزارة الدفاع الامريكيـة وبعض الخبراء 
الفرنسـيين الذيـن سـبق لهـم ان اقامـوا العديـد من 
الجدران. من ناحيته اعتبر بن كاسبيت المعلق البارز 
في صحيفة (معاريف) انه لو اقامت اسـرائيل جدارا 
على غرار الجدار الذي تقيمه اسـرائيل على حدودها 
مع القطاع او الضفة لما نجح احد من الفلسطينيين في 

التسلل الى داخل اسرائيل.
وتحـت عنـوان (هكـذا يبنى الجـدار) كتـب رافي 
ايتنجير فـي صحيفة (اسـرائيل اليوم) مقـالا اعتبر 
فيـه الجدار الفولاذي نموذجا يحتذى به في مواجهة 
الفلسـطينيين. بعض كبار المسـؤولين الاسـرائيليين 
علـى  النقـاط  وضـع  عـن  يتورعـوا  لـم  السـابقين 
الحروف في كل ما يتعلق بالدوافع التي دفعت بمصر 
للموافقة على الشـروع في هذا المشروع، رغم دلالاته 
الواضحة. دوري غولد، الذي سـبق ان شغل منصب 
ممثل اسرائيل في الامم المتحدة والمستشار السياسي 

السـابق لرئيس الوزراء الاسرائيلي الحالي بنيامين 
بدوائـر  الوثيقـة  علاقاتـه  علـى  عـلاوة  نتنياهـو، 
صنع القرار في واشـنطن اشـار في مقابلـة مع القناة 
العاشـرة في التلفزيون الاسـرائيلي الى ان العوامل 
الداخليـة الخاصـة بالنظـام المصري كانت حاسـمة 
فـي دفع القاهرة للتعاون مع واشـنطن وتل ابيب في 
اقامة هذا الجدار. ويشير غولد بشكل خاص الى اهم 
قضية تـؤرق الرئيس المصري حسـني مبـارك حاليا 
وهـي ضمـان انتقـال الحكم لنجلـه جمال بسلاسـة 

وبدون مشاكل.
هـذه  نجـاح  ان  يعتقـد  مبـارك  ان  غولـد  ويـرى 
الخطـوة يتوقف بشـكل خـاص على تعـاون الادارة 
الامريكيـة، بحيـث ان موافقـة الادارة علـى ترشـيح 
جمال تعني بشـكل واضح افسـاح المجـال امام جمال 
لتولي الحكم بعـد حوالي عامين عندمـا تنتهي ولاية 

الرئيس مبارك.
وحسـب غولـد فـان مبـارك يـرى ان الـذي يقنـع 
واشـنطن بتأييـد نجلـه هـو التعـاون المطلـق وغير 
المتحفـظ مـن اجـل انجـاح منظومـة العوائـق امـام 
عمليات تهريب السلاح الى قطاع غزة. وهناك الكثير 
من القراءات الاسرائيلية التي ترى في الجدار وسيلة 
اخـرى مـن الوسـائل لاسـقاط حكـم حركـة حماس. 
تسـفي بارئيـل معلق الشـؤون العربية فـي صحيفة 
«هآرتـس» اعتبر ان اقامة الجدار تمثل حربا مفتوحة 

وغير مسبوقة على حركة حماس.
ويضيف بارئيل الذي يتابع الحوارات الفلسطينية 
الداخليـة والدور المصري انـه لا خلاف على ان مصر 
منحـازة وبـدون اي تحفـظ لصالح رئيس السـلطة 
محمـود عبـاس وحركـة فتـح وانهـا معنيـة تمامـا 
بانجاز اتفاق حوار وطني يشـكل مكسـبا لحركة فتح 
وعباس بشـكل خاص، مشـيرا الى ان مصر استاءت 
جدا من رفـض حماس التوقيع علـى الورقة المصرية 
للمصالحـة علـى اعتبار ان هذه الورقـة تميل لصالح 
حركـة فتـح، وهـو مـا ضاعف مـن تصميـم الحكومة 
المصريـة على ايذاء حركة حماس عبر محاولة اغلاق 

الانفـاق. ولا خـلاف بين جميع المراقبين في اسـرائيل 
على ان اقامة الجدار تدلل بشكل لا يقبل التأويل على 

حجم الكراهية التي تنظر بها مصر لحركة حماس.
وقال عاموس جلبوع رئيس قسم الابحاث الاسبق 
في جهاز الاسـتخبارات العسـكرية الاسـرائيلية انّ 
اقامـة الجـدار يجب ان تشـكل درسـا لصنـاع القرار 
في اسـرائيل ويجب ان تحثهم علـى مضاعفة حربهم 
ضـد الفلسـطينيين. وفـي مقـال نشـره فـي صحيفة 

(معاريـف) تسـاءل جلبـوع: عندمـا تقـوم الدولـة 
العربيـة الاكبر بخنق الفلسـطينيين على هذا النحو، 
لمـاذا يتوقع منا احد ان نتعامل برفق معهم، هل جدير 
بنـا ان نكون ملـوكا اكثر مـن الملك، العـرب يخنقون 

العرب، لماذا لا نتعلم هذا الدرس؟
امـا يسـرائيل هارئيـل المديـر الاسـبق بمجلـس 
المسـتوطنات اليهوديـة فقـد كتـب مقالا فـي صحيفة 
(هآرتس) انتقد فيه بشـدة الاداء الاعلامي للحكومة 

الاسـرائيلية لانهـا لا تدير سياسـة اعلاميـة ناجحة 
في وجه الاتهامات لاسـرائيل بانهـا تقوم بمحاصرة 
الفلسطينيين. واضاف قائلا: واضح لكل من له عينان 
فـي راسـه ان الذي يقـوم بمحاصـرة الفلسـطينيين 
وتجويعهـم ومحاولـة قتلهـم هـم المصريـون وليس 
اسرائيل، هذا ما يتوجب ان نقوله للعالم بدون خجل 
ومواربة، لماذا ندفع نحن ثمن ما يقوم بها مبارك؟ هذا 

ما يتوجب ان نوقفه وبسرعة، على حد تعبيره.

إتهمـت  ■ صنعـاء - يـو بـي اي: 
مـن  امـس،  اليمنيـة  الدفـاع  وزارة 
تخريبيـة  «عناصـر  بأنهـا  وصفتهـا 
وانفصالية» وتتبـع تنظيم «القاعدة»، 
بمهاجمة محـال تجارية ومواطنين من 
المحافظات الشـمالية في محافظة لحج 

في جنوب اليمن.
موقعهـا  عبـر  الـوزارة  وقالـت 
تخريبيـة  عناصـر  «إن  الالكترونـي 
انفصاليـة وأخرى من تنظيـم القاعدة 
الإرهابـي هـددت بقتـل مواطنـين مـن 
أبنـاء محافظات أخرى ما لـم يغادروا 
مدينـة الحبيلين التابعـة لمحافظة لجح 
حيث يزاولون أعمـالا تجارية هناك - 

خلال ثلاثة أيام».
غير أن المصدر أكـد على أن الأجهزة 
الأمنية تسـتعد فـي المحافظة لإرسـال 
حملة أمنية كبيرة لملاحقة تلك العناصر 
وتقــديمهـا  وضبطهـا  الإرهابيـة 

للعدالة.
وكان قد تعرض مساء امس الاثنين 
عـدد مـن أصحـاب المحـلات التجارية 
الشـماليين لتهديدات من قبل مطلوبين 
للأجهـزة الأمنيـة همـا طاهـر طمـاح، 
وعلي العبدلي بإغلاق عدد من المحلات 
التجاريـة في مدينة الحبيلـين التابعة 

لمحافظة لحج بقوة السلاح.
وذكر المصدر أن عناصر من القاعدة 
أمهلت أبناء المحافظات الشمالية ثلاثة 
أيـام لمغادرة الحبيلين وهـددوا بقتلهم 
في حـال عدم المغـادرة، وأشـارت إلى 
علـى  بالاعتـداء  قامـوا  المسـلحين  أن 
المواطنين وأصحـاب الورش والمحلات 

التجارية في المدينة. 
يُسـمى  لمـا  تتبـع  عناصـر  وكانـت 
بـ»الحـراك الجنوبـي» الاثنـين قامـت 
ببضائـع  محملـة  شـاحنة  باختطـاف 
وتطالب بفدية تقدر بنحو 5 ألف دولار 

أمريكي لإطلاقها. 
ونقلـت الـوزارة عـن مصـدر أمنـي 
فـي محافظـة لحـج تأكيـده بـأن تلـك 
العصابـة، والتـي تضـم فـي صفوفها 
عـددا مـن «الإرهابيـين مـن تنــظيـم 
القاعـدة والقتلـة وقطـاع الطـرق، لن 
تفلـت مـن العقـاب والوقوع فـي ايدي 
أجهـزة الامـن والعدالـة مهمـا حاولت 

الفرار».
وبحسـب المصدر، فقد قامت عناصر 

تخريبية انفصالية خارجة على النظام 
والقانون مسـاء امـس بالاعتداء على 
فنـدق في المحافظـة نفسـها يملكه أحد 

المواطنين من المحافظات الشمالية .
وذكـرت مصـادر محليـة ان عناصر 
التخريـب الانفصاليـة قامت بتكسـير 
نوافـذ الفنـدق وتدميـر خـزان الميـاه 
التابـع للفندق ومحاولة إشـعال النار 

فيه . 
يشار إلى أن محتجين من المحافظات 
الجنوبيـة يقومون بمظاهرات سـلمية 

 2006 آذار/مـارس  منـذ  يوميـة  شـبه 
تطالـب بانفصـال جنـوب اليمـن عـن 

شماله.
لكـن تلـك المظاهـرات تحولـت الـى 
الشـرطة  رجــــال  مـع  مواجهـات 
الشـماليين منـذ 21 أيار/مايـو الماضي 
عندما طالب الرئيس الجنوبي السابق 
علـي سـالم البيـض باسـتعادة دولة 
الجنـوب ضمـن اسـتفــــتاء تحـــت 
مظلـة جامعـة الـدول العربيـة والأمم 

المتحدة.

■ صنعـاء ـ رويتـرز: قال مسـؤول 
بريطانـي امـس انـه ينبغـي لليمن ان 
يحـدث اجـراءات الامـن فـي المطارات 
بمـا يسـمح برفـع تعليق علـى رحلاته 

المباشرة الى بريطانيا.
الماضـي  الشـهر  بريطانيـا  وعلقـت 
تسـيرها  التـي  المباشـرة  الرحـلات 
اليمنيـة  الجويـة  الخطـوط  شـركة 
لاسـباب امنيـة بعـد الهجوم الفاشـل 
يـوم عيد الميلاد على طائرة متجهة الى 

ديترويت التي اعلن جناح القاعدة في 
اليمن مسؤوليته عنها.

وقـال ايفـان لويـس وزيـر الدولـة 
للشؤون الخارجية بعد لقائه بالرئيس 
اليمنـي علي عبد الله صالـح «نأمل ان 
نتمكن سـريعا مـن تحديـد الاجراءات 
الامنية المعززة التي سـتكون ضرورية 
وان يتسـن تطبيـق هـذه الاجـراءات 
بمـا يتماشـى مـع المسـتويات الامنيـة 

الاعلى».

ورفض الحديث عن موعد استئناف 
الرحـلات المباشـرة مكتفيـا بالقول ان 
بريطانيـا تسـاعد اليمن علـى تحديث 
اجـراءات الامـن فـي مطـار العاصمـة 

صنعاء.
وزاد اليمـن عدد العاملين في مطاره 
ان  يقولـون  خبـراء  لكـن  الرئيسـي 
توفيـر الامن يمثل تحديا بسـبب نقص 
المسـاحة في المطار الصغيـر الذي بني 

في السبعينات. 

«يديعوت احرونوت» تكشف عن حصول اسرائيل على صور من مصر عن عمليات التهريب وطرق احباطها
ضابط اسرائيلي: المصريون ينفذون خطة البنتاغون والجدار منظومة متكاملة من العوائق المترابطة لمنع التهريب

السلطات اليمنية تتهم القاعدة و«انفصاليين» في لحج الجنوبية
بمهاجمة محال تجارية يملكها شماليون

وزير بريطاني: ينبغي لليمن تحديث اجراءات الامن في مطاراته 

■ واشـنطن ـ  يو بي اي: شدد وزير 
الدفـاع الأمريكـي روبـرت غيتس على 
الحاجـة إلى وضع خطط تمكن الجيش 
الأمريكـي مـن خـوض عمليـات علـى 

جبهات متعددة . 
ونقلـت وسـائل إعـلام أمريكية عن 
غيتس قوله مسـاء الإثنين أثناء كشفه 
عـن تقريـر «المراجعـة الدفاعيـة للعام 
2010»، «نحـن نـدرك الآن بـأن قـدرة 
أمريـكا على التعامل مـع التهديدات في 
السـنوات المقبلة سـتعتمد بشكل كبير 

على نجاحنا في النزاعات الحالية».
ولفت إلى أنها المـرة التي تدرج فيها 
القـوات  تخوضهمـا  اللتـان  الحربـان 
الأمريكية ضد العناصر المسلحة في كل 
من العـراق وأفغانسـتان، ضمن تقرير 
«المراجعـة الدفاعيـة للسـنوات الأربع 
السابقة»، كأولويات تخطيطية طويلة 

المدى.
إن  الأمريكـي  الدفـاع  وزيـر  وقـال 
خطـط  وضـع  إلـى  بحاجـة  الجيـش 
لخـوض عمليات على عـدة جبهات في 
آن واحـد، مثـل الدخول فـي مواجهات 
فـي عـدة مناطق سـاخنة حـول العالم 
ومواجهـة كارثـة طبيعيـة ضخمـة في 

البلاد.
السـابقة  الفكـرة  أن  إلـى  وأشـار 
لخـوض حربـين تقليديتين فـي آن معاً 
«محدودة جداً ولا تمثل الواقع الحقيقي 
الذي سـتواجهه قواتنا العسـكرية في 

المستقبل». 

يشـار إلـى أن «المراجعـة الدفاعية» 
هو تقرير تعده وزارة الدفاع الأمريكية 
«البنتاغـون» كل أربـع سـنوات بهدف 
الإسـتراتيجية  الأهـداف  تحليـل 

والأخطار العسكرية المحتملة.
وتزامـن الكشـف عـن التقريـر مـع 
الإعـلان عـن الموازنـة الدفاعيـة لعـام 
2011 التي زادت بنحـو 44 مليار دولار 
عـن العـام الماضـي لتصـل إلـى 708.8 
مليـار دولار، وتتضمـن ميزانية حربي 

العراق وأفغانستان.
بـاراك  الأمريكـي،  الرئيـس  وكان 
أوبامـا طلـب الاثنـين مـن الكونغـرس 
تخصيـص قرابـة 160 مليـار دولار في 
العـام الحالـي ومثلهـا في العـام المالي 
2011 لتغطيـة تكاليـف حربـي العراق 
إلغـاء  غيتـس  وأعلـن  وأفغانسـتان. 
عـدد مـن المشـاريع وتوفيـر مليـارات 
هيكلـة  إعـادة  عـن  فضـلاً  الـدولارات 
برنامج مقاتلات الهجوم المشترك الذي 

يتم تأخيره منذ سنوات.
ان  الأمريكـي  الدفـاع  وزيـر  وقـال 
الجيش الأمريكي سيوسع قدراته على 
مواجهـة خطر أسـلحة الدمار الشـامل 
وإعـادة النظـر فـي متطلبـات القطـاع 
الشـراكات  وتعزيـز  الاسـتخباراتي 
الأسـلحة  انتشـار  ومنـع  الدوليـة 

النووية.
وتوصـي المراجعـة الدفاعيـة للعام 
2010 بأن ينشـئ البنتاغون مقراً لقوة 

عمل مشتركة لمراقبة هذه العمليات. 

وفي حـين ركزت المراجعـة الدفاعية 
للعـام 2006 بشـكل كبيـر علـى خطـر 
حرب تقليدية واسـعة مـع الصين، فإن 
مراجعة العـام 2010 تركز على مخاطر 
مثـل الصـين إلاّ انها تنظر إلـى الحاجة 
المتعاظـم  الخطـر  وجـه  فـي  للدفـاع 

للهجمات الإلكترونية.
مـن  جـزءاً  البنتاغـون  ويخصـص 
المراجعـة الدفاعية للصين ويشـير إلى 
ان «غيـاب الشـفافية وطبيعـة تطوير 
اتخـاذ  وعمليـات  الصينـي  الجيـش 
حـول  مشـروعة  أسـئلة  تثيـر  القـرار 
سـلوك الصين ونواياها المستقبلية في 

آسيا وخارجها». 
وتتضمـن المراجعـة أيضـاً كيفية رد 
الجيـش على المخـاوف البيئيـة وكيف 
وأشـارت  مهامـه.  علـى  البيئـة  تؤثـر 
إلـى ان النزاعـات المسـتقبلية يمكن أن 
تخـاض بأسـلوب مسـؤول بيئيـاً مـن 
خلال زيادة استخدام الطاقة الشمسية 
والوقـود العضوي وزيادة الاسـتقلال 

في مجال الطاقة. 
الأكبـر  التحديـات  ان  وقالـت 
للبنتاغون ستكون الكوارث الطبيعية 
والنزاعات المسـتقبلية التي سـتخاض 

بموارد قليلة.
ومـن أجـل تخفيـف الضغـوط على 
الجيـش الأمريكـي، تدعـو الوثيقة إلى 
علـى  الأجنبيـة  الجيـوش  مسـاعدة 
أنفسـها وبنـاء قـدرات فـي  مسـاعدة 

بلدان مثل اليمن.

لندن - من مايكل هولدن:

طالب نواب في البرلمان البريطاني امس الثلاثاء بتشكيل 
لجنـة للامـن القومـي تتعامـل مـع قضايـا مكافحـة الارهاب 
مشـيرين الى مخاوف بشـأن «قصور مؤسسـي» في الهيكل 

القائم.
وجـاء فـي تقرير لجنـة الشـؤون الداخليـة فـي البرلمان 
البريطانـي أيضـا ان أوامـر المراقبـة وهـي نـوع مـن الاقامة 
الجبريـة في المنزل والتي شـكلت جزءا مهما فـي الاجراءات 
الامنيـة البريطانية خلال السـنوات القليلـة الماضية لم تعد 

فعالة ويجب الغاؤها.
وطالبـت اللجنة بـدلا من ذلـك الحكومة باصدار تشـريع 
فوري يسمح بتتبع الادلة يستخدم في المحاكم ويسهل ادانة 

الارهابيين المشتبه بهم.
ورفض الان جونسون وزير الداخلية البريطاني النتائج 

التي خلص اليها التقرير.
وقـال كيـث فاز رئيـس اللجنـة «واجهنا كثيـرا خلال هذا 
التحقيق رفضا للاقتراحات الخاصة باصلاح هيكلي لمكافحة 

الارهاب لانه يعمل جيدا في الوقت الراهن.
نحن قلقون من تكون قدر من القصور في خطط وعمليات 

الحكومة لمكافحة الارهاب».
ورفعت بريطانيا الشـهر الماضي مستوى الخطر الارهابي 
الى «شـديد» وهو ثاني اعلى مسـتوى بما يعني ان التعرض 

للهجوم أصبح مرجحا جدا.
ولـم تعـط الحكومـة مبررا لذلـك لكن هـذا التغييـر اتخذ 
قبل الاسـبوع الماضي الذي شـهد عددا من المؤتمـرات الهامة 
فـي العاصمـة البريطانية لندن ناقشـت التشـدد فـي اليمن 
وأفغانسـتان وأعقـب محاولة فاشـلة لتفجير طائـرة ركاب 
امريكيـة يوم عيد الميلاد كانت متجهة من امسـتردام بهولندا 

الى مدينة ديترويت الامريكية.
وقالـت اللجنـة فـي تقريرهـا ان المسـؤولين حاليـا عـن 
التخطيـط الامنـي مسـتعدون لقبـول حلـول «دون الحلول 
المثلى» ودعت الى دمـج كل اللجان الحالية المنوطة بمكافحة 
الارهـاب فـي لجنـة واحـدة للامـن القومـي يرأسـها وزيـر 
الداخليـة او رئيـس الـوزراء ويسـاعدها مستشـار للامـن 

القومي «على غرار كوندوليزا رايس».

■ صنعاء ـ رويتـرز: قال متمردون 
يقبلـون  إنهـم  امـس  شـيعة  يمنيـون 
بتبـادل الأسـرى مـع المملكـة العربيـة 
السـعودية إذا التزمت المملكة بالسلام 
لكنهم قالوا إن القوات السعودية شنت 

المزيد من الغارات الجوية عليهم.
وأعلنت السعودية الاسبوع الماضي 
الحوثيـين.  علـى  الكامـل  انتصارهـا 
ودخلـت السـعودية منذ ثلاثة شـهور 
الصراع الجاري بـين الحكومة اليمنية 
مـن  يشـتكون  الذيـن  والمتمرديـن 
ودينـي  اجتماعـي  لتمييـز  تعرضهـم 

واقتصادي.
سـلطان  بـن  خالـد  الاميـر  وأعلـن 
السـعودي  الدفـاع  وزيـر  مسـاعد 
الاسبوع الماضي أنه إذا كان المتمردون 
يريدون وقفا للقتال فعليهم أن يعيدوا 

ستة جنود سعوديين مفقودين.
نقلـه  بيـان  فـي  الحوثيـون  وقـال 
موقعهـم علـى شـبكة الانترنـت اليوم 
ليـس  السـعوديين  الأسـرى  «ملـف 
بعائـق. إذا هنـاك نيـة للسـلام فيمكن 

حل هذا الملف بتبادل الأسرى».
ورفـض اليمن الذي يحـارب تنظيم 
حركـة  لاحتـواء  ويكافـح  القاعـدة 
انفصالية في الجنوب يوم الاحد عرضا 
لوقـف إطلاق النـار طرحـه المتمردون 
بإنهـاء  وعـدا  يشـمل  لا  إنـه  وقـال 
العمليات القتالية مع السـعودية التي 
تمتـد حدودها مـع اليمن لمسـافة 1500 

كيلومتر.
قناصـة  إن  السـعودية  وقالـت 

تابعين للمتمردين لايزالون يتسـللون 
ونفـى  السـعودية.  الاراضـي  إلـى 
الحوثيـون هـذا الامر فيما بعـد وقالوا 
إنهم لايزالـون يتعرضون لهجمات من 

الجيش السعودي.
موقعهـم  فـي  المتمـردون  وقـال 
علـى شـبكة الانترنـت «شـن الطيران 
 10 (فـي  جويـة  غـارة   24 السـعودي 
وتواصـل  أمـس)...  شـمالية  مناطـق 
القصـف الصاروخـي بأكثـر مـن 232 

صاروخا».
ويشـكل تفاقـم انعـدام الاسـتقرار 
في اليمـن قلقا حقيقيا للقـوى الغربية 

ودول مجاورة.
وتخشـى هذه الدول مـن أن يصعد 
العـرب  القاعـدة فـي جزيـرة  تنظيـم 
وهو جناح القاعدة فـي المنطقة ومقره 
اليمـن مـن عملياتـه في اليمـن ويتخذ 
منـه قاعـدة لشـن المزيد مـن الهجمات 
فـي العالم بعدما اعلن مسـؤوليته عن 
محاولة نسـف طائرة أمريكية يوم 25 

كانون الاول/ ديسمبر.
وخلافا للمتمردين الشـيعة تواجه 
الحكومة كذلك انفصاليين في الجنوب 
مـن  المتمرديـن  مثـل  يشـكون  الذيـن 
تهميـش اقتصـادي واجتماعـي وهـو 

اتهام تنفيه صنعاء.
ويقول دبلوماسـيون ان فترة حكم 
الرئيس علي عبد الله صالح المستمرة 
منذ 31 عاما تتسـم باستشـراء الفساد 
بمسـوغاتها  الشـكوك  وتحيـط 

الديمقراطية.

■ الريــاض - يو بي اي: أعلن الأمير خالد بن ســلطان 
بــن عبدالعزيز، مســاعد وزير الدفاع والطيران للشــؤون 
العســكرية أنه تم العثــور على جثة جندي ســعودي، من 
أصل ســتة جنود مفقوديــن، أثناء المعارك مــع المتمردين 

الحوثيين على الحدود المملكة مع اليمن.
وقــال الأمير خالد امس الثلاثاء «إنــه بينما كان رجال 
القــوات المســلحة البواســل يمشــطون الأماكــن التي تم 
تحريرهــا مــن المعــــتديــن الذيــن تســــــللوا إلــى حدود 
بلادنــا الجنوبية، تم العثــــور على جثمــان أحد أبنائـــنا 
المفقـــــودين وهو الجندي معيض بن جبـــري بن عبداللــه 
بشير حيث استشهد ســابقا خلال أحدى العمليات التي 

تمت وبذلك ينخفض عدد أبنائنا المفقودين إلى 5».

وأعلنــت الســعودية في الأســبوع الماضــي «انتصارا 
كامــلا» علــى الحوثيــين، وقالــت انــه إذا كان المتمردون 
يريــدون وقفــا للقتــال فعليهــم أن يعيــدوا ســتة جنود 
ســعوديين ما زالوا مفقودين منذ قتال شــنته السعودية 
علــى الحــدود مــع اليمــن منــذ تشــرين الثاني/نوفمبر 

الماضي.
وقال الحوثيون امس انهم يقبلون تبادل الأســرى مع 

المملكة العربية السعودية إذا التزمت المملكة بالسلام.
وأضافوا، في بيــان على موقعـــــهم على الإنترنت، أن 
قـــــضية الأسرى الســعــــوديين ليست عائقــــا إذا كان 
هناك ســــلام، وأن «المســألة يمكن حلها من خلال تبادل 

للاسرى».

المراجعة الدفاعية الأمريكية للعام 2010 تركز
 على خوض عدة حروب في وقت واحد 

نواب بريطانيون يحذرون من «قصور»
 في الحرب على الارهاب 

الحوثيون يقبلون بتبادل الأسرى مع السعودية 

السعودية تعلن العثور على جثة أحد جنودها الستة 
المفقودين خلال المعارك مع الحوثيين

فلسطينية تمر امام جنود مصريين عند حاجز على الحدود مع غزة   (ا ف ب)

مقاتل حوثي على جبهة الحرب في صعدة    (ا ف ب)
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■ واشـنطن – رويتر:  حذر الرئيـس الامريكي باراك اوباما 
السـودان مـن انه إذا لـم يتعاون مـع الجهود الراميـة لتحقيق 
الاسـتقرار في البلاد فإن واشنطن سـتمارس «ضغطا اضافيا» 

على الخرطوم.
وقـال اوبامـا في اجابتـه على اسـئلة قدمت اليـه عبر موقع 
(يوتيـوب) على الانترنت ان الولايـات المتحدة والامم المتحدة 
ودولا اخـرى تعمـل مـن اجـل التوسـط فـي سلسـلة اتفاقـات 
لتحقيق الاسـتقرار في السودان والسماح بعودة اللاجئين إلى 

ديارهم في دارفور. 
الحكومـة  علـى  ضغـط  ممارسـة  «نواصـل  اوبامـا  وقـال 
السـودانية. وإذا لـم يبـدوا روحـا تعاونيـة فـي هـذه الجهود 
عندئذ فسـيكون من المناسب لنا اسـتنتاج ان اسلوب التواصل 
غيـر ناجح وان علينا ان نمارس ضغطا اضافيا على السـودان 

من اجل تحقيق اهدافنا». 
لكنه اضاف انه يأمل «أن نتمكن من التوسـط في اتفاقات مع 
جميع الاطـراف المعنية للتعاون مع مأسـاة انسـانية هائلة في 

تلك المنطقة». 
وتتباين التقديرات بشدة بشأن عدد الاشخاص الذي قتلوا 
في الصـراع في اقليم دارفور بغرب السـودان الـذي بدأ عندما 
حمل متمردون أغلبهم من غير العرب السـلاح ضد الحكومة في 
2003 . وتقـول الامم المتحـدة ان ما يصل إلي 300 ألف شـخص 
قتلـوا في الصراع. وتقـدر الحكومة السـودانية العدد بحوالى 

10 آلاف.
وتتضمـن اسـتراتيجية الولايـات المتحـدة تجاه السـودان 
تجديد العقوبات الاقتصادية لكنها تعرض ايضا على الخرطوم 

حوافز لانهاء الصراع.
وقـال اوبامـا ان الوضـع فـي السـودان «مفجع لكنـه ايضا 

اوباما يحذر السودان من انه قد يواجه
 مزيدا من الضغط بشأن دارفور 

الادارة  – رويتـرز: قـال مسـؤول رفيـع فـي  ■ الخرطـوم 
تشـهد  لـم  السـودان  فـي  الانتخابيـة  العمليـة  ان  الامريكيـة 
«انتهاكات كبيرة» وانـه من غير المرجح ان يتمكن حزب المؤتمر 
الوطني الحاكم من تغيير نتائج انتخابات نيسان/ابريل القادم 

لصالحه بطريقة تفتقر الى النزاهة.
وشـكت المعارضة السـودانية من انتهاكات واسـعة النطاق 
منها شـراء الاصوات والترويـع وتزوير المسـتندات من جانب 
الحزب الحاكم خلال عملية تسجيل اسماء الناخبين التي جرت 
العـام الماضي وهددت بمقاطعـة أول انتخابـات ديمقراطية في 

البلاد منذ 24 عاما.
وقال المسـؤول الامريكي لرويترز خلال حديث هاتفي الليلة 
الماضيـة «نعم حدثـت على الارجح تجـاوزات.. نعم. يحدث في 

الاغلب بعض منها في كل انتخابات.
«لكن بالنظرة الكلية للامور...هناك احتمال كبير انه اذا جاء 
16 مليونا وصوتوا...سـيعكس هذا نسـبة كبيرة ونسبة عادلة 

نسبة ذات مصداقية من الناخبين السودانيين». 
وقدر المسـؤول الذي طلب عدم نشـر اسمه عدد التسجيلات 
غير الصحيحة لاسـماء الناخبين بما يتراوح بين 300 ألف و1.5 

مليون من اجمالي أكثر من 16 مليون ناخب.
وقال المسـؤول «يصعب تغيير مسـار الانتخابـات لان العدد 

كبير جدا. لا أرى كل هذه الانتهاكات الكبيرة». 
وصـرح المسـؤول الامريكـي بأنـه حتـى لـو فـاز الرئيـس 
السـوداني عمر حسـن البشـير في الانتخابات القادمة فهذا لن 

يكون كافيا لتغيير موقف واشنطن او المحكمة الجنائية الدولية 
من حكومته.

وأصـدرت المحكمـة أمرا باعتقال البشـير العـام الماضي لتهم 
بارتـكاب جرائم حرب فـي دارفور ويقول محللـون ان الرئيس 
السـوداني يأمـل ان يعـزز مسـوغاته الديمقراطيـة بالفوز في 
الانتخابات. وفرضت الامم المتحدة عقوبات على السـودان كما 

تضعه واشنطن في قائمتها للدول الارهابية.
وقال المسؤول «هذا لا يضفي شرعية على الزعيم الى ان يبدأ 
في تنفيذ اشـياء تثبت ان (حزبه) سـيعيد بناء نفسـه ليصبح 

حزبا يعتني بشعبه». 
ووقـع حـزب المؤتمـر الوطنـي اتفـاق سـلام مـع المتمرديـن 
السـابقين فـي الحركـة الشـعبية لتحرير السـودان عـام 2005 
منهيا اكثر من 20 عاما من الحرب الاهلية مما يسمح بانتخابات 

ديمقراطية يعقبها استفتاء على استقلال الجنوب عام 2011.
وتحدث المسـؤول عن ضرورة ترسـيم الحدود بين الشـمال 
والجنـوب وهي منطقة بهـا معظم ثروة السـودان النفطية قبل 
اسـتفتاء عـام 2011 . ويتوقـع معظم المحللـين ان يختار جنوب 

السودان الانفصال.
المواطنـة  ومنهـا  الاخـرى  القضايـا  ان  المسـؤول  وأضـاف 
والعملة وتقسـيم الثروة ومياه نهـر النيل يجب ان تناقش قبل 

الاستفتاء.
وقـال «يجـب ان تكـون لديهـم خطـة حتـى يعـرف الـكل ما 

سيحدث يوم الاستقلال».  

مسؤول امريكي:لا انتهاكات كبيرة 
في العملية الانتخابية في السودان 

باراك اوباما

بغداد- «القدس العربي» 

  من هاني عاشور:

فيمــا تواصــل لجــان خاصــة فــي وزارة 
تدقيــق  العلمــي  والبحــث  العالــي  التعليــم 
وثائق دراســية وشــهادات لـ 6300 مرشــح 
للانتخابــات المقبلــة للتأكــد مــن صحتهــا ، 
اعلنــت الــوزارة عن انجازهــا تدقيــق 3000 
شهادة ووثيقة دراسية لمرشحي الانتخابات 
النيابيــة المقبلــة حســبما جــاء على لســان 
الناطــق الإعلامــي باســم الــوزارة الدكتورة 
سهام الشجيري والتي بينت انه تم ضبط 10 

شهادات مزورة لحد الآن.
ورغــم انتقــادات المســؤولين الأمريكيــين 
لأداء هيئــة المســاءلة والعدالــة التــي حلــت 
مــكان هيئــة اجتثــاث البعــث، إلا أن الهيئــة 
واصلــت عملهــا فــي تدقيق مئات الأســماء 
التي رفعت إليها من المفوضية العليا المستقلة 
للانتخابات وقامت بشطب عشرات الأسماء 
الجديدة. ويقول علي اللامي، المدير التنفيذي 
لهيئة المساءلة والعدالة ان الهيئة أنهت عملها 
بشــأن تدقيق الأســماء والقوائم المشــمولة 
بقانون الهيئة، وهــي تعمل حاليا على إعداد 
لوائــح الدفــاع أمــام محكمــة التمييــز التي 
تنظر في الطعون المقدمة من قبل المرشــحين 
والكيانات المشــمولة بقانون هيئة المســاءلة 

والعدالة.

المفوضيــة العليــا المســتقلة للانتخابــات 
أعلنت مــن جهتها جملة من القرارات بشــأن 
المرشــحين للانتخابــات المقبلــة. ومــن هذه 
القرارات التي نشرت على الموقع الالكتروني 
للمفوضيــة، حــذف أســماء المرشــحين من 
المحكــوم عليهــم بالجرائم المخلة بالشــرف، 
وجرائم الإرهاب، وتقرر أيضا حذف أسماء 
المرشــحين من العسكريين ومنتسبي القوات 

المسلحة.
من جانبــه قال قاســم العبــودي الناطق 
باســم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات 
مــن  مرشــحا   57 اســم  شــطب  تقــرر  انــه 
المرشــحين البــدلاء وذلك لشــمولهم بقانون 
الاجتثاث، مشــيرا إلى حذف أســماء أخرى 
على خلفية تقديمهم شهادات ووثائق مزورة 

أو لانتسابهم للوزارات الأمنية.
وكانــت المفوضيــة قــررت إلغاء ترشــيح 
والواردة  البرلمانيــة  للانتخابات  المرشــحين 
أســماؤهم في كتاب الهيئة العليا للمســاءلة 
والعدالــة والبالــغ عددهم (511) مرشــحا، 
داعيــة الكيانــات السياســية إلى اســتبدال 
مرشــحيها خــلال (72) ســاعة مــن تاريــخ 
النشــر أو اللجوء إلى طرق الطعن المنصوص 
عليهــا قانونــاً. وقــد قامــت هــذه الكيانات 
بتقديم أســماء بديلــة لكن القائمــة العراقية 
التي يرأســها إياد علاوي لم تســتجب لطلب 
مفوضية الانتخابات باســتبدال مرشــحيها 

الممنوعين من المشاركة في الانتخابات.

عشر شهادات مزورة لمرشحي 
الانتخابات العراقية والمساءلة والعدالة 
تعد لوائح الدفاع أمام محكمة التمييز

عمان – «القدس العربي»:
 التقى وفـد من المنظمة العربية لحقوق الانسـان 
بـالاردن أمس الثلاثـاء مع السـفير العراقي بعمان، 
المحامـي  يترأسـه  الـذي  المنظمـة  وفـد  قـام  حيـث 
عبدالكـريم الشـريدة باطـلاع السـفير علـى الواقع 
المأسـاوي الـذي يعانـي منـه السـجناء الاردنيون 
في العـراق، وطالب الوفد بتفعيـل اتفاقية الرياض 
والسـماح لوفد مـن المنظمة بزيارتهم في السـجون 
العراقية وكذلك بحث موضوع المتضررين الاردنيين 

جراء الحرب على العراق. 

ابدى السـفير العراقي التفهم لاوضاع السـجناء 
كسـفير  الشـخصي  اهتمامـه  موضـع  انهـا  وقـال 
وايضا اهتمـام رئيـس وزراء العـراق ووزير الامن 
القومي العراقي وكافة المسـؤولين بالعراق، مشـيرا 
الـى ان هنالـك جهـوداً مبذولـة الا ان هنالـك بعض 
الاشـكاليات التي تواجه هذا الملف، كما رحب بقيام 
وفد من المنظمة بزيارة السجناء، وطلب من المحامي 
الشـريدة تزويده بأسـماء الوفد الذي سيقوم بهذه 
الزيـارة وتحديـد الموعـد لعمـل الترتيبـات الامنية 
اللازمة، وابدى السـفير اسـتعداده لتنفيـذ اتفاقية 

الرياض لما لها من جوانب انسانية.

وفد حقوقي أردني يلتقي السفير العراقي
 ويبحث اوضاع السجناء الاردنيين بالعراق

بغداد- «القدس العربي»:
بشـدة  عراقـي  سياسـي  انتقـد 
الأمريكـي  للسـفير  نسـبت  تصريحـات 
بشـأن  هيـل  كريسـتوفر  بغـداد  لـدى 
اجتثاث حزب البعث المحظور، واعتبرها 
«تدخلاً غير مقبول» في الشأن العراقي، 
و»محاولة للقفز على الحقائق»، على حد 

وصفه.
وقال سـامي العسـكري وهـو قيادي 
بارز في ائتلاف رئيس الحكومة العراقية 
نـوري المالكي «أنا أنظر إلـى تصريحات 
هيل من ثلاثـة جوانـب، الأول أنها تمثل 
تدخـلاً غير مقبول في شـؤون العراق ما 
كان على السفير الأمريكي أن يزج نفسه 
فـي قضايـا تخـص العمليـة السياسـية 
الجاريـة فـي البلاد». وأضـاف «كما أرى 
من جانـب ثان أن اجتثـاث حزب البعث 
هو قضية دسـتورية ووطنية، فبموجب 
المادة السـابعة من الدستور الذي حظي 
بموافقـة الشـعب العراقـي تم حظـر هذا 
الحـزب مـن المشـاركة السياسـية ومنع 
الترويـج لـه كونه مسـؤولاً عـن جرائم 
بشعة طيلة سنوات حكمه التي استمرت 

لثلاثة عقود».
واعتـرف هيل بـأن الحاكـم الأمريكي 
السـابق بـول بريمر الذي ترأس سـلطة 
التحالـف المؤقتـة بعـد الإطاحـة بنظام 
الرئيـس العراقي الراحل صدام حسـين 
اقتـرف أخطـاءً عنـد مـا اتخـذ خطوات 

مثيرة للجدل. 
ووصف سياسـة اجتثاث البعث التي 
وضعهـا بريمر لحظة توليـه الحكم بأنها 
مـا زالـت تشـكل معضلة فـي بلـد مزقته 
السياسـة  تلـك  أن  وأضـاف  الحـرب، 
أحدثت شـرخا عميقا بين العراقيين وهي 

ما زالت تشكل مصدر قلق مستمرا. 
تعيـين  الأمريكـي  السـفير  وانتقـد 
السياسـي العراقي أحمد الجلبي رئيسا 
لهيئـة اجتثـاث البعـث حـين تشـكيلها، 
قائلاً إن بعضا من قرارات الهيئة في ذلك 
الوقت صنعها أشخاص ليسوا عراقيين.

وعبـر عن ثقته بان الهيئـة التمييزية 
التـي اقرها البرلمـان العراقـي للنظر في 
الطعـون التـي يقدمهـا الممنوعـون مـن 
خـوض الانتخابـات سـتعمل علـى حل 

هذه المشكلة.
واوضح في هذا السـياق ان «المشكلة 
تكمـن فـي مـا اذا كان لديهـم (المسـاءلة 
والعدالة) آليات منفتحة وشـفافية تامة 
للتعامل مع المسـألة. انا غير مقتنع حتى 

الان».
مـن جانب اخـر قال الناطق الرسـمي 

مرصد الحريات الدستورية: طبع 7 ملايين ورقة اقتراع اضافية قد تستخدم في التزوير

السفير الأمريكي في العراق: اجتثاث البعث معضلة ومصدر قلق 
والقائمة العراقية تحتج على الاستئثار بالسلطة وتهدد بالمقاطعة   

الخرطوم – «القدس العربي»:

أعــرب بان كــي مون الأمــين العام 
لــلأمم المتحــدة، عن رغبته فــي تعيين 
الســابق،  الأريتــري  الدبلوماســي 
هايلــي مينكيريوس، مبعوثــاً خاصاً 
له في السودان بنهاية الشهر الجاري 
خلفاً لأشــرف قاضــي. وجــدّد مون 
نداءه لشريكي الســلام في السودان 
بالعمل لجعــل الوحدة خيــاراً جاذباً 

للجنوبيين. 
وكان مــون قــال فــي تصريحــات 
صحافيــة بأديس أبابــا، إن الخلاف 
بين الشريكين قد يعيد السودان لمربع 

الحرب مرة أخرى
علــى صعيــد متصــل أفــاد مكتب 
الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة 
السودانية  أن قوات (يونميد) بدارفور 
مولت حركة العدل والمســاواة بســت 
واي)  (زد  ماركــة  كبيــرة  شــاحنات 
محملة بالمواد الغذائيــة. وافاد المقدم 
الصوارمي خالد ســعد حسب وكالة 
أن أحــد  أمــس،  الســودانية  الانبــاء 
الموظفين بشــركة (تاجوج) المتعاقدة 
الانكليزيــة  (ســبريم)  شــركة  مــع 
شاحناتها  اســتأجرت  التي  الالمانية، 
قــوات (يونميــد)، ذكــر انــه تم ابلاغ 
شــرطة الفاشــر بأن تلك الشــاحنات 

تم اختطافهــا مــن قبل حركــة العدل 
والمساواة، في وقت لم تقم فيه قوات 
بفقدانها  الســلطات  بإبلاغ  (يونميد) 
الشاحنات، بل ونفت أن تكون فقدت 
شيئاً، الأمر الذي يعد تعاوناً واضحاً 
بــين قــوات (يونميد) وحركــة العدل 
والمســاواة. وافاد المكتــب عن حادثة 
اخرى وقعت في الخامس والعشرين 
مــن كانــون الثاني/ينايــر الماضــي، 
حيث اختفت شاحنتان تتبعان لقوات 
برميلاً  بســبعين  محملتان  (يونميد)، 
مــن الوقــود، اســتولت عليهما حركة 
العدل والمســاواة ولم تقــم  (يونميد) 

كذلك بالإبلاغ عنهما.

الجيش السوداني : قوات اليونميد
تدعم حركة العدل والمساواة بدارفور 

■ جوبا (الســودان) ـ رويترز: 
قال مســؤولون امــس الثلاثاء ان 
ما يقرب من نصف ســكان جنوب 
السودان يعانون من نقص الغذاء 
بســبب الصراع والجفاف وهو ما 
يعني زيــادة قدرها أربعة أضعاف 
في عــدد من يحتاجون إلى المعونة 

منذ العام الماضي.
وقال وزيــر الزراعــة والغابات 
فــي جنوب الســودان سامســون 
كواجــي فــي بيــان «أدى الصراع 
الداخلــي وعمليــات التوغــل التي 
يقوم بهــا (متمــردو) جيش الرب 
إضافة  (الاوغنديــون)  للمقاومــة 
الــى الجفــاف إلى معانــاة نصف 
ســكان الجنوب تقريبــا من نقص 

الغذاء».
 4.3 ان  المتحــدة  الامم  وقالــت 
مليــون شــخص يحتاجــون الــى 
معونة غذائية في الجنوب ارتفاعا 
مــن نحــو مليــون شــخص العام 

الماضي.
ان  المعونــة  منظمــات  وتقــول 
تصاعــد القتــال القبلــي ادى الى 
مقتــل اكثر من 2500 شــخص منذ 
بداية عام 2009 كما كانت الامطار 
الموســمية ضعيفة في مســاحات 

واسعة من المنطقة التي تعاني من 
ضعف التنمية.

واظهر تعداد للســكان نشــرت 
نتائجــه العــام الماضــي ان العدد 
الاجمالي لســكان السودان 39.15 
مليون نســمة يعيش 30.89 مليون 
منهــم فــي الشــمال و8.28 مليون 
فــي الجنــوب. ويشــكك الجنوب 
فــي نتائج التعــداد قائــلا ان عدد 
الجنوبيــين الــوارد فيــه أقــل من 

الواقع.
العالمي  الأغذيــة  برنامــج  وقال 
التابــع لــلامم المتحــدة ان العنــف 
اجبر 350 الف شخص على الفرار 
من ديارهم في عام 2009 وجعلهم 
معتمديــن علــى المعونــة الغذائية. 
الامطــار  ضعــف  ان  واضــاف 
أتلــف  العــام الماضــي  الموســمية 
المحاصيل وتستعد المنطقة لامطار 

هذا العام التي قد تعرقل النقل.
وقال ليو فان در فيلدن منســق 
برنامج الاغذية العالمي في الجنوب 
فــي بيــان «تأتي هــذه الزيادة في 
عدد الجوعى في جنوب السودان 
قبيل موســم الامطار الذي تتعطل 
فيــه الطــرق وتنقطــع فيــه صلــة 
بمصــادر  الســكانية  التجمعــات 

المعونة الغذائية». 
وقال برنامج الاغذية العالمي انه 
يأمل ان يتمكن من مساعدة الناس 
في شتى انحاء المنطقة حتى موعد 
الحصاد التالي في تشرين الاول/

اكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر.
التــي  برامجــه  ان  واضــاف 
وضعت كــي تصل الــى 11 مليون 
شخص في شــتى أنحاء السودان 
في عــام 2010 تعاني عجــزا قدره 

485.4 مليون دولار.
ويعاني الجنوب منذ سنوات من 
القتال العرقي الذي كثيرا ما تثيره 
المواشــي  عمليات الاغارة لســرقة 

والهجمات الانتقامية.
غيــر ان ارتفــاع عــدد القتلى في 
واستهداف  الاخيرة  الاشــتباكات 
اثــار اتهامات  النســاء والاطفــال 
بالتدخل السياسي قبل الانتخابات 
العامــة المقررة في نيســان/ ابريل 
والاستفتاء على استقلال الجنوب 

في كانون الثاني/ يناير 2011.
وحذرت الامم المتحدة هذا الشهر 
ايضــا مــن ان الجفــاف والصراع 
جعــلا الالاف يعانــون مــن نقص 
الغذاء والماء فــي اجزاء من منطقة 

دارفور.

الامم المتحدة: نصف سكان جنوب
 السودان يحتاجون للغذاء 

باسـم الكتلة العراقية حيدر الملا إن قادة 
الكتلـة أكـدوا فـي اجتماع، أن مـا يحدث 
مـن إجـراءات إقصائيـة ومـن اعتقالات 
واسـتئثار مـن قبـل بعض الأحـزاب في 
أجهزة الدولة وترويع المواطنين تؤثر في 
شـرعية الانتخابـات المقبلة، ممـا يجعل 
الكتلـة  أمـام  مفتوحـة  كلهـا  الخيـارات 
للتصـدي لمـا يحدث، ومـن ضمنهـا قرار 

مقاطعة الانتخابات.
كمـا هدد زعيم تجمع صحـوة العراق 
مـن  بالانسـحاب  ريشـة  أبـو  أحمـد 
الانتخابات، مطالبا جميع مؤيديه بعدم 
المشاركة بها ما لم يتم حل قضية المبعدين 
عن الانتخابات بحسـب قانون المساءلة 
والعدالة، في حين شـملت هيئة المساءلة 
والعدالة 20 مرشحا آخر بقانونها ضمن 
الـ766 التي قدمتها مفوضية الانتخابات 
للهيئـة لتدقيقهـا، موضحا أنهم ليسـوا 
السـاحة  علـى  المعروفـة  الأسـماء  مـن 

السياسية وليسوا رؤساء كيانات.
من جهته قال النائـب عباس البياتي 
القيـادي في ائتـلاف دولـة القانون «ان 

مقاطعـة أي طـرف مـن اطـراف العملية 
الـى  سـتؤدي  للانتخابـات  السياسـية 
خسـارة ذلك الكيـان وتلـك الكتلة ، لكن 
العمليـة السياسـية لا يمكـن ان تتوقف 
على موقـف قائمـة «العراقيـة» ولا على 

موقف غيرها من القوائم «.
وقـال فـي تصريح صـادر مـن مكتبه 
الاعلامي: «ان العملية السياسـية تتقدم 
لـن  سـوف  والانتخابـات  الامـام  الـى 
تؤجـل، وان من حـق العراقية ان تطعن 
في قرارات هيئة المسـاءلة والعدالة امام 
وعندمـا  والقضـاء،  التمييزيـة  الهيئـة 
يقـرر القضـاء عليهـا ان تدعـم قراراتـه 
ويجـب علـى كل مواطـن ان يدعـم هذه 

القرارات».
الذيـن  كل   » البياتـي:  واضـاف 
ممارسـة  يريـدون  بالمقاطعـة  هـددوا 
الضغط السياسـي واسـتغلال الاجواء 
الانتخابيـة، لانـه ليس مـن مصلحة أي 
يقاطـع  ان  حـزب  او  ائتـلاف  او  كيـان 
الانتخابـات، لان مقاطعـة الانتخابـات 

للحزب السياسي تعني الانتهاء».

واوضـح: «ان ملف المسـتبعدين الان 
بيد القضاء وليـس بيد الحكومة وايضا 
ليس بيد هيئة المساءلة والعدالة، فهناك 
هيئـة تمييزيـة قضائيـة سـتنظر بالامر 
طالمـا المسـألة عنـد القضـاء، وان جميع 
الاطـراف السياسـية مطمئنـة وراضية 

بقرار القضاء».
قاسـم  القاضـي  قـال:  جانبـه  مـن 
العبـودي عضـو مجلـس المفوضـين ان 
مرشـحا   572 اسـتبعدت  «المفوضيـة 
مـن مختلـف القوائـم لاسـباب عديـدة، 
منهـا شـمولهم بقـرارات هيئة المسـاءلة 
والعدالـة، وتقديمهـم شـهادات مـزورة 
الى المفوضية بعد ترشـحهم، وانتسـاب 
آخرين الـى الاجهزة الامنيـة، فضلاً عن 
اتهـام آخريـن بقضايـا مخلة بالشـرف 
الامر الـذي ادى الى اسـتبعاد جميع من 

ثبتت ضدهم التهم السابقة». 
واوضح ان «المفوضبة منحت القوائم 
التـي تم اسـتبعاد مرشـحيها ثلاثة ايام 
لاستبدالهم بآخرين وهي المهلة الاخيرة 
التي منحتها المفوضية للكتل قبل انطلاق 

الحملة الدعائية الاسبوع المقبل». 
مـن جهته اسـتغرب مرصـد الحقوق 
والحريـات الدسـتورية قـرار المفوضية 
العليـا المسـتقلة للانتخابـات طباعة 26 
مليون ورقة اقتـراع للناخبين في الوقت 
الـذي تشـير احصائيـة وزارة التجارة 
الـى ان عـدد الناخبـين الذيـن يحق لهم 
المشـاركة بالانتخابـات يبلـغ نحو 18.7 

مليون ناخب.
وحـذر فـي بيـان اصـدره امـس مـن 
« احتمـال اسـتغلال طباعـة اكثـر مـن 7 
ملايـين ورقـة اقتـراع اضافيـة لاغراض 
اخرى تعوق المسيرة الانتخابية ، علاوة 
على انها تشـكل هدرا للمال العام والذي 
ينطـوي علـى سـلوك ممكـن ان يصنف 

ضمن ملفات الفساد المالي والاداري». 
وقال: «يمكن اسـتغلال هـذه الاوراق 
مـن قبل بعـض الجهـات لتزويـر نتائج 
الانتخابات عن طريق استبدالها بنتائج 
المشـاركة  نسـبة  وان  خاصـةً  اخـرى 
بالانتخابـات غالبـا لا تتعـدى ٪40 - 

60٪ في افضل الاحوال».

آلاف العراقيين في طريقهم الى كربلاء للاحتفال باربعينية الحسين

صعب للغاية». 
واضاف قائلا «الخطوة القادمة في هذا الوضع الصعب هي 
التوسـط في اتفاق سلام دائم بين المتمردين الذين ما زالوا في 

دارفور وبين هذه الحكومة».  

بغداد: تحذير من اغتيال مسؤولين
حكوميين بمتفجرات لا يمكن كشفها

■ بغــداد- «القدس العربي»: حذرت قيادة عمليات بغداد من ابتكار متفجرات جديدة لا 
يمكن كشفها، ستستخدم لاغتيال مسؤولين حكوميين. وقال الناطق باسم قيادة عمليات 
بغداد اللواء قاســم عطا أن «الإرهابيين ابتكروا متفجرات ذات قوة تدميرية كبيرة لا يمكن 

كشفها بواسطة الأجهزة التي تستخدمها قوات الأمن حاليا». 
وأضــاف ان «ابتــكار المجموعــات الارهابية محاليــل ذات قوة تفجيريــة عالية، لا يمكن 
كشــفها بالاجهــزة، تدل على ســعي هذه الجماعــات إلى تنفيــذ عمليات اغتيــال عدد من 

المسؤولين الحكوميين». 
وتأتــي التصريحات وســط جدل حاد في بغــداد اثر توقيف الشــرطة البريطانية مدير 
شــركة «ايه تي اس سي» جيم ماكورنيك بشــبهة بيع العراق أجهزة لا تصلح للكشف عن 

المتفجرات. 

الالوسي: التوافقية السياسية 
احتيال على الديمقراطية

■ بغداد- «القدس العربي»: انتقد رئيس حزب الامة العراقية التوافقية السياســة التي 
تتبناها الحكومة العراقية واعتبرها بانها تلغي القانون والدســتور العراقي وانها احتيال 

على الديمقراطية . 
وقــال مثال الالوســي فــي لقاء اجرته معــه قناة «الســومرية» يوم امــس ان «من يدعو 
الــى الديمقراطية التوافقية فانمــا يدعو الى الجنــون» واصفا اياها بانهــا «تلغي القانون 

والدستور العراقي». 
واضــاف ان التوافق السياســي القائم حاليا فــي العراق «انما هو لعــب واحتيال على 
الديمقراطيــة». مــن جانب آخر اكد الالوســي عدم اقــرار قانون الاحزاب مــن قبل البرلمان 
خوفا من ان تنكشف بعض الاحزاب التي لم يسمها امام الشعب في دعمها المالي من دول 

اجنبية. 

مسؤول كردي ينفي إصابة البارزاني بالسرطان 
ويكشف عن تسمية نيجيرفان نائبا لرئيس الحزب

■ بغداد- «القدس العربي»: نفى مســؤول رفيع المستوى في الحزب الديمقراطي الكردستاني، 
إصابة زعيم الحزب مســعود البارزاني بمرض السرطان، فيما كشف عن تسمية نيجيرفان بارزاني 

لمنصب نائب رئيس الحزب.
وقال المســؤول إن «الأنباء التي تناقلتها بعض وســائل الإعلام المحلية عــن إصابة رئيس إقليم 
كردســتان مســعود البارزاني بمرض الســرطان عارية عن الصحــة»، نافيا أن يكــون البارزاني قد 
أجرى «كشوفات صحية خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية، لأنه كان بزيارة أعمال في أمريكا 

وليست زيارة علاج»، بحسب قوله.
وأضاف المســؤول الذي طلب عدم الكشــف عن اســمه، أن «زيارات البارزاني دائمــا ما يرافقها 
إطلاق إشــاعات من جهات تريد النيل منه»، مؤكدا أن «البارزاني يتمتع بصحة جيدة، وأنه لا يعاني 

من مرض خبيث».
 ولفت المســؤول الى أن «إطلاق إشــاعة مرض البارزاني، ترافق هذه المرة، تســمية رئيس وزراء 
إقليم كردســتان الســابق نيجيرفان بارزاني لمنصب نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، 

الأمر الذي جعل كثير من الأوساط تصدق إشاعة مرض رئيس الإقليم».
وكانت بعض وسائل الأعلام تناقلت خبر إصابة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني بمرض 

السرطان، وأنه كان قد ذهب الى الولايات المتحدة لغرض العلاج.
وأضــاف المصدر أن «رئيس الإقليم مســعود البارزاني سيســمي نيجيرفان أيضا مشــرفا على 

الحزب، خلال الأيام القليلة المقبلة».
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غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:

نفــذت قــوات اســرائيلية مدرعــة 
عمليــة توغل بري جنــوب قطاع غزة، 
فيما اصيب شــاب فلســطيني بجراح 
نتيجة قصف اسرائيلي لشرق مدينة 

غزة.
وقــال شــهود عيــان ان عــددا من 
الآليات الاسرائيلية توغلت في منطقة 
تقع الى الشرق من معبر صوفا جنوب 

قطاع غزة، وسط اطلاق نار كثيف.
وبحسب الشهود فان تلك الآليات 
دخلت لنحو 300 متــر، داخل اراضي 
المواطنين وشــرعت بعمليات تجريف 

وتمشيط.
وكثيــرا ما تنفــذ قــوات الاحتلال 
توغلات وهجمــات على طول المناطق 

والشــمالية  الشــرقية  الحدوديــة 
للقطاع، وجرفت اســرائيل خلال هذه 
التوغــلات آلاف الدونمــات الزراعية، 
الســكان  الاحتــلال  قــوات  وتمنــع 
الاقتــراب لمســافة 300 متــر مــن خط 

الحدود.
وكان مواطــن اصيب بجــروح في 
قصــف اســرائيلي لحي الشــجاعية 
شــرق مدينــة غــزة، بعــد ان اقدمــت 
آليات عســكرية متمركزة فــي الموقع 
العسكري (ناحل عوز) باطلاق نيران 
رشاشة وقذائف المدفعية تجاه منازل 
المواطنين شــمال شــرقي  وممتلكات 

حي الشجاعية.
مستشــفى  الــى  المصــاب  ونقــل 
الشــفاء بالمدينة لتلقــي العلاج، حيث 

وصفت اصابته بالمتوسطة.
ونفذت طائرات اســرائيلية مقاتلة 
من نوع «اف 16» غــارات وهمية فوق 

ســماء مدينة غزة، واحــدث اختراق 
الصــوت  لحاجــز  الطائــرات  هــذه 
انفجــارات ضخمــة هــزت المدينة، ما 
احدث حالة هلع وخوف في صفوف 

السكان.
وفي ســياق قريب قررت ســلطات 
الاحتــلال الاســرائيلي التــي تفرض 
حصــارا محكما علــى غزة منــذ اكثر 
مــن عامين ونصــف العام فتــح معبر 
كرم ابو ســالم جنوب القطاع لادخال 
ومــن  ووقــود،  وســلع  مســاعدات 
المقــرر ان يتم الســماح بادخــال 100 
شاحنة محملة بالمســاعدات والسلع 
للقطاعــين التجــاري والزراعــي مــن 
بينها 4 شــاحنات لشركة الاتصالات 
الســماح  جانــب  الــى  الفلســطينية، 
بتصدير الزهور والفراولة، فيما تقرر 
الابقــاء على معبــر المنطــار (كارني) 

مغلقا.

قوات الاحتلال تنفذ توغلا 
جنوب غزة وتصيب مواطنا بجروح

امين سر كتلة حماس البرلمانية يؤكد: رد حماس سيكون في اطار الجغرافية الفلسطينية وهناك تعاون مشترك مع الامارات لانهاء التحقيق

حماس تنفي وقف صفقة تبادل الاسرى ردا على الاغتيال 
وتقارير اسرائيلية تتحدث عن مشاركة جهاز امني عربي في العملية

غزة ـ رام الله ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور ووليد عوض:
حركـة  فـي  مطلعـة  مصـادر  اكـدت 
حمـاس لــ «القـدس العربـي» وجـود 
اتصالات بـين الحركة وسـلطات الامن 
الاماراتية للتحقيق فـي حادثة اغتيال 
محمـود المبحـوح المسـؤول الامني في 
حمـاس قبـل اسـبوعين في دبـي، فيما 
فـي  القيـادي  البردويـل  صـلاح  نفـى 
الحركة توقف محادثات تبادل الاسرى 

مع اسرائيل بعد عملية الاغتيال.
وتوقعـت المصـادر ان يغـادر قريبـا 
وفد امني مـن حركة حماس الى دبي لـ 
«المشاركة وامداد المسؤولين الاماراتيين 
بالمعلومـات الامنية اللازمة لاسـتكمال 

التحقيق».
ولفتـت المصـادر الى ان المسـؤولين 
الامنيـين فـي حماس هـم اكثـر الناس 
وطبيعـة  المبحـوح  بوضـع  درايـة 
تحركاتـه واتصالاتـه، واكـدت ان هذا 
الامـر سـيكون لـه اثر كبيـر فـي اثراء 

التحقيق.
تصريحـات  ان  الـى  واشـارت 
المسؤولين الامنيين في دبي عن رفضهم 
بـاب  مـن  كان  حمـاس،  مـع  التعامـل 

«الحديث الاعلامي فقط».
وكان قائد شرطة دبي ضاحي خلفان 
قال انه لا يستبعد تورط جهاز الموساد 

الاسرائيلي في اغتيال المبحوح.
وهـو  عامـا)   53) المبحـوح  وكان 
مسـؤول امني رفيع في حمـاس اغتيل 
في احد فنادق امارة دبي في العشرين 
من الشـهر الماضي بعد يـوم واحد فقط 
من وصولـه الامارة التـي كانت محطة 
انطـلاق لـه لجهـة خارجيـة قادمـا من 

دمشق.
جهـاز  حمـاس  حركـة  واتهمـت 
«الموساد» الاسـرائيلي بالوقوف وراء 
كتائـب  وتوعـدت  الاغتيـال،  عمليـة 
القسـام الجناح المسـلح للحركة بالرد 
علـى العملية، وتوعـد اسـرائيل بدفع 
«ثمـن باهـظ»، وقالـت انهـا سـتختار 

المكان والزمان المناسبين للرد.
 وفي السـياق اكد صـلاح البردويل 

«القـدس  لــ  حمـاس  فـي  القيـادي 
العربي» على متانة العلاقة بين حركته 
ودولـة الامـارات، وقـال «علاقتنـا مع 
الامـارات جيدة»، واكد وجود تنسـيق 

بين الطرفين.
واشـار الى ان شـرطة دبي من اجل 
حـول  الحقيقـة  كامـل  الـى  الوصـول 
ظروف اغتيال القيادي المبحوح «يجب 
ان تسـمع مـن حمـاس»، وقـال ان هذا 

يعد «امرا منطقيا».
الى ذلك فقد اكد البردويل اسـتمرار 
التحقيقات التـي تجريها حماس حول 
حادثة الاغتيال، وذلك في تعقيبه على 
تقارير اسـرائيلية تحدثت عن مشاركة 

جهاز امني عربي في العملية.
وقال «الآن لا نسـتطيع الحديث عن 
اي طـرف عربـي او غيـر عربي شـارك 
فـي الاغتيـال، لان التحقيقـات لا تزال 

مستمرة».
واشـار الـى ان حركـة حمـاس بعد 
مؤتمـرا،  سـتعقد  التحقيقـات  انتهـاء 
وقـال  المـلأ،  علـى  نتائجـه  وسـتعلن 
«سـتكون وقتهـا الحركـة قـادرة علـى 
الاشـارة باصابع الاتهام لكل من ساهم 

وشارك في عملية الاغتيال». 
يشـار الـى ان صحيفـة «هآرتـس» 
موقعهـا  علـى  امـس  يـوم  نشـرت 
الالكترونـي، مـا قالـت انـه بعـض من 
نتائـج التحقيقات التـي اجرتها حركة 

حماس في عملية اغتيال المبحوح.
وافـادت ان تحقيقات حماس ترجح 
اشتراك جهاز امني عربي مع «الموساد» 

الاسرائيلي في اغتيال المبحوح.
واشـار الموقع الـى ان حركة حماس 
بإصبـع  تشـيران  المبحـوح  وعائلـة 
الاتهـام بشـكل واضـح الى «الموسـاد» 
الـذي يقـف خلـف الاغتيـال، وكذلـك 
ترجحـان اشـتراك جهـاز امنـي عربي 
فـي العمليـة، خاصة ان حمـاس (وفق 
الـى  تشـير  الاسـرائيلية)  الصحيفـة 
ان المبحـوح كان ايضـا مطلوبـا للأمن 
الاردنـي والمصـري، وكذلـك امضى في 
الاعتقـال لـدى السـلطات المصريـة ما 

يقارب العام وذلك عام 2003.
وتحدث تقرير «هآرتس» عن طريقة 
سـفر المبحـوح مـن دمشـق الـى دبي، 

وتحركاتـه فـي دبـي بعد وصولـه الى 
حين اغتياله في غرفة الفندق.

صراحـة  اسـرائيل  تعلـن  ولـم 
مسـؤوليتها عـن الحـادث، لكـن هناك 
مؤشـرات تؤكـد تورطها فـي العملية، 
وتتهـم اسـرائيل المبحـوح بالوقـوف 
مـن  الاسـلحة  تهريـب  عمليـات  وراء 

ايران الى غزة.
ونفـى البردويل ان تكون حركته قد 
اوقفت محادثات صفقة تبادل الاسـرى 
مـع اسـرائيل التـي تتوسـط فيهـا كل 
مـن المانيا ومصر، عقـب حادثة اغتيال 
المبحوح، لكنه اشار الى وجود «تعثر» 
في صفقة التبادل قبل حادثة الاغتيال.

واكـد البردويـل ان كل ملف من هذه 
الملفـات «له اسـتحقاق منفصل»، وقال 
التبـادل حمـاس تبحـث  «فـي صفقـة 
كيفيـة اطلاق سـراح الاسـرى بشـكل 
ملـف  وفـي  شـروطها،  يلبـي  مشـرف 
اغتيال القيـادي ابو العبـد (المبحوح) 
تدرس الحركـة كيفية الـرد على العدو 

الصهيوني».
واشـار الى انه بسـبب ذلـك لا ربط 
بـين هذين الملفين، مشـيرا الـى ان ملف 
صفقـة التبادل لـم يغلـق، وان الحركة 
تدرس لغاية اللحظة رد اسـرائيل على 
الشـروط التـي وضعت مـن اجل اتمام 

الصفقة التي نقلها الوسيط الالماني.
«القـدس  لــ  البردويـل  واوضـح 
العربي» ان حماس تبذل كل جهدها من 
اجل اتمـام صفقة التبادل بشـكل يلبي 

المطالب الفلسطينية. 
وكانـت تقاريـر نقلـت عن مسـؤول 
بارز في حمـاس قوله ان حركته قررت 
وقف مباحثات صفقة تبادل الاسرى مع 
الجانب الاسـرائيلي لأجل غير مسمى، 

وذلك ردا على اغتيال المبحوح.
وقـال ان مباحثات الصفقـة توقفت 
بـ «شكل مؤقت» بسـبب عملية اغتيال 
المبحـوح، مضيفـا ان صفقـة التبـادل 

«تمر بمنعطف سلبي كبير».
مـن جهته اكد امين سـر كتلة حماس 
المصـري  مشـير  النائـب  البرلمانيـة 
لـ»القـدس العربـي» الثلاثـاء بـان رد 
حركتـه على اغتيال القيادي في كتائب 
للحركـة  العسـكري  الجنـاح  القسـام 

محمـود المبحـوح سـيكون فـي «اطـار 
الجغرافية الفلسـطينية»، مشددا على 
ان حركته تحـرص على حصر المقاومة 
فـي داخـل فلسـطين ردا علـى «جرائم 

العدو الصهيوني».
واكـد المصـري لـ»القـدس العربي» 
بـان تحقيقـات الحركـة والتحقيقـات 
التـي اجرتهـا اجهـزة الامـن فـي دولة 
الامارت تؤكد تورط جهاز الموسـاد في 
اغتيال المبحوح قبل حوالي اسـبوعين 

في احد فنادق امارة دبي.
واضاف المصري قائـلا «التحقيقات 
الاوليـة اكدت تورط جهاز الموسـاد في 
هـذه الجريمة»، متابعـا حديثه بالقول 
«وهنـاك تعاون مشـترك مـع الامارات 

لانهاء التحقيق».
وبشـأن اعـلان قائـد شـرطة دبـي 
الفريـق ضاحـي خلفان بـان حماس لا 
تشـارك فـي التحقيق حول ملابسـات 
اغتيال المبحوح قال المصري لـ»القدس 
التـي  الظـرف  نقـدر  «نحـن  العربـي» 
اطلقـت فيـه تلـك التصريحـات، ولكن 
الـذي يجـري علـى ارض الواقـع وفي 
الميـدان غيـر ذلك»، فـي اشـارة الى ان 
هنـاك تعاونـا مـا بين حماس وشـرطة 
دبي فـي التحقيـق بملابسـات اغتيال 

المبحوح.
وحـول اذا ما اوضحـت التحقيقات 
التـي تجريهـا حمـاس تـورط اطـراف 
اخرى في مساعدة الموساد الاسرائيلي 
على اغتيال المبحـوح قال المصري «من 
المبكر الحديث عن تورط اطراف اخرى 
رغـم انـه لا شـيء مسـتبعد لا سـيما 
وسـبق ان تورطت بعض الاطراف في 

اغتيال قيادات من حماس».
وحـول الانبـاء التـي تحدثـت عـن 
ملاحقـة الاجهـزة الامنيـة فـي الاردن 
ومصر للمبحـوح اضافـة لمطاردته من 
جهاز الموساد الاسـرائيلي قال المصري 
«بالاسـاس كان الاخ المجاهـد محمـود 
المبحـوح مـن المطلوبين الاوائـل للعدو 

الصهيوني».
حـول  عليـه  السـؤال  تكـرار  وفـي 
ملاحقـة المبحوح من قبـل اجهزة الامن 
«لا  المصـري  قـال  والمصريـة  الاردنيـة 
شـك ان الشـهيد اعتقل فـي العديد من 

فلسطينية تراقب مندوبين من وكالة الغوث خلال زيارتهم لقطاع غزة

الدول»، رافضا تسمية تلك الدول.
واكـد المصـري على ان نجـاح جهاز 
الموساد الاسرائيلي في اغتيال المبحوح 
لا يعد انجازا وقال «جهاز الموساد الذي 
يتجـول فـي العواصـم العربية فشـل 
فـي اغتيـال الشـهيد لمـدة 21 عامـا من 
الملاحقـة والمطـاردة»، مشـددا على ان 
ذلـك دليل على ان حمـاس توفر حماية 

امنية لكوادرها وقادتها بشكل كبير.

وحـول تهديـد حمـاس بالـرد علـى 
اغتيـال المبحـوح اكـد المصري بـان رد 
الحركة سيكون محصورا في فلسطين، 
مسـتبعدا ان تـرد الحركة علـى عملية 
فلسـطين  حـدود  خـارج  الاغتيـال 

التاريخية.
واضـاف المصـري قائـلا لـ»القدس 
العربـي» «الـرد علـى جريمـة اغتيـال 
محمـود  المجاهـد  الصهيونـي  العـدو 

المبحوح سـيكون في اطـار الجغرافية 
الفلسـطينية»، رافضا نقـل المعركة مع 
اسـرائيل الـى الخـارج، ومضيفـا بان 
اسـتراتيجية حركة حماس هـي «الرد 
علـى العـدو الصهيونـي ومقاومته في 
اطـار الجغرافية الفلسـطينية»، مهددا 

بان الرد على اغتيال المبحوح قادم.
يشار الى ان المبحوح احد مؤسسي 
كتائب القسام غادر قطاع غزة مع بداية 

الانتفاضة الاولى، بسبب مطاردته من 
قبـل الجيش الاسـرائيلي، وقد شـارك 
المبحوح في عمليتي اسر وقتل لجنديين 

اسرائيليين قبل مغادرته غزة.
انـه  وقالـت عائلتـه بعـد اغتيالـه 
تعـرض في اوقات سـابقة الى اكثر من 
محاولة اغتيال نجا منها، كان من بينها 
تعرضه لعملية تسـميم ظل على اثرها 

فاقدا الوعي لمدة 36 ساعة.

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
انفجرت عبوة ناسـفة شـديدة الانفجـار وضعها مجهولون 
في سـيارة احد قادة حركة حماس جنوب قطاع غزة فجر امس 
مـا ادى الـى اصابـة طفلين بجـراح، واحداث اضـرار مادية في 

المنطقة، دون ان يصاب الشخص المستهدف بأي اذى.
وقالت مصادر فلسـطينية ان عبوة ناسفة انفجرت فجرا في 
سـيارة القيادي في حركة حماس يوسـف صرصور (53 عاما)، 
خلال توقفها امام منزله الواقع في منطقة المعسـكر غرب مدينة 

خان يونس جنوب القطاع.
وادى الانفجـار الـى تدميـر السـيارة بالكامل، عـلاوة على 

احداث اضرار مادية في بعض المنازل المجاورة.
وبحسـب المصـادر فـان طفلين مـن المنطقـة اصيبـا بجراح، 
وجـرى نقلهمـا الـى مشـفى ناصـر القريـب، جـراء اصابتهمـا 

بشظايا من تطاير الزجاج الذي تحطم من شدة الانفجار.
وقال صرصور الذي دمرت سـيارته «اعتقدت في بادئ الامر 
ان الانفجـار نجم عن قصف اسـرائيلي بطائـرات من طراز اف 
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وتابـع «لكن بعد اسـتطلاع الامـر تبين ان الانفجـار وقع في 
سـيارتي المتوقفـة امام المنزل، بواسـطة عبوة ناسـفة شـديدة 

الانفجار».
ويعد صرصور من مسؤولي حماس الذين ابعدتهم اسرائيل 
في الانتفاضة الاولي من الضفة الغربية وقطاع غزة الى منطقة 
مرج الزهور جنوب لبنان، قبل ان تسـمح بعودتهم الى المناطق 

الفلسطينية.

ونـدد صرصور بالهجوم ووصفه بانه «عمل جبان وينم عن 
عقلية متخلفة لا ترتقي الى الانسـانية، كونه كاد ان يلحق اذى 

بالابرياء».
ورفض توجيه اصابع الاتهام لاي جهة، مشـيرا الى ان الامر 

متروك لاجهزة الامن لتحقيق وكشف الجناة.
وخـلال الشـهر الماضي تكـررت عدة مـرات عمليـات تفجير 
طالت مقاهي وعربات تعود لنشـطاء، وقالت الشـرطة في غزة 

انها تحقق في الامر.
لكن حركة حماس التي ينتمي لها صرصور اشـارت باصابع 

الاتهام الى من اسمتهم بـ»المنفلتون من خفافيش الظلام».
وقـال حمـاد الرقـب الناطق باسـم حمـاس فـي خانيونس 
في تصريـح صحافي «يأبـى المنفلتون من خفافيـش الظلام الا 
الاسـتمرار في مخططاتهـم الخبيثـة والاجرامية، فـي محاولة 
لزعزعة الاسـتقرار الامني في قطاع غـزة الصامد، عبر عمليات 
التفجيـر وزرع العبـوات، فـي اطار اسـتراتيجيةٍ مشـتركة مع 

الاحتلال الصهيوني».
وقال ان هذه التفجيرات تهدف الى اعادة الفوضى والفلتان 
الامني في غزة، لكنه شـدد على ان حماس «لن تسـمح بعودتها 

بأي شكل من الاشكال». 
واكـد ان هـذا الحـادث يؤكـد ان «يـد الاحتـلال والاطـراف 
المرتبطـة به، لا تـزال تعبث وتدبـر المؤامرات، وتحـاول اعادة 
انتـاج الفوضى، والعـودة الى مربـع الفلتان الامنـي، من اجل 
اشغال القوى الحية في قطاع غزة بقضايا جانبية، بينما يتركز 

الجهد في تدعيم خط المقاومة وحالة الاستقرار والصمود». 
واكـد الرقـب ان «يـد العدالـة سـتطبق علـى يـد المجرمين»، 
لافتـا الـى ان التفجيـر «لن ينجح فـي النيل من عزائم الشـعب 

الفلسطيني ومجاهديه».

الحركة اتهمت «المنفلتين» والاحتلال بالوقوف وراء الحادث

اصابة طفلين في حادثة تفجير سيارة قيادي 
من حركة حماس جنوب غزة

 غزة ـ  رام الله ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور ووليد عوض:

مشـاركة  امـس  يـوم  حمـاس  حركـة  دانـت 
رئيـس الـوزراء الفلسـطيني سـلام فيـاض في 
مؤتمـر هرتسـيليا، الـذي يناقـش قضايـا امنية 

اسرائيلية.
وقال الدكتور سـامي ابو زهري الناطق باسم 

حركـة حمـاس فـي تصريـح صحافـي ان هـذه 
المشـاركة لفيـاض «تعتبـر ان تعاون سـلطة رام 
الله مع الاحتلال الذي وصل الى درجة المشـاركة 
فـي صناعة سياسـات هـذا الاحتلال هو مؤشـر 
خطير علـى مدى تجرد هذا الفريق من الضوابط 

الوطنية».
ربـط  تؤكـد  المشـاركة  ان  زهـري  ابـو  ورأى 
الاحتـلال  بـ»سياسـات  مشـاريعها  السـلطة 

ومصالحه».

يذكر ان مؤتمر «هرتسـيليا» ينظم سـنويا في 
اسرائيل، ويشـارك فيه رجال سياسة وممثلون 
عن الاحـزاب ورجال فكـر واكاديميون ويناقش 

قضايا امنية لها علاقة بالوجود الاسرائيلي.
وفـي سـياق قريـب اكـدت حمـاس ان طـرح 
الرئيـس محمود عباس للعـودة للمفاوضات مع 
اسـرائيل بمثابـة «انهيار سياسـي للسـلطة في 
رام الله وامتدادا لحالة الافلاس السياسـي التي 
انتابـت السـلطة بعـد اعلانهم فشـل عقدين من 

المفاوضات  مع الاحتلال».
وقال فـوزي برهوم الناطق باسـم حماس ان 
الطرح يمثل «منزلقا خطيرا  ينزلق فيه ابو مازن 
والسـلطة في رام الله تسـاوقا مـع الاطروحات 

والضغوطات الاسرائيلية والامريكية».
وطالـب ابو مـازن بـ «وقـف هـذا الهبوط في 
مواقفهم السياسـية واعطـاء الاولوية للعلاقات 
الفلسطينية الفلسطينية لا العلاقات الفلسطينية 

ـ الصهيونية».

حماس تدين مشاركة فياض في مؤتمر هرتسيليا وطرح ابو مازن لعودة المفاوضات

تقارير تحدثت عن تجهيز البراميل لتفجير منصة تنقيب الغاز وفصائل المقاومة لم تؤكد النبأ

اسرائيل تفرض حالة طوارئ على سواحلها الجنوبية 
وتفتح تحقيقا بعد عثورها على ثالث برميل متفجرات خلال يومين

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
 

اعلنت سلطات الامن الاسرائيلية 
امس انها عثرت على برميل متفجرات 
ثالث في عرض البحر وتحديدا قبالة 
سـواحل مدينة اسـدود، وذلـك بعد 
يـوم واحد من عثورهـا على برميلين 

من المتفجرات في ذات المنطقة.
ونقلـت الاذاعـة الاسـرائيلية عن 
مصادر اسرائيلية ان الدوائر الامنية 
المختصـة تحقـق فـي كيفيـة وصول 
هذه البراميل المتفجرة الى شـواطئ 

اسرائيل.
لكنهـا ذكـرت فـي ذات الوقت انها 
لا تسـتبعد انه تم القاؤها من قوارب 

صيد على مقربة من المكان.
وذكـرت الاذاعـة انـه تتوافر لدى 
الدوائـر الامنيـة انـذارات باحتمـال 
التعرض لسفن اسرائيلية في عرض 

البحر.
الشـرطة  ان  المصـادر  واكـدت 
بأعمـال  ستسـتمر  الاسـرائيلية 
التمشـيط التي تقوم بها على امتداد 
الشـواطئ، لافتـة الـى انـه بموجب 
فـرض  سيسـتمر  التمشـيط  عمليـة 
دخـول  وحظـر  الطـوارئ  حالـة 
المسـتحمين وصيـادي الاسـماك فـي 
المنطقة الممتدة بين مدينة اسـدود في 
وسـط مسـتوطنة «زيكيـم» الواقعة 

الى الشمال من قطاع غزة.
وطالبـت الشـرطة فـي اسـرائيل 
مواطنيها بـ «ابـداء اليقظة والابلاغ 

عن كل جسم مشبوه».
وذكـر موقـع صحيفـة «يديعـوت 
تخوفـات  هنـاك  ان  احرونـوت» 
بوجـود عبوات قد وصلت الى مدينة 
تل ابيـب، وقالـت ان درجـة التأهب 
ارتفعـت على شـواطئ المدينـة وانه 
يجـري تسـيير دوريـات فـي البحر 

البحرية الاسرائيلية تمشط المنطقة بعد العثور على براميل متفجرة وسط البحر

لخبـراء متفجرات بحثا عـن عبوات 
ناسفة.

ان  اسـرائيلية  تقاريـر  وذكـرت 
ثلاثة تنظيمات فلسـطينية مسـلحة 
هي سـرايا القدس الجناح العسكري 
ولجـان  الاسـلامي،  الجهـاد  لحركـة 
المقاومـة الشـعبية، وكتائب الاقصى 
ـ وحـدات نبيـل مسـعود، كانت تعد 
عليهـا  عثـر  التـي  الوقـود  براميـل 
لتفجيـر منصة خاصـة بالتنقيب عن 

البترول في جنوب اسرائيل.
اسـرائيلية  تقاريـر  وربطـت 

بـين الكشـف عـن برميلـين يحمـلان 
قبـل  البحـر  عـرض  فـي  متفجـرات 
يومـين، وبـين انفجاريـن وقعـا ليلة 
الجمعـة الماضيـة فـي المنطقـة ذاتها، 
واللذين سـمعا في مـكان بعيد داخل 
عـن  كيلومتريـن  بعـد  علـى  البحـر 

شاطئ بحر غزة.
وذكر بيان موقع باسم التنظيمات 
لم يتم التأكد من صحته ان مجموعة 
بحرية قامت في عملية مشـتركة يوم 
الجمعة الماضي اسـتمرت من الساعة 
الحاديـة عشـرة ليـلا الى السادسـة 

صباحـا، عبـر القـاء ثمانيـة براميل 
تحتوي على عبوات ناسـفة واخرى 
تنفجـر باللمـس، وزن كل عبـوة 80 
كيلـو فـي عـرض البحـر بحيـث يتم 
سـحبها عبر المياه الى داخل المناطق 
الاسرائيلية لاسـتهداف ميناء مدينة 

المجدل.
الـى  الثلاثـة  الفصائـل  واشـارت 
ان العملية مصورة، وسـيتم نشـرها 
فـي الوقت المناسـب، مؤكـدة ان تلك 
العملية تعد الاولى في تاريخ المقاومة 
العـدوان  علـى  وردا  الفلسـطينية، 

الاسـرائيلي المتواصل بحق الشـعب 
الفلسطيني، والتي كان اخرها عملية 
اغتيال شهداء مدينة نابلس، وعملية 
القيـادي  المبحـوح  محمـود  اغتيـال 
بكتائـب القسـام وتأكيدا علـى خيار 

الجهاد والمقاومة.
لكـن ابـو احمـد الناطق الرسـمي 
باسم سـرايا القدس قال انه لا توجد 
اي معلومـات لديـه حـول العمليـة، 
مسـؤولية  نفـي  او  تأكيـد  ورفـض 
عـن  الاخـرى  والفصائـل  تنظيمـه 

التخطيط لهجوم على اسرائيل.
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لندن ـ «القدس العربي» 

 من سمير ناصيف:
اكـد النائـب البريطانـي العمالـي البـارز بـوب 
مارشـال اندروز، العائد مؤخرا مـن زيارة الى غزة 
برفقة 66 برلمانياً بريطانياً واوروبياً من 13 دولة ان 
«القادة الاسـرائيليين الذين ادانهـم تقرير القاضي 
ريتشارد غولدستون لجرائم الحرب التي ارتكبوها 
فـي عملية الغـزو الوحشـي لغـزة في مطلـع العام 
الماضـي (عملية الرصاص المصبـوب) لن يفلتوا من 
العقاب، مهما حاولت القيادة السياسية البريطانية 
(مواليـة او معارضـة) تغيير شـرائع هـذا البلد من 

اجل تحقيق هذا الهدف».
واشـار انـدروز، الـذي كان يتحـدث فـي نـدوة 
بعنـوان: «نهايـة الحصانـة والافلات مـن العقوبة 
لاسـرائيل» فـي سلسـلة من نـدوات نظمهـا طلاب 
الجمعيـات الفلسـطينية في كليـات جامعـة لندن، 
واقيمـت في احـدى قاعات كليـة «كينغـز كوليدج» 
الى ان «الجنـاح الملتزم في حزب العمال البريطاني 
ابلغ كبار المسـؤولين من رئيس الوزراء الى وزيري 
الخارجية والعدل، ان مجموعته البرلمانية مستعدة 
لتأييـد ادخـال المدعية العامة الى لجنـة من القضاة 
تقـرر اصـدار مذكـرات التوقيـف بحق المسـؤولين 
جرائـم  ارتكبـوا  الذيـن  غيرهـم  او  الاسـرائيليين 
حـرب في دولهـم اذا اتوا إلى اوروبـا، ولكن دورها 
سـيقتصر علـى الجلـوس فـي اللجنة فقـط وليس 
اتخاذ القرار وحدها لأن النظام البريطاني لا يسمح 
للسـلطة السياسـية بفـرض مواقفها على السـلطة 

القضائية».
واوضـح انـدروز ان «تقريـر القاضي ريتشـارد 
غولدسـتون حول مجازر اسرائيل في غزة فريد من 
نوعـه في دقتـه وتفاصيل الأدلة فيه. وبمـا انه نفذ 
بطلـب مـن الامم المتحدة، وبما ان اسـرائيل رفضت 

التعاون مع التحقيق، وفضلت (بدعم بعض القادة 
الغربيـين) اجراء تحقيقاتها بنفسـها ممـا لم يحقق 
نتائـج فعليـه، فمثـل هـذه الظـروف تتطلـب رفـع 

القضايا الى محاكم دولية».
واضاف اندروز: «لقد قررت مجموعتنا في حزب 
العمال وهـي تضم اكثر من مئة نائـب (نواب حزب 
العمال المؤيدون لفلسـطين) التوصل الى حل وسط 
مع رئيس الوزراء ووزيـري الخارجية والعدل عبر 
القبول بمشـاركة المدعيـة العامة في لجنـة القضاة 
«لاننا ندرك انـه اذا فاز المحافظون فـي الانتخابات 
الاشتراعية المقبلة فانهم سيجعلون القرار مقتصراً 
على المدعية العامة وحدها، ويقلّصون دور القضاة 

والسلطة القضائية فقررنا استباقهم».
واشـار الـى انـه «شـعر بالخجـل لـدى سـماعه 
تصريحـات رئيـس الـوزراء ووزيـري الخارجيـة 
والعـدل بعد قـرار المحكمـة بتوقيف تسـيبي ليفني 
اذا اتـت الـى لنـدن، وان احد هـؤلاء ابلغ وفـداً من 
اذا  قائـلاً:  لتوقيفهـا  المؤيـدة  العماليـة  المجموعـة 
اوقفناها الآن فلن يأتي السياسـيون الاسرائيليون 

لزيارة بلدنا وسيقاطعوننا..».
وقـال انـدروز بسـخرية: «وكأن هـذا هـو اهـم 
الأمـور». واضاف: «هل يسـعى قـادة حزبنا وقادة 
حـزب المحافظـين الـى جعل سـلطة السياسـة فوق 
سلطة القانون والقضاة، كما في دول العالم الثالث، 
فقط لإرضاء دولة اسـرائيل التي تعتبر نفسها فوق 

القانون؟».
ونصح اندروز الفلسـطينيين باختيار «مشـروع 
الواحـدة،  الفلسـطينية  ـ  الاسـرائيلية  الدولـة 
والتخلي عن مشـروع الدولتين، لكي تبرز اسرائيل 
على حقيقتها كدولة تميّز بين مواطنيها على اساس 
دينهـم واثنيتهـم كمـا فعلت دولـة (الابارتيـد) في 
جنـوب افريقيـا، وعندهـا سـتضطر اسـرائيل الى 
التعامـل مع 4 ملايين ونصف المليون فلسـطيني من 

سكان دولتها».

وكان المحامـي بـول تـروب، وهـو مـن مجموعة 
المحامـي دانـي ماكوفـر، التـي نجحت فـي التوصل 
الـى قـرار مـن محكمـة بريطانيـة يسـمح بتوقيف 
تسـيبي ليفنـي اذا جاءت الى بريطانيـا، قد اوضح 
المسـماة  مجموعتـه  تواجـه  التـي  الصعوبـات 

(محامون من اجل حقوق الانسان الفلسطيني).
واشار تروب الى ان «بريطانيا من الدول القليلة 
التي تسـمح لمواطنيها كأفـراد بمقاضاة خاصة لاي 
جهـة تختـرق القانـون الدولـي، حتـى لـو اقترفت 
ذنبهـا علـى ارضها. وقـد تجـري محاكمتهـا خارج 
بلدهـا بشـرط الا تكون هذه الجهـة عاملة حاليا في 
بعـض المناصـب السياسـية القياديـة فـي بلدها». 
وهـذا القانـون حسـب قولـه، «ليس جديـدا بل هو 
مرتبـط باتفاقيـات جنيـف وصـدر عـام 1957. ان 
الشـرطة والجهـات الامنيـة البريطانيـة لا تتعاون 
مـع الجهـات التـي تقـدم مثـل هـذه الشـكاوى، بل 
علـى العكس ففي بعـض الاحيان تعرقلهـا، او تبلغ 
الجهـات المنـوي توقيفهـا مسـبقا عن نيـة اصحاب 
الشـكوى. بالتالـي، هنـاك حاجـة لإنشـاء جهـاز 
امني مسـتقل واكثـر تعاونا مع مثل هذه الشـكاوى 
القانونيـة». واعطـى تـروب امثلة اكدت مـا يقوله، 
حيـث «تختلـق في بعـض الاحيان عرقـلات ادارية 
وبيروقراطية لتأخير العملية مما يسـمح للمشـتبه 

به او المتهم بالافلات من الاعتقال».
وذكر في هذا المجال «تعاونا من الشـرطة  حصل 
مـع ضابـط اسـرائيلي فـي السـنوات الماضيـة لمنع 
توقيفه في احد مطارات لندن، مما سـاهم في افلاته 

من الاعتقال».
فـي  «الجهـة  ان  قولـه،  حسـب  المشـاكل،  ومـن 
الشـرطة المكلفة القيام بالخطـوات لاعتقال مجرمي 
الحرب الدوليين هي نفسـها المسـؤولة عـن اعتقال 
المطلوبـين بجرائم الارهـاب الداخلـي، وهي تعطي 
اهميـة اكبر للشـأن الثانـي، ويجب فصـل الجهتين 
عـن بعضهمـا»، حسـب رأيـه. وقـال ان «الجهـات 

المؤيـدة لاسـرائيل وللتوجـه اليميني فـي الحزبين 
البريطانيين الرئيسـيين تسعى لتغيير هذا القانون 
ومنع الافراد والجهات الخاصة من مقاضاة مجرمي 
الحرب وحصر الامر بالمدعية العامة من اجل تسهيل 

التدخل السياسي في الشؤون القضائية».
ورفـض تـروب ادعـاءات اسـرائيل بـان هـذه 
الآليـات الديمقراطيـة القانونيـة انشـئت لإلحـاق 
الضـرر باسـرائيل وقادتهـا كما يدعي قـادة الدولة 

العبرية.
واعطى امثلة على استخدامها في مجالات اخرى 

وضد شخصيات في دول اخرى.
واكدت راشيل هاريس مديرة مؤسسة (صندوق 
وهـي  القانونيـة)،  الحقـوق  لتحصيـل  المسـاعدة 
مجموعـة تأسسـت مؤخـرا ان «دور مجموعتها هو 
توفيـر الامـوال لإمـكان انجـاح مثل هـذه الدعاوى 
الراميـة الى توقيـف مجرمي الحرب الاسـرائيليين 
وغيرهـم اذ انه يصعب تحقيق هذا النجاح من دون 

توافر الاموال».
وقالـت ان «افـرادا يؤمنـون بالعدالـة يمولـون 
هذه المؤسسـة». كما انها «تسعى الى تعزيز قدراتها 
عبـر جمـع التبرعات». واشـارت الـى ان «مثل هذه 
المؤسسـة سـاهمت فـي نجـاح دعـاوى اقيمت ضد 
نظـام التمييز العنصري في جنـوب افريقيا وبينها 
اسـتئناف قرار اعـدام القائد نلسـون مانديلا الذي 
كان سـينفذ الحكم فيه لـولا هذا الدعم». واشـارت 
الى مناسبة سـتقام في نيسان (ابريل) المقبل لجمع 
التبرعات لهذه المؤسسـة التي تعنى بشـكل خاص 

بقضايا الفلسطينيين.
وحضـر الندوة عـدد كثيف من الطلاب وشـارك 
فيها ايضا اسـتاذ قوانـين حقوق الانسـان في كلية 
«كينغـز» البروفسـور روبـرت وينتمـوت الذي اكد 
بـدوره اهميـة تقريـر غولدسـتون ودعـا لإنشـاء 
الدولة الاسـرائيلية ـ الفلسـطينية الواحـدة اذا لم 

تمتثل اسرائيل للقانون الدولي.

نائب بريطاني عمالي: لن نسمح للحكومة او للمعارضة بتغيير القوانين لاخضاع 
السلطة القضائية للسلطة السياسية لكي يفلت مجرمو الحرب الاسرائيليون من العقاب»

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

السياسـية  القيـادات  كل  بمشـاركة 
والشعبية تنطلق يوم الجمعة الخامس من 
شـباط (فبراير) ومن بلدة اللقية في النقب 
الحملـة الوطنيـة للتحـدي والبقـاء والتي 
العليـا للجماهيـر  المتابعـة  ترعاهـا لجنـة 
العربية وتنظمهـا اللجنة الشـعبية للدفاع 

عن الحريات.
وتشكل الحملة نضالا جماهيريا وحدويا 
متعدد المسارات شـعبيا وإعلاميا وحقوقيا 
محليا ودوليا في مواجهة التصعيد القمعي 
الإسرائيلي الرسـمي والقضائي والإعلامي 
والـذي يجـري التعبيـر عنـه فـي سياسـة 
تكثيف هدم البيوت والاستيطان العنصري 
والنقـب  والجليـل  المثلـث  فـي  الاقتلاعـي 
والسـاحل، وكذلـك الملاحقـات السياسـية 
وتجريم العمل السياسي للقيادات العربية 
والتصعيد ألاحتلالي فـي القدس والأقصى 

وتجاه مجمل حقوق شعبنا.
الشـعبية  الحملـة  بلـورة  وتمـت 
خـلال سلسـلة مـن اللقـاءات التشـاورية 
رئيـس  إليهـا  بـادر  التـي  والاجتماعـات 
لجنة المتابعـة العليا، السـيد محمد زيدان، 
واللجنـة الشـعبية للدفـاع عـن الحريات، 

وسـوف تتضمن سلسـلة مـن الاجتماعات 
الشـعبية التعبويـة الأسـبوعية المناطقيـة 
والتـي تنطلـق مـن بلـدة اللقية فـي النقب 
باجتماع شـعبي يعقد عصر يـوم الجمعة 5 
شباط (فبراير) في القاعة الرياضية، ويليه 
اجتماع شـعبي في سخنين في الجليل ومن 
ثم قلنسـوة في المثلث وبعدها في الناصرة 

ومن ثم في يافا.
فـي  الشـعبية  الاجتماعـات  وتنتهـي 
مهرجـان كبيـر يعقـد فـي مدينـة أم الفحم 
يحـدد موعده لاحقـا متزامنا مـع إجراءات 
تنفيـذ الحكـم بالسـجن بحق الشـيخ رائد 
صلاح ومجريات بحث الاستئناف للمحكمة 
المركزية بهذا الصدد. كما ستعقد اجتماعات 
واجتماعـات  والشـباب  للطـلاب  قطاعيـة 
محلية كلها تهـدف إلى التعبئة الجماهيرية 
وتعزيـز الجاهزيـة لـدى أوسـع الفئات في 
مواجهة مخاطر التصعيد السـلطوي ومنع 

النيل من معنويات جماهير شعبنا.
كمـا تتخلـل الحملـة مرافقـة الإجراءات 
والمحاكم تجاه الشـيخ رائد صلاح المحكوم 
بالسـجن والنائب محمد بركة المقدمة ضده 
لائحـة اتهـام وتجـري محاكمتـه والنائـب 
سـعيد نفـاع الـذي نزعت حصانتـه تمهيدا 
لمحاكمتـه، وتحويـل جلسـات المحاكـم إلى 
مظاهرات غضب شـعبي وحدوي. وتشـمل 
الحملـة الشـعبية كذلـك لقاءات مـع ممثلي 
السـفارات الأجنبيـة فـي البـلاد لإطلاعهم 

على المخاطر التي تواجه الجماهير العربية 
حـركات  وفـود  واسـتضافة  الداخـل  فـي 
تضامـن وتقصـي حقائـق دوليـة شـعبية 
رفـع  إليهـا  يضـاف  ورسـمية،  وبرلمانيـة 
شـكاوى إلى اللجـان ذات الصلـة في الأمم 
المتحـدة ومؤسسـات دوليـة أخـرى. كمـا 
سـيولى اهتمام خاص بالبعد الفلسـطيني 
العام والعربي الإقليمي والإسلامي الدولي. 
إضافة إلى وسائل الإعلام المحلية والدولية. 
هذا وترمي الحملة الشعبية إلى فسح المجال 
لأوسع مشـاركة شـعبية ومؤسسـاتية في 

تقاسم العمل والمسؤوليات الجماهيرية.
وكانـت لجنـة الحريـات ومكتـب لجنـة 
المتابعـة قـد عقـدا اجتماعـا مـع مسـؤولي 
ومحـرري وسـائل الإعلام العربيـة المحلية 
وسـتليها اجتماعات تحضيرية للجمعيات 
المحامـين  ولجـان  الحقوقيـة  والمؤسسـات 
العرب وقد تم تشـكيل طاقم إعلامي إبداعي 
وتوحيـد  وشـعاراتها  الحملـة  لتصميـم 

رسالتها.
يذكـر أن هـذه الحملـة تأتـي فـي أعقاب 
التصعيد القمعي الخطير والذي يستوجب 
اعتمـاد مبدأ رد الفعـل الموضعي والعام كما 
هـو جـار فـي كل قضيـة، وفـي ذات الوقت 
ابتكار آليات وأدوات جديدة محلية ودولية 
ذات تأثيـر ومردود واسـعين، وتحول دون 
استنزاف جماهيرنا وقياداتها ومؤسساتها 

او النيل من دورها.

انطلاق حملة التحدي والبقاء في الداخل الفلسطيني 
لمواجهة هدم البيوت والملاحقات السياسية 
والتصعيد الاحتلالي في القدس والأقصى

عمان ـ «القدس العربي»:
اسـتنكر الحـزب الوطني الدسـتوري الأردنـي وهو أكبر 
أحزاب الوسط  تقرير منظمة «هيومن رايتس» وتصريحاتها 
حول إدعاء سحب الجنسية الأردنية من مواطنين أردنيين. 

وقـال الحزب في بيان أصدره أمس أنه يسـتنكر ويرفض 
تدخل منظمة «هيومن رايتس ووتش» بشأن سيادي للدولة 
الأردنية وتصريحاتها حول إدعاء سحب الجنسية الأردنية 

من مواطنين أردنيين.
 وقـال البيـان ان قانـون الجنسـية الأردنيـة والمتعلـق 
بالفلسـطينيين هـو قانون متعلق بسـيادة الدولـة الأردنية 

وتنفيذا لقرار فك الإرتباط الإداري والقانوني السيادي.
وإعتبر أن الجنسـية الفلسطينية للأشـقاء الفلسطينيين 
هي الرد العملي على الإحتلال الإسـتيطاني البغيض لأرض 
الفلسـطينية  الدولـة  فلسـطين وإن أولـى متطلبـات قيـام 

هـو الشـعب والأرض والسـيادة وهذا هـو تعريـف الدولة 
ولا بـد للشـعب الفلسـطيني مـن نيـل حقـه الطبيعـي فـي 
جنسـيته الوطنيـة الفلسـطينية وإن التجنيـس هـو عمليا 
إلغـاء لحق العـودة و قيام الدولة، والأردن لـن يكون بديلا 
للمشـروع الوطني الفلسـطيني مقابل المشـروع الصهيوني 

الإستيطاني.   
وطالـب الحزب في مـن منظمة «هيومـن رايتس ووتش» 
بالتركيـز علـى وقـف إنتهـاكات حقـوق الإنسـان مـن قوى 

الإحتلال والتدمير للحياة الإنسانية في فلسطين والعراق.
وكانـت الصحافـة الأردنيـة قـد هاجمـت خـلال اليومين 
الماضيـين المنظمة الدولية حيث إعتبر وزير الإعلام الأسـبق 
ومسـؤول التلفزيـون في الحكومـة حاليا صالـح القلاب ان 
المنظمـة تتدخـل بالشـؤون الداخليـة الأردنيـة داعيـا إلـى 
التشـكيك بنوايـا المنظمة التي تخدم المشـروع الإسـرائيلي 

وإلى تجاهل كل ما يصدر عن المظمات الدولية المماثلة.

الحزب الدستوري الأردني ينتقد التدخل 
بملف الجنسيات والحكومة تتهم «هيومن 

رايتس ووتش» بالتدخل في الشؤون الداخلية

التقى الاسد بدمشق وسلمه رسالة من نظيره الفرنسي

مبعوث ساركوزي: ادارة اوباما تعاني 
موقفا صعبا بسبب قوانين اتخذت ضد سورية

 دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:
للرئيـس  الشـخصي  المبعـوث  اكـد 
الفرنسـي نيكولا سـاركوزي الى سورية 
فيليـب مارينـي ان فرنسـا لاحظت رغبة 
الامريكيـة  الادارة  قبـل  مـن  ايجابيـة 
نحـو دمشـق، لكنـه لفت الـى ان «موقف 
هـذه الادارة صعـب الآن بسـبب قوانين 
واجراءات اتخذت امريكيا تجاه سورية» 
في اشـارة منه الى العقوبات التي اقرها 

الكونغرس الامريكي على سورية.
وقـال مارينـي فـي تصريحـات ادلـى 
الرئيـس  لقائـه  بهـا للصحافيـين عقـب 
السـوري بشـار الاسـد في قصر الشعب 
بدمشـق امس انه سلم الاسـد رسالة من 
نظيره الفرنسي تناولت علاقات البلدين 
وصفهـا  التـي  العلاقـات  هـذه  واهميـة 
بالحميمـة، لافتـا الـى الـى انهـا رسـالة 
تقنية تندرج ضمن الاعداد لزيارة رئيس 
الوزراء الفرنسـي فرنسـوا فيـون نهاية 

الشهر الحالي الى سورية.
 وكانـت الولايـات المتحـدة فرضـت 
عقوبـات اقتصاديـة علـى دمشـق فـي 
ايـار (مايـو) عـام 2004 وجددتهـا فـي 
العـام الماضـي, ومنهـا حظر واشـنطن 
نقـل تقانـات ترتبـط بمجـال الطيـران 
الـى سـورية، وتمنع شـركة (ايرباص) 
المصنعة للطائرات والتي تملك الولايات 
المتحدة الامريكية اسـهما فيها من اتمام 
صفقـة بيـع طائـرات ايربـاص وقطـع 

التبديل الى سورية.
لبنانيا اشـار ماريني الـى انه تطرق 
في «نهاية» اجتماعه بالأسـد للموضوع 
اللبناني منوها الى ان الوضع في لبنان 
وفرنسـا  سـورية  وان  لصيغتـه  عـاد 
بذلتا جهودا مشـتركة بالاضافة لجهود 
اسـتقرار  لضمـان  اللبنانيـة  الاطـراف 
الوضـع اللبنانـي، وبخصـوص صفقة 
تنتظرهـا  التـي  «ايربـاص»  طائـرات 

الرئيس السوري لدى اجتماعه مع المبعوث الشخصي للرئيس الفرنسي

دمشـق قال ماريني ان هذا الملف لم يكن 
مثار بحث لان «سـاركوزي وكما قال في 
عدة مرات يبذل كل الجهود والاجراءات 
الممكنة لمواجهة المشـكلة التـي تواجهها 
مؤسسـة الطيـران السـورية ولتأمـين 
سـلامة الطيـران السـوري فـي سـياق 

احترام استقلالية سورية».
فلسـطينيا لفـت المبعـوث الفرنسـي 
الى مسـألة ما أسـماه بالحاحية الوقت 
لان كل يـوم يمـر دون تحقيـق مصالحة 
سـيأتي بالاخطـر حسـب قولـه، وكان 
لافتـا حديثـه عن خيبـة الامل مـن عدم 

بـاراك  الامريكـي  الرئيـس  اسـتطاعة 
اوباما فعل اي شـيء رغـم نوايا اوباما 
الطيبة وفق تعبيـر ماريني، مضيفا انه 
ورغـم بعـض الاختلافـات فـي وجهات 
بهـذا  وسـاركوزي  الاسـد  بـين  النظـر 
الخصوص فان بوسـعهما القيام بما هو 

مفيد.
مارينـي  فيليـب  السـيناتور  وكان 
وصل الى دمشـق مسـاء الاحـد بصفته 
مبعوثا شـخصيا من الرئيس الفرنسي 
الى سـورية، ويشـير تعيين ساركوزي 
مبعوثا شـخصيا له الى سـورية حسب 

المراقبـين الـى اهمية بالغة تعـول عليها 
باريـس حيـال علاقاتهـا بدمشـق التي 
قابلـت تلـك الخطـوة باهتمـام مماثـل 
وحفـاوة بـدت واضحة على المسـتوى 

الاعلامي بمبعوث ساركوزي.
انـه  سـوري  رئاسـي  بيـان  وافـاد 
التـي  المتقدمـة  المراحـل  بحـث  جـرى 
البلديـن  بـين  العلاقـات  قطعتهـا 
السياسـية  المجـالات  فـي  سـيما  ولا 
فـي  المشـتركة  والرغبـة  والاقتصاديـة 
تطويرهـا، واضـاف البيـان ان اللقـاء 
تنـاول الاوضـاع في الشـرق الاوسـط 

خصوصـا علـى السـاحة الفلسـطينية 
واهمية تحقيق المصالحة الفلسـطينية، 
ونقـل البيان عن المبعوث الفرنسـي ان 
الحصار المفروض على قطاع غزة يؤدي 
الى نتائج عكسية وانه يجب الا يستمر 
لانه بالاضافة الى نتائجه الكارثية فهو 
يضعـف عمليـة السـلام، ولدى سـؤال 
مارينـي عمـا اذا كان قـد بحـث مسـار 
السلام السوري ـ الاسرائيلي مع الاسد 
قـال انه تم بحـث هذا الملـف لكنه رفض 
الادلاء بأيـة متفاصيـل وقال: لـن ادلي 

بأية تصريحات حول هذا الموضوع.

لندن ـ «القدس العربي»:
شـكك تقرير صحافـي بالرواية الاسـرائيلية 
حـول ممارسـات الجيش فـي غزة، وفـي الوقت 
الـذي احتفـت فبـه الصحـف الغربيـة بالقـرار 
الاسـرائيلي توبيـخ عسـكريين شـاركا بضـرب 
مدرسـة تابعة للامم المتحدة، الا ان «الغارديان» 
نشـرت تحقيقـا قالـت فيـه انه بعـد ثلاثـة ايام 
مـن تقـديم اسـرائيل ردهـا علـى تقريـر لجنـة 
غولدسـتون الدوليـة حـول جرائم الحـرب في 
غـزة العـام الماضـي والذي جـاء فـي 46 صفحة 
واكدت فيه ان جيشها لم يخرق القانون الدولي 
تقـول الصحيفـة ان الادلة التي قدمهـا فريق من 
الامم المتحدة يدحض ما جاء في تقرير الحكومة 

الاسرائيلية.
وتقول الصحيفة ان فريقـا من الخبراء تابعا 
لـلامم المتحـدة عثر علـى بقايا قنابـل الطائرات 
الاسـرائيلبة التي القتها الطائرات الاسـرائيلية 
على غزة وهو ما يتناقض مع التقرير العسـكري 

الاسرائيلي حول الحادث.
ونقلـت الصحيفـة عـن خبـراء فـي مكافحـة 
الالغـام التـي تتركهـا الحـروب قالـوا لهـا انهم 
عثـروا علـى قنبلـة زنتهـا 500 رطـل القيت على 
مطحنـة البـدر في شـمالي مدينـة غـزة. وقالت 
الصحيفـة ان لديهـا صـورا تشـير الـى النصف 
الامامي من القذيفة التي رمتها طائرة اسرائيلية 

على المطحنة واحدثت فيها اضرارا بالغة.

وقارنـت الصحيفة بين مـا ورد في ادلة فريق 
الخبـراء وتقريـر الحكومـة الاسـرائيلية الـذي 
نفـى ان تكـون المطحنـة قـد اسـتهدفت بشـكل 
مقصـود وان لا ادلـة تشـير الـى تعـرض المبنى 
ذاته الى غارة جوية. وكانت اسـرائيل قد قدمت 
تقريرهـا للامم المتحدة يـوم الجمعة في ما يظهر 
انهـا محاولـة لتجنـب تعـرض عـدد مـن قادتها 
السياسـيين والعسـكريين لمحاكمات فـي محاكم 
جرائـم الحـرب الدوليـة، وحاولت فيـه التاكيد 
ان جيشـها التزم بقواعد القانـون الدولي خلال 

الحرب التي استمرت ثلاثة اسابيع.
وتضمن التقرير الاسـرائيلي تحقيقا في عدد 
مـن الحـوادث منها الهجـوم على مطحنـة البدر 
والتـي تعرضـت لأضـرار بالغة. وقـد عثر فريق 
الامم المتحـدة علـى بقايـا القنبلـة الاسـرائيلية 
التـي رمتهـا طائـرة «ام كـي 82» علـى المطحنـة 
والتـي بلغـت زنتهـا 500 رطـل. كمـا وحصلـت 
الصحيفة على صورة لمقدمة القنبلة مما يناقض 
الرواية الاسرائيلية التي نفت ان تكون المطحنة 
قـد تعرضت اصـلا لهجـوم. واتهم غولدسـتون 
كلا من اسـرائيل وحمـاس التي تحكـم غزة منذ 
عام 2007 بانتهـاكات مثيرة للقلق لميثاق جنيف 
الرابـع فيما يتعلق بجرائم الحـرب التي لا تبعد 

كثيرا عن اعتبارها جرائم ضد الانسانية.
واعتبـر تقرير غولدسـتون ان الضـرر الذي 
حصل في المطحنة ليـس نتيجة ضرر جانبي بل 
نتيجة عمل اسرائيلي مقصود ولا يبعد ان يكون 

جريمـة حـرب. ومـع ان حـادث المطحنـة لا يعد 
الحادث الخطيـر الوحيد في الحـرب التي قتلت 
1400 فلسـطيني و13 اسـرائيليا الا ان المطحنـة 
تعتبـر موقعا مدنيا وهـي الوحيـدة العاملة في 
مدينـة غـزة. ولهـذا انتقـد غولدسـتون ضـرب 
المطحنـة الذي اعتبـره «مقصـودا ومحددا» وتم 
مـن اجل «حرمـان المدنيين من الـرزق». واضاف 
التقريـر ان الهجـوم يعتبـر خرقا لميثـاق جنيف 
الرابـع والقانـون الدولـي وقـد يصـل الـى حد 
جريمة حـرب. وفـي دفاعها عن ضـرب المطحنة 
قالـت اسـرائيل ان البناية كانت هدفا عسـكريا 
مشـروعا لوجود مقاتلين من حماس في محيطها 
واكـدت اسـرائيل ان الهجـوم لم يكـن مخططا، 

ونفت ان تكون المطحنة قد قصفت من الجو.
وقال التقرير الاسـرائيلي ان محامي الجيش 
لـم يجـد اي دليـل لدعم مـا ورد فـي تقرير لجنة 
تقصي الحقائق التابعـة للامم المتحدة الذي اكد 
ان المطحنـة ضربت من الجو باسـتخدام ذخيرة 
محـددة. وتقـول «الغارديان» انهـا زارت الموقع 
بعـد الحرب العـام الماضي ووجدت فـي الطابق 
الاول بقايـا قنبلة القتها طائرة عسـكرية، حيث 
كانـت البقايا في آلة محروقـة من آلات المطحنة. 
وحدد فريق الالغام التابع للامم المتحدة القنبلة 
بانهـا القيت على المطحنة من الجو في 25 كانون 
الثانـي (ينايـر) 2009 وقـام بإزالة هـذه البقايا 
في 11 شـباط (فبراير) من العام نفسـه وشـرح 
الفريـق ان مـا بقـي مـن القنبلـة هو جـزء منها، 

وقـدم الفريـق صورتـين لبقايـا القنبلـة وتظهر 
تاريـخ رميهـا ووقت الغـارة علـى المطحنة. ولم 
يقم الفريـق باجـراء تقييم لحجم الضـرر الذي 
احدثتـه الغـارة لانـه لم يكـن مكلفا بهـذا الامر. 
ورفض الجيش الاسرائيلي التعليق على ما ورد 
في تقريـر الصحيفة واكتفى بالاحالـة الى بيان 
وزارة الخارجيـة الذي رافـق التقرير وجاء فيه 
ان الجيـش الاسـرائيلي التزم بقواعـد القانون 

الاسرائيلي.
وكان القصـف الجـوي والعمليـات البرية قد 
ادتـا الى تدميـر اكثر مـن 21 الف بنايـة بعضها 
دمـر كليا او جزئيا اضافة الى تدمير 200 مصنع. 
وتعتبـر مطحنـة البدر مـن اكبر مطاحـن القمح 
فـي غـزة حيث تتكون مـن خمس طوابـق وكلها 
تضـررت بسـبب القصـف، فيمـا تم تدميـر اكبر 
مصنع للاسـمنت والذي لا يبعـد كثيرا عن موقع 
المطحنة. وجاء في تقرير غولدسـتون ان الهدف 
من قصف المطحنة كان «شل انتاجها»، ومع انه لا 
يوجد اي سـبب للقصف الا انه «يبدو ان الهدف 
كان وضـع حد لانتـاج الطحين في غـزة». ولهذا 
ضمنت لجنة غولدسـتون شـهادة رشـاد حمدة 
وهو احد الشقيقين اللذين يديران المطحنة الذي 

قال انها تعرضت للقصف الجوي.
الجيـش  مـن  مكالمتـين  تلقـى  انـه  وقـال 
الاسرائيلي لاخلاء الموقع قبل ايام من استهدافه 
ونفـى ان يكـون مقاتلو حماس قد اسـتخدموه. 
ويقـول حمـدة ان مـا حـدث للمطحنة هـو دمار 

شامل وقدر الخسـائر بحوالي 2.5 مليون دولار 
امريكـي. ويعتقد ان المطحنة كانت هدفا للجيش 
لانها كانت تنتج الطحين في ما لم يتم اسـتهداف 

اربع مطاحن لم تكن عاملة. 

دولة ديمقراطية تحاسب نفسها

الاسـرائيلي  التحـرك  علـى  تعليـق  وفـي 
لتوبيـخ ضابطـين ونفيهـا اسـتخدام الفسـفور 
الابيض خصصـت صحيفة «التايمز» واحدة من 
افتتاحياتهـا «الفسـفور الابيض: اسـرائيل امة 
حريصـة وقـادرة على محاسـبة نفسـها» وجاء 
اهتمام الصحيفة بالموضـوع لانها كانت اول من 

كشف عن استخدامه في عمليات الجيش.
وقالت الصحيفة انه يمكن استخلاص درسين 
من التحقيق الذي قامت به وتوبيخ العسـكريين 
العميد ايال ايزينبـرغ والعقيد ايلان مالكا وهما 
ان اسرائيل وعلى خلاف عدد من جاراتها الدول 
العربية تملك الارادة لمحاسبة نفسها، اما الثاني 
العنـان لأبـواق  فيتعلـق بدبلوماسـية اطـلاق 
الادانـة وانهـا لا تجـدي نفعـا خاصـة ان الامـر 
يتعلـق بمنطقـة مـن اكثر مناطـق العالـم تفجرا 

وحساسية.
غولدسـتون  تقريـر  فـي  التايمـز»   » ورأت 
صورة عن هـذه الدبلوماسـية وتـرى فيه مثالا 
على عـدم فعالية التعامل مع المنطقة الحساسـة 
هـذه ومشـكلة الصحيفة مع التقرير انه سـاوى 

بـين صواريـخ حماس التـي كانت تطلق بشـكل 
عشـوائي مـن غـزة والخطـوات التـي اتخذتها 
اسـرائيل لوقفهـا وبالتالـي «حمايـة نفسـها». 
واثنـت الصحيفـة علـى الخطـوة الاسـرائيلية 
باجراء التحقيق الذي قالت انه جاء على الرغم 
من التحيز الذي تواجهه ولكنها واصلت تحقيقها 

باعتبارها الديمقراطية الفاعلة في المنطقة. 

دولة ترفض العالم وتطلب اعترافه

وبالنسـبة لروبـرت فيسـك مراسـل صحيفة 
«اندبندنت» في الشرق الاوسط فخطأ اسرائيل 
الفـادح كان رفضهـا التعـاون مـع غولدسـتون 
وهـذا ما يفسـر حالتهـا التـي تشـعر او تحاول 
الظهـور بانهـا بلد محاصـر وضعيف وخاسـر، 
وهـو يعلق هنا على نقاشـات مؤتمـر «هرتزيليا 
للامـن القومـي الاسـرائيلي» العاشـر، ولاحـظ 
فيـه اجـواء مـن «انعـدام الاحسـاس بالامـن» 
لدى الاسرائيليين وشـعورهم بمزيج من جنون 
العظمـة والشـك والاضطهاد. ويقول فيسـك في 
مقاله: «ان الزلزال الحقيقي الذي تقف اسرائيل 
فوقـه، والخطر الحقيقـي الذي يتهـدد صورتها 

وموقفها وشرعيتها هو دولة تُدعى اسرائيل».
تحـت  «اسـرائيل  عبـارة  فيسـك  ويقتبـس 
الحصـار» مـن عنـوان المؤتمـر نفسـه، والـذي 
يشـارك فيه دبلوماسـيون وموظفـون مدنيون 
الحكومـة  فـي  ومسـؤولون  وعسـكريون 

ليناقشـوا  جميعـا  جـاؤوا  الاسـرائيلية 
ويستشرفوا الاخطار المحدقة بمستقبل دولتهم. 
ويبـدأ مقالتـه بالاشـارة الـى «دعايـة الحـرب 
المستمرة» التي تدعو لنسيان اجتياح لبنان عام 
1982 (15 الـف قتيـل) وصبرا وشـاتيلا وحرب 
1996 وحرب لبنان عام 2006 واخيرا حرب غزة 

العام الماضي.
وعلـق فيسـك على مـا جاء فـي كلام السـفير 
الاسـرائيلي فـي لنـدن الـذي قـال ان بريطانيـا 
هـي سـاحة حـرب يقـوم فيهـا اعـداء اسـرائيل 
بمحـاولات نـزع الشـرعية عـن دولـة اسـرائيل 
ذات الاثنـين وسـتين عاما. فيما تعـرض القاضي 
اليهودي ريتشارد غولدستون لهجوم باعتباره 
خائـن مطلـق للشـعب اليهـودي ورجـل شـرير 
حسـب واحـد مـن اشـد داعمـي اسـرائيل مـن 
هنـا  الكاتـب  ان  ومـع  ديرشـوويتز.  ال  امريـكا 
يشـير الى مجمل التيمات التي وردت في المؤتمر 
وحسـب الخيبة من الكثير من الاسـرائيليين من 
سياسـييهم الا انه يشعر بالخيبة من تصريحات 
لورنـا فيتزومونـز النائبة العمالية السـابقة في 
بريطانيـا التـي قالـت ان السياسـة الخارجية لا 
تتأثر بالرأي العام لانها عملية نخبوية واضافت 
ان «اعداءنـا يذهبـون الى المحاكـم الدولية التي 
لا نؤثر عليهـا كثيرا». ويعتقد ان خطأ اسـرائيل 
الفادح انها رفضت التعاون مع لجنة غولدستون 
مما يشير الى ازمتها فهي من جهة تريد من العالم 

الاعتراف بها لكنها لا تريد التعاون معه.

ادلة فريق للأمم المتحدة تناقض الرواية الاسرائيلية حول قصف مطحنة البدر
«التايمز»: اسرائيل ديمقراطية.. وفيسك ينقل من هرتسليا ترهات حكامها ويقول انها اخطأت بعدم التعاون مع غولدستون

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:

حاول رئيس الدولة الاسـرائيلي شـمعون بيريـس التغني بما 
يراها الديمقراطية الاسـرائيلية، وراح يهاجم ايران من زاوية انها 
تطلـق النار علـى المتظاهرين في الشـوارع وتقتلهم، وقـال ان هذا 
لا يحـدث في اسـرائيل، الا ان النائـب محمد بركـة، رئيس الجبهة 
الديمقراطيـة للسـلام والمسـاواة، ذكّره بالذات بـان عناصر الامن 
الاسـرائيلي قتلت 13 متظاهرا من الشـبان العـرب (مناطق 1948) 
في العام 2000، ومن قبل ايضا سقط شهداء في المظاهرات ولم تتم 

محاسبة احد حتى الآن.
وكان بيريـس قـد القـى كلمـة امـام الهيئـة العامـة للكنيسـت، 
بمناسـبة ذكـرى تاسـيس الكنيسـت، وتغنـى كثيـرا بمـا يصفهـا 
الديمقراطيـة الاسـرائيلية، متجاهـلا عـن قصـد سياسـة التمييـز 
العنصري ضـد المواطنين العرب. وكعادته في السـنوات الاخيرة، 
فقـد انتهـز كلمته هـذه ايضا ليشـن هجوما علـى ايـران، وقال ان 
النظـام الايراني حسـب تعبيره، يطلـق النار علـى المتظاهرين في 

الشوارع ويقتلهم، اما في اسرائيل فلا تحدث امور من هذا القبيل.
وفي المقابل، فقد انتهز النائب بركة، فرصة القاء كلمة تلخيصية 
لبحـث اللجنة البرلمانية التي يرأسـها، لشـؤون مكافحة المخدرات 
والادمان على الكحول في الجلسـة ذاتها، ليرد على بيريس، وقال: 
لقد سـمعت رئيس الدولـة يتكلم عن اطلاق النـار على المتظاهرين 
في شـوارع ايران، وكأن هذا لا يحـدث هنا، واريد ان اذكر الرئيس 

بيـرس بحقيقـة ان عناصـر الامـن الاسـرائيلية قتلت في تشـرين 
الاول (اكتوبر) العام 2000 13 شـابا عربيا، من جماهيرنا (مناطق 
1948)، الا ان جهـاز النيابـة يرفض تقديم لوائـح اتهام ضد الجناة 
ومرسـليهم رغم ان لجنة تحقيق رسمية شـكلتها الحكومة اشارت 

الى عدد من المسؤولين والجناة واوصت بمحاكمتهم.
ودعـا بركـة بيريس لعـدم الكيل بمكيالـين، لان هؤلاء الشـبان 
ايضـا مواطنـون، وتظاهـروا وفـق حقهـم الاساسـي، ورغـم ذلك 
جرى التعامل معهم بقسـوة قاتلة، مشـيرا الى ان هذه ليست المرّة 
الاولـى، في اشـارة ايضا الـى يـوم الارض الاول في العـام 1967، 
والذي استشـهد خلاله سـتة شـبان عرب من مناطق الـ48 بنيران 
قوات الامن الاسـرائيلية، عندما تظاهروا ضدّ سياسة الحكومة في 

مصادرة وسلب الاراضي العربية في الجليل والمثلث والنقب.
علـى صلـة، وفي اعقـاب الطلـب الذي قدمـه مركـز «عدالة» في 
الاسـبوع الفائت لتوسـيع الهيئة القضائيّة التي سـتبت في قضيّة 
النائـب محمـد بركـة، قـررت محكمـة الصلح امـس، تاجيـل موعد 
الجلسـة لــ 10.3.2010 حتى يتسـنى لها النظر في طلـب (عدالة). 
وكان من المفترض ان تُعقد الجلسة الاولى في القضيّة يوم الاربعاء 

القادم، امام قاضٍ واحد.
وشـدد المحاميان حسـن جبارين واورنا كوهين مـن (عدالة) في 
الطلـب الـذي قدّمـاه للمحكمة علـى انّ لائحـة الاتهـام الموجهة ضد 
النائب بركة ليسـت ذات طابـع جنائي، بل هي تقع فـي صلب حريّة 
التظاهر والحريات السياسـية والحريات الدسـتورية لنائب وقائد 
سياسي، شـارك وقاد مظاهرات في بلعين، وفي تل ابيب والناصرة، 
ضـد الجدار وضـد الحرب وضـد دخول ايهـود باراك الـى الناصرة 

بسبب مسؤوليته عن القتل في تشرين الاول (اكتوبر) 2000. 

بيريس يهاجم ايران لاطلاقها النار على متظاهرين
وبركة يذكّره بقتل 13 متظاهرا عربيا في الـ48
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مفاوضات بين المغرب والبوليزاريو 
الاسبوع المقبل بشأن الصحراء الغربية

■ نيويـورك ـ ا ف ب: اعلـن متحدث باسـم الامم المتحدة امـس الثلاثاء ان 
جولـة جديدة مـن المفاوضات بـين المغرب وجبهـة البوليزاريو حول مسـتقبل 
الصحراء الغربية سـتجري قرب نيويورك برعاية الامم المتحدة يومي العاشر 

والحادي عشر من شباط/فبراير.
وصـرح فرحـان حـق للصحافيـين «ان الامين العـام (بان كي مـون) يرحب 
بقبول الطرفين اقتراح مبعوثه الخاص كريسـتوفر روس بشأن اجراء الجولة 
المقبلـة مـن المفاوضات غير الرسـمية حـول الصحـراء الغربية يومي العاشـر 
والحادي عشـر من شـباط/فبراير». واضاف ان بان كي مون «يشجع الطرفين 

على احراز تقدم جديد ويحض على اجراء محادثات جوهرية ومثمرة».
واوضح المتحدث ان المباحثات ستجري في ضاحية نيويورك.

رحيل الصحافي التونسي الساخر محمد قلبي
■ تونـس ـ ا ف ب: توفي الصحافي التونسـي السـاخر محمـد قلبي، الذي 
سـجن لفترة، عن عمر يناهز السـبعين عاما بعد صراع مع مرض سرطان الرئة 
ودفن الاثنين. واعلنت وفاة قلبي وكالة تونس افريقيا للانباء حيث بدأ حياته 

المهنية في السبعينات.
ولد قلبي في قربة (شـمال شـرق) عام 1940 ودرس الفلسـفة في فرنسـا ثم 
عاد الى تونس حيث اشـتهر بمقاله السـاخر «حربوشـة» في صحيفة الشـعب 

الناطقة باسم الاتحاد العام التونسي للشغل المعارض للسلطة آنذاك.
اودع السـجن بعد احـداث 26 كانون الثاني/يناير 1978 التي سـحقها نظام 

الرئيس السابق الحبيب بورقيبة.
اعيد الاعتبار لقلبي الذي استأنف الكتابة متحدثا بشكل تلميحي ساخر عن 

مشاكل المجتمع التونسي في زاويته «لمحة» بصحيفة «الصباح» الخاصة.
في عام 2001 خصصت له صحيفة لو موند الفرنسـية مقالا بعنوان «شـرف 

الصحافة الباحثة عن الاستقلال». 
دفن محمد قلبي الاثنين في مقبرة الجلاز في تونس في حضور جمهور غفير 

من محبيه بينهم العديد من زملائه الصحافيين.

اعلى هيئة قضائية في المغرب ترفض طلبا 
بالنقض تقدم به دفاع أفراد خلية «أنصار المهدي»

■ الربـاط ـ «القـدس العربي»: افاد مصدر قضائي مغربـي أن المجلس الأعلى 
رفـض طلـب النقض والإبرام الذي تقـدم به دفاع أفراد خليـة «أنصار المهدي» لـ 
46 متهمـا من بـين 50 توبعوا ضمن هذه الخليـة التي تقول السـلطات انها كانت 
تعد لهجمات انتحارية وحملة اغتيال شخصيات سياسية وعسكرية وتفجيرات 
ضد مصالح اجنبية. وأضـاف المصدر أن المجلس الأعلى قبل طلب النقض لأربعة 
متهمـين، هم رضـوان الحبوري وتوفيـق البريكي وتوفيق أوقـدي وعبد الجليل 

العمري، وإحالتهم على محكمة الاستئناف بالرباط.
وقضـت غرفـة الجنايات الاسـتئنافية المختصة فـي قضايا الإرهـاب بمحكمة 
الاستئناف بسلا في آذار/مارس 2008 برفع وتأييد وتخفيض العقوبة السجنية 

الصادرة في حق المتهمين الـ 50 الذين توجد بينهم أربع نساء.
وقضـت برفع العقوبة الصادرة ابتدائيا في حق حسـن الخطاب زعيم الخلية 
من 25 إلى 30 سـنة سجنا نافذا بعد ادانته بتهم «تكوين عصابة إجرامية لإعداد 
وارتـكاب أعمـال إرهابية تهدف إلى المـس الخطير بالنظام العـام وجمع وتدبير 
الأموال بنية اسـتخدامها في أعمـال إرهابية والانتماء لجمعيـة غير مرخص لها 

وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق».
كما أصدرت أحكاما تراوحت بين سـنتين و25 سـنة سـجنا نافذا في حق باقي 
المتهمـين.  وأصـدرت غرفـة الجنايـات الابتدائية بمحكمة الاسـتئناف بسـلا في 
كانـون الثاني/ينايـر 2008 أحكاما تراوحت بين البراءة و25 سـنة سـجنا نافذا 
فـي حق أفـراد هذه الخليـة. وقـررت النيابة العامـة بالمحكمة ذاتهـا، بعد إجراء 
التحقيـق، عـدم متابعة ثمانية أشـخاص لعـدم كفايـة الأدلة ولانعدام وسـائل 

وحجج تثبت تورطهم في هذه النازلة.
وقالت السـلطات في تموز/يوليـو 2006 ان الخلية التي عرفت بانصار المهدي 
مكونـة مـن 58 عنصرا مـن بينهم لاول مرة عسـكريون ونسـاء وان متزعمها هو 
حسـن الخطاب الذي اسسها بعد خروجه من السجن إثر قضائه عقوبة حبسية 

نافذة مدتها سنتان من أجل تورطه في أعمال إرهابية.

خبراء اوروبيون في مجال الأمن
ومكافحة الإرهاب في مهمة بموريتانيا 

■ نواكشـوط ـ د ب أ: اختتم خمسـة خبراء من الاتحاد الأوروبي في مجال 
الأمن ومكافحة الإرهاب مهمة في موريتانيا اسـتغرقت أسـبوعا كاملا في اطار 
برنامـج أوروبـي لدعـم قدرات الـدول الإفريقية السـاحلية في مجـال مكافحة 
الإرهـاب وتعزيـز الأمـن الحدودي.  يأتـي هـذا البرنامج بعد تصاعـد عمليات 
القاعدة في بلاد المغرب الإسـلامي ضـد موريتانيا والمصالـح الأوروبية هناك، 

وعمليات خطف مواطنين أوروبيين في أراضيها. 
ضم الوفد الأوروبي قاضيا فرنسـيا سـابقا متخصصا فـي الإرهاب وأربعة 

خبراء عسكريين متخصصين في قضايا الأمن والاستخبارات. 
وهدفـت المهمـة الأوروبيـة الى وضـع تصـور وخطـة لمكافحة الارهـاب في 
موريتانيـا تركز على تعزيـز قدرات التحقيق والاسـتخبارات ونظم المعلومات 
والاتصال هناك.  تشـمل هذه الخطة أيضا تأهيل خمسين مركزا لمراقبة الحدود 
الموريتانيـة بمـا يضمـن لهـا قـدرة كبيـرة علـى الكشـف والتدقيق فـي هوية 
الأشـخاص العابرين للحدود ،بالإضافة لتقديم بعض المساعدات والتجهيزات 

الحديثة وإدخال بطاقة هوية موريتانية مؤمنة وغير قابلة للتزوير. 
كما تتضمن كذلك الإصـلاح القضائي ،وخاصة دعم قدرات الهيئة القضائية 

المستحدثة أخيرا لقضايا الارهاب. 
وبحسـب مصـدر مطلع، سـيتم اعتمـاد الخطة الجديـدة في غضـون ثلاثة 

أسابيع بعد مصادقة السلطات الموريتانية عليها. 

الشرطة الفرنسية تحجز اكثر من سبعة أطنان 
من المخدرات في شحنة طماطم مغربية

■ الرباط ـ «القدس العربي»: قالت الشـرطة المغربية ان نظيرتها الفرنسية 
حجزت مسـاء يوم الأحد باحدى ضواحي العاصمة الفرنسية باريس اكثر من 
سبعة أطنان من المخدرات كانت مخبأة في شحنة طماطم قادمة من المغرب على 

متن شاحنة - مقطورة يقودها مواطن برتغالي.
وقال بلاغ للإدارة العامة للأمن الوطني انه بالاضافة الى السائق تم إيقاف 
سـتة أشخاص آخرين (أربعة رومانيين، وفرنسي، ومغربي - فرنسي)، خلال 
العمليـة التـي تدخـل في إطـار التعـاون المغربي الفرنسـي في مجـال مكافحة 

الاتجار الدولي في المخدرات.
وحسـب نفس البلاغ فإن العملية تندرج في إطار بحث مشـترك انطلق منذ 
فترة، بتنسـيق مع الشـرطة المغربية التي سـهلت خروج الشـاحنة التي كانت 

تنقل المخدرات.
وأوضـح البلاغ أن العملية أطرتها على الصعيد القانوني المعاهدات الدولية 
المصـادق عليهـا مـن طـرف البلدين في مجـال مكافحـة الاتجار فـي المخدرات، 

وأشرفت عليها النيابة العامة المختصة.

جماعة حقوقية تنتقد بشدة الأوضاع 
داخل مراكز اللاجئين في إيطاليا 

■ رومـا ـ د ب أ: ذكـر تقريـر صـدر الاثنـين عـن منظمـة «أطباء بـلا حدود» 
الإنسـانية أن مراكـز احتجـاز المهاجريـن غيـر الشـرعيين فـي إيطاليـا تفتقر 

للخدمات الأساسية وتعتبر «سجونا بمعنى الكلمة». 
واسـتند التقرير إلى أبحاث أجريت على 21 مركزا منتشرا في أنحاء إيطاليا 

خلال الفترة من كانون الأول/ديسمبر 2008 حتى آب/أغسطس 2009. 
ولم تعلق وزارة الداخلية الإيطالية التي تدير هذه المراكز على التقرير. 

وقالـت المنسـقة الطبيـة لبعثـة أطبـاء بلا حـدود فـي إيطاليـا اليسـاندرا 
ترامونتانـو إن الإجراءات الروتينيـة اليومية في هذه المراكز «تزيد من سـوء 
الحالة النفسية» لهؤلاء الأفراد الذين «عانوا بالفعل من رحلات بحرية شاقة».  
وتطرقـت المنظمة للأوضاع داخل أحـد المراكز في العاصمة روما ونددت بنقص 

الأغطية والملابس وأوراق التواليت ووسائل التدفئة المناسبة. 
وألقـى التقرير أيضـا الضوء على غياب مـن وصفهم « وسـطاء ثقافيين» أو 
أشـخاصاً مدربين على تسـهيل الاتصال بين المهاجرين الذيـن غالبا ما يكونون 

من إفريقيا أو آسيا وبين السلطات. 

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

أسـدل البرلمـان الجزائري السـتار عن دورتـه الخريفية، 
ليدخـل النواب اثـر ذلك عطلـة «مدفوعة الأجر» فـي انتظار 
اسـتئناف البرلمان لنشاطه في دورته الربيعية، بينما تعتبر 
الـدورة الخريفيـة المنقضيـة أفقـر الـدورات من حيـث عدد 
مشـاريع القوانـين التي تمت مناقشـتها، إضافـة إلى تراجع 

دور البرلمان إلى الحد الأدنى بشهادة عدد من نوابه.
ترأس أمس الثلاثاء كل من عبد العزيز زياري وعبد القادر 
بن صالح رئيسي مجلسي الشعب والشورى اختتام الدورة 
الخريفيـة للبرلمان، وأكـدا في كلمة ألقياها بالمناسـبة  الدور 
المهـم الـذي أضحـت السـلطة التشـريعية تلعبه في المشـهد 
السياسـي الجزائري، ومشـددين على مشـروعات القوانين 

المهمة التي تنتظر النواب في الدورة الربيعية المقبلة.
ولـم يناقش النواب قوانين كثيرة خلال الدورة الخريفية 

المنقضيـة، إذ بلـغ عددهـا 4 مشـروعات قوانـين، أهمهـا هو 
قانون الميزانية لعام 2010 الذي مر مرور الكرام، لأن الجزائر 
حكومة وشعبا كانت منشغلة بمباراة الكرة ضد مصر المؤهلة 
إلـى المونديال، وعندما اسـتفاق الجزائريـون من حمى هذه 

المباراة وما صاحبها وجدوا أن القانون تم التصويت عليه.
ووجهت الكثير من الانتقادات للبرلمان بسـبب عدم قيامه 
بـأي إجراء تجـاه العديد مـن القضايا المثيـرة للجدل، وفي 
مقدمتها قضايا الفساد التي تفجرت منذ بضعة أشهر، والتي 
طالت عدة قطاعات مهمة، وتورط فيها كبار المسؤولين، دون 
أن يتحـرك البرلمان، ولو باسـتجواب للـوزراء الذين عرفت 
قطاعاتهـم قضايـا فسـاد، الأمر الـذي جعل بعـض المراقبين 

يتساءلون عن جدوى ذلك.
مـن جهتـه أصـدر أمـس حـزب التجمع مـن أجـل الثقافة 
والديمقراطيـة (معارض) بيانـا انتقد فيـه أداء البرلمان في 
دورته الأخيرة، معتبرا أن السـلطة التشـريعية تحولت إلى 

مجرد «عكاز» في الحياة السياسية.
وذكر أنه بين 15 مشـروع قانون تم الإعلان عنها في بداية 
الـدورة لم تتم سـوى مناقشـة قانون الميزانيـة، في حين تم 

تمرير 4 قوانين صدرت بأوامر رئاسية دون مناقشتها.
وانتقـد الحزب الذي يترأسـه سـعيد سـعدي طريقة عبد 
العزيز زياري رئيس مجلس الشـعب في تسـيير النقاشـات 
تحـت قبة البرلمان، مشـيرا إلى أن هذا الأخير كان متسـلطا، 
وأنه منع نوابا تحدثوا عن تزوير الانتخابات وعن الفضائح 
الماليـة مـن مواصلـة كلامهـم، الأمـر الـذي كان السـبب فـي 

مشادات بين النواب وتوقيف الجلسات.    
مـن جهته قال ميلود شـرفي رئيـس المجموعـة البرلمانية 
للتجمع الوطني الديمقراطي ( حزب الوزير الأول) أنه حتى 
وإن كانـت الـدورة الخريفيـة للبرلمان فقيرة مـن حيث عدد 
القوانـين التي تمت مناقشـتها، إلا أن قانون الميزانية نوقش 
بطريقـة عميقة، وشـهدنا تدخلات أكثر من 180 نائباً سـواء 

أمام لجنة المالية والميزانية أو خلال الجلسات العامة.      
وذكر في اتصال مع «القدس العربي» أن النواب استمعوا 
لعرض 5 وزراء حول سياسات قطاعاتهم، وهم وزراء الموارد 
المائيـة والطاقـة والأشـغال العموميـة والتربيـة والتعليـم 
العالـي، كما اسـتدعت اللجان المختصة بعض الـوزراء مثل 
وزيـر الصحـة حول موضـوع إنفلونـزا الخنازير لمسـاءلته 
حول الإجراءات التـي اتخذتها وزارته من أجل مواجهة هذا 

المرض. 
وأشـار شـرفي إلـى أن البرلمـان نظـم أيضـا عـدة أيـام 
برلمانيـة خصصـت لعـدة مواضيع مهمـة، مثل يوم دراسـي 
حـول موضوع دور المعارضـة في الجزائر، وآخـر حول آثار 
الاسـتعمار الفرنسـي في الجزائر، مشددا على أنه حتى وإن 
كان هناك نقص في مشروعات القوانين التي تمت مناقشتها، 
فـإن البرلمـان لم يقف مكتـوف الأيدي، كما أن النـواب قاموا 

بعمل كبير على مستوى دوائرهم الانتخابية.   

البرلمان الجزائري يسدل الستار عن واحدة من أفقر دوراته
وميزانية 2010 «في مهب» المباراة ضد مصر

■ الجزائر ـ يو بي أي ـ د ب أ: وصف 
وزيـر الداخليـة الجزائري نـور الدين 
يزيـد زرهوني أمـس الثلاثـاء الوضع 
الأمنـي العـام فـي البـلاد بالإيجابـي 

ويتّجه نحو مزيد من التحكم.
وقـال زرهونـي على هامش جلسـة 
للبرلمـان  الخريـف  دورة  اختتـام 
الجزائـري بغرفتيه اليوم الثلاثاء «إن 
الاتجـاه العام للوضع الأمنـي إيجابي 
فهو يتجه نحو مزيد من الأمن والتحكم 

في الوضع».
وأضـاف أن الوضع الأمنـي الحالي 
مكّن المواطنين من التحرك والسفر عبر 
البـلاد بكل سـهولة، مشـيدا فـي نفس 
الوقـت بجهود قـوات الأمـن والجيش 

في محاربة «الإرهاب».
وتعـد سـنة 2009 الأكثـر أمنـا فـي 
تاريـخ   1992 العـام  منـذ  الجزائـر 
بداية العنف المسـلح فـي الجزائر، من 
خـلال انخفـاض الاعتداءات المسـلحة 
والقبـض  المسـلحين  عشـرات  ومقتـل 
علـى آخرين واستسـلام الكثيـر منهم 

إجـراءات  مـن  للاسـتفادة  طواعيـة 
قانـون المصالحـة الوطنيـة، بالإضافة 
الانتحاريـة  العمليـات  إحبـاط  إلـى 
والتفجيريـة، إذ لـم تسـجّل أي عملية 

انتحارية على مدار عام كامل.
وصرح زرهوني أن قانون المصالحة 
المطبـق منـذ أربع سـنوات دفـع بـ600 

مسلح إلى إلقاء السلاح.
وشددت السلطات الأمنية إجراءاتها 
علـى مسـتوى 5 مناطـق سـاخنة مـن 
خـلال انتشـار مكثـف لعناصـر الأمـن 
بالقرب من المؤسسات الحكومية الهامة 
ومراكـز الأمـن والسـفارات الأجنبيـة 
تكيـف  إلـى  بالإضافـة  والجامعـات، 
الأجهزة الأمنية مـع التقنيات الجديدة 
بالاعتمـاد  وأسـاليبهم،  للمسـلحين 
علـى رقابـة إلكترونيـة متخصصة في 
الكشـف عن المتفجرات للحيلولة دون 
تنفيـذ اعتداءات سـريعة ومفاجئة في 
أوقات صعبة في الليل أو في الساعات 

الأولى من النهار.
وفي سـياق متصل، كشفت صحيفة 

«الشـروق اليومـي» فـي موقعهـا على 
قاضـي  أن  أمـس  الإنترنـت  شـبكة 
العاصمـة  فـي  بمحكمـة  التحقيـق 
الجزائريـة اسـتمع في سـاعة متأخرة 
مـن مسـاء الأحـد الماضـي لجزائريـين 
الأمريكيـة  الحكومـة  أطلقـت  اثنـين 
سـراحهما من غوانتانامو وهما حسن 
زميرلي وعادل هـادي بن حمليلي وقد 
تمّ تسـليمهما إلى السلطات الجزائرية 
فـي 21 كانـون الثاني/ينايـر الماضـي 
بعـد أن مكثـا أكثر مـن ثماني سـنوات 
في القاعدة الأمريكية في كوبا، بشبهة 
الانتمـاء إلـى حركة طالبـان الأفغانية 
وتنظيم القاعدة، وهـي التهمة التي تمّ 

تبرئتهما منها.
وأشار الموقع إلى أن التحقيق معهما 
سـيكون علـى أسـاس التهمـة التي تم 
اعتقالهمـا من أجلها وهـي الانتماء إلى 
جماعـة إرهابيـة تنشـط فـي الخارج، 
لكنـه رجّـح أن يتـم إطـلاق سـراحهما 
وإخضاعهما للرقابة القضائية مثلما تم 
التعامل مع بقية المرحلين الذين دخلوا 

إلى الجزائر في آب/أغسطس 2008.
وسـينظر قاضي التحقيق في سبب 
هـادي  وعـادل  زميرلـي  حسـن  سـفر 
تواجدهمـا  وسـبب  أفغانسـتان  إلـى 
سـبقت  التـي  الفتـرة  فـي  بباكسـتان 
 ،2001 أيلول/سـبتمبر   11 تفجيـرات 
وتبريـر دوافع سـفرهما للمناطق التي 
لحركـة  كبيـرا  نشـاطا  تعـرف  كانـت 

طالبان وتنظيم القاعدة.
فـي سـياق متصـل هـدد زرهونـي 
بمعاملة الرعايا الأمريكيين والفرنسيين 
بالمثـل إذا لم يتـم إسـقاط الجزائر من 
القائمـة التـي يجـب إخضـاع رعاياها 
إلى تفتيش دقيق بالمطارات الفرنسـية 

والأمريكية. 
إن  للصحافيـين  زرهونـي  وقـال 
«الجزائـر قـد تلجـأ إلـى تطبيـق مبدأ 
المعاملة بالمثل تجاه الرعايا الأمريكيين 
والفرنسـيين إذا لم يتم إسـقاط بلادنا 
مـن قائمة الدول التـي يخضع رعاياها 
لتفتيـش دقيق في المطـارات الأمريكية 
الأمـن  تهديـد  بحجـة  والفرنسـية 

هدد امريكا وفرنسا بالمعاملة بالمثل بشأن اجراءات المطارات 

وزير الداخلية الجزائري: الوضع الامني ايجابي ويتّجه الى مزيد من التحكم

وزير الداخلية الجزائري يزيد زرهوني

سيف الاسلام القذافي

■ الربـاط ـ رويتـرز: يعيـق الحرس 
القديم القـوي في ليبيا فيمـا يبدو تعيين 
نجل الزعيم الليبـي معمر القذافي للقيام 
بـدور حكومي بـارز مما يجعل مسـتقبل 
الإصـلاح في هذه البـلاد غامضا كما كان 
الحـال دائمـا. ليبيا خرجت من سـنوات 
من العزلة الدبلوماسـية وبدأت تتعاون 

مع الغرب في مجال الأمن والهجرة.
وعادت شـركات مثل بي.بي وإكسون 
الـدولارات  مليـارات  لإنفـاق  موبيـل 
للاسـتفادة من أكبر احتياطي نفط مؤكد 

في افريقيا.
المؤسسـة  فـي  المحافظـين  لكـن 
السياسـية ما زالـوا يرتابون بشـدة في 
التدخل الأجنبي وتلاشـت آمال بأن رفع 
العقوبات سـيعني انفتاحا سياسيا أكبر 
وروابط تجارية أعمق وبيئة عمل تتسـم 

بالشفافية.
وجـد أنصـار الإصلاح سـببا للتفاؤل 
فـي تشـرين الأول/أكتوبـر عندما سـمى 
الغربيـة  التوجهـات  ذا  نجلـه  القذافـي 
سـيف الإسـلام الذي تفـاوض مـن أجل 
رفع العقوبـات عن ليبيا منسـقا للقيادة 

الشعبية الاجتماعية.
وتم تأسـيس هـذا التجمع مـن زعماء 
فـي  والسياسـة  والنقابـات  التجـارة 
الثمانينات لخدمة المصالـح القبلية التي 
تمثل العنصر الرئيسـي لنظام والده في 
الحكم القائم على تولية أفراد من الشعب 

مسؤوليات في الحكومة.
وينظـر للقيادة الشـعبية الاجتماعية 
على أنها أقل معاناة من الفساد من جهات 

حكوميـة أخـرى وكان مـن شـأن تعيـين 
سيف الإسـلام على رأس هذا التجمع أن 
يجعلـه ثانـي أكبر شـخصية فـي البلاد. 
لكن سـيف الإسـلام لم يتقلد بعـد مهامه 
الجديـدة ولـم تطـرح القضيـة للنقـاش 
الشـهر الماضي فـي مؤتمر الشـعب العام 

أكبر جهاز استشاري في ليبيا.
وصرح مسـؤول ليبي رفيع أن سـيف 
الإسـلام ليس بصدد تولـي دور حكومي 
رسمي وأنه يلتزم بقرار اتخذه عام 2008 

باعتزال الحياة العامة.
ويقول خبراء إن سـيف الإسلام ربما 

يحاول كسب الوقت ليس إلا.
الخبيـر  غـوردون  تشـارلز  وقـال 
بالشؤون الليبية في ميناس اسوسييتس 
للاستشـارات «نعتقـد أن الزعيـم ما زال 
مصرا على أن سـيف الإسـلام سـيصبح 
منسقا للقيادة الشعبية الاجتماعية وأن 
سـيف الإسـلام سـيبدأ الإدارة اليوميـة 

للشؤون الداخلية للبلاد.»
ويـرى محللـون معنيـون بالشـؤون 
الليبية أن سـيف الإسـلام يريد السـلطة 
المواطنـين  بـين  الدعـم  لبنـاء  ويحتـاج 
الحـرس  لتهميـش  العاديـين  الليبيـين 
القديم واسـتمالة شـخصيات كبيرة مثل 
وزيـر الخارجية موسـى كوسـة ورئيس 

المخابرات السابق عبد الله السنوسي.
ويقـول أنصـار سـيف الإسـلام إنـه 
سينضم للحكومة عندما يحصل الليبيون 
على حرية سياسـية أكثـر وعندما تتوفر 

مؤسسات حكومية شفافة.
وقـال جيف بورتر المحلل في مجموعة 

أوراسـيا «أعتقد أن سـيف الإسلام مهتم 
أن  ويـرى  شـعبي  دعـم  بتكويـن  حقـا 
التحـول الديمقراطي والإصلاح وسـيلة 

في هذا السبيل.»
ووجهـت لسـيف الإسـلام ضربـة في 
الشـهر الماضـي عندمـا تم وقـف إصـدار 
الغـد  لمؤسسـة  تابعتـين  صحيفتـين 

الإعلامية التي ساعد على تأسيسها.
وكانت الصحيفتان قد نشـرتا مقالات 
تزعـم وجود فسـاد رسـمي لكـن مصادر 
فـي المجـال الإعلامي قالـت لرويتـرز إن 
الصحيفتـين أغلقتا لأن الشـركة لم تدفع 
التزاماتها المادية الخاصة بالطباعة لعدة 
أشـهر. لكنهمـا ما زالتـا مسـتمرتين على 
الانترنـت. وسـيطرت الحكومـة بالفعل 
على قناة «الليبية» التابعة لمؤسسة الغد 
أيضا في العام الماضي، وقال محللون إن 
المشـكلات التـي تلاقيهـا المجموعـة تضر 
بصورة سـيف الإسـلام باعتباره مديرا 

وصانعا للقرارات.
المحلـل  فيتـوري  مصطفـى  وقـال 
فـي  مقيـم  وهـو  الجامعـي  والأسـتاذ 
طرابلس «في الخـارج لا يدرك المراقبون 
كثيرا أن المؤسسـات والشركات المرتبطة 
بسيف الإسلام كان لها أداء متدن وعادة 
مـا كان ذلك أسـوأ من القطـاع العام فيما 
يتعلق بـالإدارة والنزاهـة والافتقار إلى 

الحرفية.»
وسـاعد رفـع العقوبـات علـى تدفـق 
البضائع علـى ليبيـا وأدى التضخم إلى 
تـآكل الدخـل وتركـز مشـاعر الإحبـاط 
على إخفاق الحكومة الظاهر في تحسـين 

أحوال المعيشة.
ومـا زال ارتفـاع دخـل النفط يسـاعد 
علـى تمويـل الدعـم الحكومـي السـخي 
والرواتـب الحكومية. وأضعـف القذافي 
الاقتصـاد المركـزي وأصبحت الأسـواق 
التـي تديرهـا الدولـة، والتـي كانـت في 
وقـت مـن الاوقات تـكاد لا تطرح سـوى 
الحاجيات الأساسـية، تبيـع الآن الكثير 

من الأجهزة واللوازم المنزلية.
مـن  يشـكو  الليبـي  المواطـن  لكـن 
والمرافـق  المـدارس  مسـتوى  تـردي 
العامـة والبنـوك التـي عفا عليهـا الزمن 

والبيروقراطية المستشرية.
ويقـول كثيـرون أن الحـظ فـي ليبيـا 
حليف لمن لديه صلات بالشخصيات ذات 
النفوذ الذين يجوبون شـوارع ليبيا في 
سيارات ذات دفع رباعي والذين شجعت 
محافظهم المتخمـة بالأموال مجموعة من 
متاجر التجزئة الفاخـرة على فتح فروع 

لها هناك.
وقـد أمضى سـيف الإسـلام سـنوات 
وهو يصور نفسـه على أنه المصلح الذي 
لديه النفوذ اللازم للتصدي للمسـؤولين 
الحكوميـين الفاسـدين وجعـل الحكومة 
أكثر شفافية وتعزيز القضاء حتى يمكنه 
ذات  الشـخصيات  وجـه  فـي  الوقـوف 

النفوذ.
ويقـول مراقبو الأحوال الليبية إن من 
الواضح أنه يجري إعداده لخلافة والده 
لكـن المحافظـين سـيضعون العقبات في 

طريقه.
وقالـت المحللـة الليبيـة تهانـي دربي 

في موقـع «جيـل ليبيا» المؤيـد للإصلاح 
إن أغلب مشـاريع سـيف الإسلام فشلت 
لأن «القطط السـمان» يسعون لتقويض 
كل مشـروع للتنميـة يحتاجـه الليبيون 

ويريده سيف الإسلام.
لكن أنصارالإصلاح المؤسسي يقولون 
إن سـيف الإسـلام ما زالـت أمامه فرصة 
طيبـة لقيـادة الحكومـة أكثـر مـن إخوة 

له مثل معتصـم القذافي مستشـار الأمن 
القومـي فـي ليبيـا الذي ظهر فـي الحياة 
العامة بشكل نادر في واشنطن في العام 

الماضي.
وقال عاشـور الشـامس المحلل الليبي 
المنفـي المقيـم فـي لنـدن «لـم نسـمع قط 
معتصـم يتحـدث. لـم نسـمعه يقـول ما 

يؤمن به.»

ليبيا: «الحرس القديم» يعطل تولي سيف الإسلام القذافي دورا حكوميا بارزا

الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:

دخل خصوم اســبوعية «لوجورنال» المغربية المستقلة 
لوقفها من نافذة حقوق العاملين بالشــركة التي تصدرها 
وعدم دفع الشركة للضرائب ومســاهماتها في صندوق 
الضمان الاجتماعي والتي تجاوزت مليوناً وثلاثمئة الف 

دولار. 
وقررت الجهات القضائية المختصة تنفيذ حكم محكمة 
مــن الدرجــة الثانية بالــدار البيضــاء بإغلاق مقــر مجلة 
«لوجورنــال» تنفيــذا لحكم لصالــح الصنــدوق الوطني 

للضمان الاجتماعي ومصلحة الضرائب.
ورفع الصنــدوق الوطني للضمــان الاجتماعي دعوى 
قضائيــة ضــد أربعــة مــن المســاهمين فــي «لوجورنال» 
(أبوبكــر الجامعي، علــي عمار، فاضل العراقي وحســن 
المنصوري) لاســتخلاص مســتحقاته المالية المحددة في 
4 ملايين درهم مغربي التي لم تدفعها الشــركة الناشــرة 
للأسبوعية «ميديا تروست» لفائدة الصندوق منذ 2002.

وابــدى صحافيون عملــوا في اســبوعية «لوجورنال» 
اســتغرابهم للحكــم الذي نفذ ضــد الشــركة التي تصدر 
حاليــا الاســبوعية فيما الحكم صادر ضد شــركة «ميديا 
تروســت» التي اعلنت افلاسها بعد اصدار القضاء حكما 
عليهــا بدفــع تعويض لوزيــر الخارجية المغربي الاســبق 
محمــد بن عيســى بعد نشــر «لوجورنال» مزاعــم عن أنه 
(بن عيسى) اشــترى مقر اقامته في واشنطن عندما كان 

سفيرا بها.
وقــال صحافــي بــارز عمــل بصحيفــة «الجورنــال» 
لـ»القــدس العربي» ان شــركة «ميديا تروســت» صفيت 
قانونيــا بعد حجــز القضاء علــى ممتلكاتها وان شــركة 
تريميديــا ملــك  لآخريــن غير مالكيهــا وان كانــت تصدر 

اسبوعية تحمل نفس العنوان.
واضاف نفــس الصحافي الذي طلب عدم ذكر اســمه 
ان شــركة تريميديا تؤدي التزماتهــا المالية كاملة ان كان 
لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي او لصالح 

مصلحة الضرائب.  
ووصف ابو بكر الجامعي احد مؤسسي شركة «ميديا 
تروســت» ورئيس تحرير اســبوعية «لوجورنال» سابقا 
وكاتب عمود اســبوعي، الحجز علــى المقر ومنع الصدور 
بانــه اعــدام لـ»الوجورنال» وقــال انها «صدمــة كبيرة» 
و»ضربة قاســية» له شــخصيا حيث أصبح «ممنوعا من 

الأوكسجين الذي يتنفس به».
وترافــق صدور اســبوعية «لوجورنــال» اول صحيفة 
مســتقلة بالمغــرب خريــف 1997 مــع تحولات سياســية 
عرفهــا المغــرب بالاســتعداد لمرحلــة التنــاوب وتكليــف 
الاشــتراكيين بتشــكيل اول حكومة يسارية في عهد الملك 

الحسن الثاني.
واعتبرت الاوساط السياسية ان اسبوعية «لوجورنال» 
وما تلاها من صحف مستقلة التي لم يكن صدورها بعيدا 
عن القصر الملكــي او ما يعرف مغربيا بالمخزن حددت لها 
مهمــة المعارضة في البلاد مع ادراك الملك الحســن الثاني 
لوهن هــذه المعارضة بعــد دخول الاحــزاب الديمقراطية 

المغربية لتدبير الشأن العام.
واصبحت «لوجورنال» عنوانا سياســيا بعد نشــرها 
نهايــة 1999 لرســالة يتحــدث فيهــا الزعيــم اليســاري 
الفقيه البصري عن مشــاركة الاتحاد الاشــتراكي للقوات 
الشــعبية، الجنرال أوفقير، في محاولة الانقلاب الفاشلة 

التي نفذت صيف 1972 ضد الملك الحسن الثاني.
ويعــود الفضــل للاســبوعية فــي كســر مجموعة من 

الطابوهات كانت محظورة حتى نهاية التسعينات.
وبالاضافــة للحكــم ضدهــا لصالح محمد بن عيســى 
صدر ضدها حكم ادانة واداء غرامة باهظة لصالح المركز 
الأوروبــي للاســتخبارات الاســتراتيجية كلــود مونيكي 
ضد هــذه المجلة بعد مقالة قالت فيها في عدد ســابق «إن 
الدراســة التــي أنجزها هــذا المعهد البلجيكــي حول نزاع 
الصحراء دراســة موجهة ودعاية ديبلوماسية للسلطات 
المغربيــة»، وهــو ما اعتبــره كلــود مونيكي «أمرا مســيئا 
لمصداقيــة المعهــد». واصــدرت محكمــة بالــدار البيضاء 
في وقت ســابق الشــهر الماضي قرارا بتنفيــذ هذا الحكم 

والحجز على ممتلكات الشركة التي تصدر الاسبوعية.
وقــال ابــو بكــر الجامعــي أن المشــكلة الكبيــرة التي 
واجهت اسبوعيته هي المناخ الذي كبرت فيه «لوجورنال» 
والقضايا التي خدم من أجلها مما وضعها امام اكراهات 
وعراقيــل وضمنها عــدم تزويدها بالإعلانات، كوســيلة 
للضغــط عليهــا من طــرف بعــض «أصحاب النفــوذ في 

البلاد».
ويــرى الجامعــي «اليــوم يتضح أن كل مــن يحاول أن 
تكون لديه جرأة في الخط التحريري لجريدته، هو يخاطر 

فعــلا، اللهــم إلا بعض الصحف، التي دخلــت لدار المخزن 
وأصبحت تشــتغل لدى السلطة التي تملي عليهم ما يجب 
أن تكتبــه، وتمدهــم بمضامــين الإيميــلات الإلكترونية.. 

هؤلاء، فقط، يمكنهم الاستمرار».
وقالت منظمة «مراسلون بلا حدود» إن «سياسة الخنق 
المالــي التــي تنتهجهــا الســلطات تضيّق علــى الصحافة 
المســتقلة. ولا شــك في أن هذه التصفيــة القضائية تعلن 
نهاية أول صحيفة مستقلة في المغرب تأسست في العام 
1997 فــي ظل حكم الملك حســن الثانــي. إن «لو جورنال» 
التي كانت أبرز رموز حرية الصحافة هي إحدى وســائل 

الإعلام النادرة التابعة للمعارضة في البلاد».
واعتبــرت الكتابــة الوطنية لحزب النهــج الديمقراطي 
اليســاري المعارض الحجز على ممتلكات شــركة تريميدا 
واغلاق اســبوعية «لوجورنال» انه «قرار سياسي خطير، 
ولو أنه تغطى بمبــررات قانونية. ويعبر عن إمعان الدولة 
في خنق الصحافة الغير الموالية لها حيث يندرج في سياق 
العديد مــن المحاكمات والأحكام القاســية والجائرة التي 
أدت إلى إنــزال غرامات خيالية وإغــلاق منابر صحافية 

واعتقال صحافيين».
وادان الحزب في بلاغ ارسل لـ»القدس العربي» القرار 
الظالــم الذي يزيد مــن تضييق الخناق علــى حرية الرأي 
والتعبير، واكد «تضامنه مع «لوجورنال» وكل الصحافة 
المقموعــة وكل ضحايا حرية الرأي والتعبير واســتعداده 
للانخــراط بقوة في أية مبــادرات نضالية من أجل الدفاع 
عن الحريات الديمقراطية، وخاصة التصدي للقمع الموجه 

للصحافة الغير الموالية للدولة.»

لعنة بن عيسى والضرائب لـ«تصفية» اول صحيفة مستقلة بالمغرب
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«الاهرام» تغمز للجزائر
 عبر فوز مصر بكأس افريقيا

ونبـدأ بـردود الأفعال مـن غير المحرريـن الرياضيين علـى الفوز بالـكأس، حيث 
خصصـت «الأهـرام» تعليقها يوم الاثنين واختـارت له عنوانا هـو - مصر مرفوعة 
الـرأس دائماً - قالت فيه متفاخرة - وغامـزة للجزائر: «انها لحظة يقف العالم كله 
باحتـرام لمصر، البطل المتوج على رأس كرة القدم الإفريقية - والمدهش في الأمر أن 
المنتخب المصري فعلها وسـحق بلا رحمـة المنتخبات التي تأهلت إلـى كأس العالم، 
وتبـدو مصر فـي هذه اللحظة في قمـة التحضر، لأن الانتصار لـم يذهب بوقارها أو 
بحضورهـا الراقـي المتواضع، وهذه كلمة السـر في أقسـى لحظـات الاختبار وذلك 
عندمـا تمتحـن أمة عظيمة كمصـر بانتصارات مذهلـة تجعلها محط أنظـار الجميع، 
فـالآن ينظر الكل سـواء في الشـوارع العربيـة، أو العواصم الغربيـة لكي يرصدوا 
بدقـة كيـف يتصرف هـؤلاء المصريون، والشـيء المدهـش ان المصريـين كانوا على 
الموعـد كـي يظهروا المعـدن الحقيقي لأمة ترفـض الهزيمة بكل كبريـاء، وعندما تثأر 
فإنها تتصرف بمنتهى التواضع والنبل، ويبقى أن السر في هذه العظمة المصرية أن 
الجميع توحدوا دوماً في هذا البلد الملهم، والذي لا يزال يبهر العالم ويدهشه، ليس 
فقـط بإنجازاته الحضارية بل بقدرته الفذة علـى أن يلهم أبناءه بروح مصر التي لا 
تعرف المسـتحيل حتـى ينتفض المارد من عثرته ليصنع انتصـارا هائلا ورائعاً يبهر 

الجميع، العدو قبل الصديق، انها حقاً مصر المحلقة دوما فوق الجميع».
طبعاً، مصر فوق الجميع، رغم أن هذا شعار النازيين وكان على كاتب التعليق أن 
يردد بدلا من هذا الشـعار، أغنية أم كلثوم، وقف الخلق جميعاً، ينظرون، كيف ابني 

قواعد المجد، وحدي، وبناة «الأهرام»، إلى آخر القصيدة.

«الأحرار»: ألم يعد في حياتنا الا حسن شحاتة؟!
لكـن هذا المسـكين الذي كتـب التعليق تلقى بعـد انتهائه من آخر سـطر فيه علقة 
سـاخنة من زميلنا وصديقنا عصام كامل رئيس تحرير «الأحرار» وهي: «لم يعد في 
حياتنا إلا حسـن شـحاتة رمزا للانتصـار مهما كانت النتائج فهـو صاحب إنجازات 
مهمـة لـم نحققها فـي الاقتصـاد ولا في السياسـة ولا حتـى على مسـتوى الإصلاح 
الاجتماعي، لذلك تلتف الجماهير حوله في مشـهد قومي لم يحدث إلا حول صورته 
ومن حوله شـباب تحملوا المسـؤولية فكانوا أصدق مثال لجيلهم التائه على جميع 
المسـتويات الأخرى، برنامجنا النووي كان من الممكن أن يصبح أهم حزب سياسـي 
وأكبـر حـدث جماهيري غيـر أن رجـال الأعمال الذين ظهـروا على السـاحة راغبين 
في الاسـتيلاء على أرضه حولوا القضية إلى مسـخة سياسـية دفعت الجماهير إلى 

الهروب من الخوض في حديث يتناوله.
وفي الوقت الذي اسـتنهضت فيه إيران كل قواها السياسية والاجتماعية لصنع 
حالـة من الالتفاف الجماهيري حول برنامج نـووي ترفضه جميع دول العالم كانت 
مصـر تخـوض حربا أخرى أكثـر خزيا ضد رجال أعمـال حولوا الحلـم الى كابوس 
لإنشاء قرية سياحية يسبح على ضفافها الكبار بالشورت والمايوه في زمن أصبحنا 

فيه عرايا من كل شيء حتى ورقة التوت.
فـي كل البيـوت أضحى الرجـل ورفاقه أسـطورة لا نملك غيرها، مـاذا لو اختفى 
حسـن شـحاتة أو خصصـوه أو باعـوه أو قتلـوه؟ كيف سـتكون مصر بـدون بطل 

قومي؟
هل ننشئ له مقاما؟ مقام سيدي حسن أو الشيخ حسن أو مقام البطل.

لا أتصـور أن أبناءنـا فـي المـدارس وفلاحينا فـي الحقـول وعمالنا فـي المصانع 
ومتسـولينا الذين فاق عددهم عـدد الحصى والرمال لا أتصور أن تسـتقيم حياتهم 

في غير وجوده.
والسـؤال: هـل جهز النظـام بديلا؟ هل فكـرت الحكومة في مرحلة ما بعد حسـن 
شـحاتة؟ وماذا لو أعلن الاعتزال، هل تخرج الجماهير في الشـوارع تحت شـعار لا 

تتنحى فنحن بدونك في فراغ أبدي حالك».

حسن شحاتة مدير فني وليس قائد جيوش!
طبعـاً، وقـد أكد هـذا المعنى في نفـس اليـوم زميلنـا وصديقنا بـ»الوفـد» محمد 
أمين، بقوله سـاخرا: «حسـن شـحاتة ليس أكثر من مدير فني للمنتخب وليس قائد 
جيـوش، ولأننـا نفهم الأشـياء بالمقلوب فقـد تم تركيب أهداف مصـر في كأس الأمم 
علـى الأغاني الوطنية وهتفنا يا حبيبتي يا مصر، لأنه ليس لدينا مشـروع آخر غير 
الكورة، وللأسف، بحجة الأمن القومي والمهمة الوطنية خسرنا الجزائر، وربما كدنا 

نقطع علاقتنا بالسودان».

«روزاليوسف»: مصر كبيرة بكل شيء
لا، لا، هـذه أحقـاد دفينة في قلـب محمد أمين، تجعله لا يـرى حقيقة مصر هي أمه 
وأمي، دام زميلنا وصديقنا كرم جبر رئيس مجلس إدارة مؤسسـة «روزاليوسـف» 
التي قال عنها أمس في جريدة روز: «من حق المصريين أن يفرحوا لأن هذه هي مصر 
الدولـة الكبيرة في كل شـيء، في السياسـة والرياضة والأخـلاق والمكانة والقدرة 
والقامـة، من حـق المصريين أن يفرحـوا لأن الانتصار الكروي يبشـر بعـودة القوة 
الناعمـة لهذا الوطن العظيم التي تجسـد دور مصر ومكانتهـا وريادتها، القوة التي 
تجعـل العـرب والأفارقـة يلتفـون حولنا بعيـدا عن الشـعارات الكاذبـة والتطاول 
السـخيف ومزاعم الريادة والسـيادة والبحث عن دور القوة الناعمة - بلغة الكرة 
- هي الجناح الأيسر للقوة الخشنة، وبدون الجناحين يكون الطيران في آفاق المجد 

كسيحاً، وهزيلا، وغير مكتمل، ومصر هي الاثنان معا، وعايز تهدو، هاتلو جدو».
ومـن القـوة الناعمة والخشـنة الى قـوة الحكمة التـي قالت عنهـا «الأخبار» في 
تعليقهـا: «بعـد الفـوز أكـدت مصر انهـا الدولـة صاحبة الثقـل الكبير، وهـي القوة 

والحكمة والشجاعة».

اشادة بمساندة الشعب والرئيس للمنتخب
ولهـذا السـبب، وجه رئيـس التحرير زميلنـا وصديقنا محمد بـركات تحية لأمه 
مصـر قائـلا لها: «تحية لمصر الرائعة التي وقفت كلها، شـعبا ورئيسـا وراء نجومها 
تدفعهم وتشـد من أزرهم، وتشـجعهم بكل الحب والثقة، والأمل، للفوز، قبل وخلال 

مشـوار البطولة، وطوال لحظاتها المفعمة بالترقب والتطلع، ولم تفقد الثقة والأمل، 
فـي فوز أبنائها فـي أي لحظة من اللحظـات وقدرتهم على الفوز بالـكأس ورفع علم 

مصر خفاقاً فوق كل الرؤوس، وفي أعماق كل القلوب».
أمـا «الجمهوريـة»، فقالـت فـي تعليقهـا: «مـن أبـرز العوامـل التـي تحقـق معها 
الفـوز، الاهتمام الكبيـر للرئيس مبارك بأبنائنا اللاعبين، وحرصه على تشـجيعهم 
والاطمئنـان عليهم قبـل كل مباراة وتوجت بذهابه شـخصيا إلى المطـار ليكون في 

استقبالهم بنفسه عند العودة لأرض الوطن».
طبعا، فهكذا رئيسنا على الدوام.

وإلـى «الأهـرام» وزميلنـا وصديقنـا ونقيـب الصحافيـين والأمين العـام لاتحاد 
الصحافيين العرب، مكرم محمد أحمد وقوله في عموده - نقطة نور- «مصريون بكل 
فخر نسـتحق مكانة أفضل مما نحن فيه نحن الذين شـيدنا «الأهرام»ات واخترعنا 
التاريـخ وأقمنا السـد العالي وصنعنا نصر أكتوبر المجيد مـن واقع هزيمة مرة لأننا 

أحسنا حشد قدراتنا في عمل منظم يتميز بحسن التخطيط وحسن الأداء».

«الاهرام الاقتصادي» تكرم 
مبارك لانه كرم الفريق

ونظـل داخـل مبنى «الأهـرام» فـي انتظار طبـع «الأهـرام المسـائي»، لأن زميلنا 
وصديقنـا أنور الهـواري رئيس تحرير مجلـة «الأهرام الاقتصـادي»، أعجبنا جدا، 
لقولـه فـي عمـوده اليومي - يوميـات - عن بارك اللـه لنا فيه: «شـعبك كله يتقدم 
إليـك ويمنحـك كل مـا نملكه من شـارات التكريم وآيـات الاحترام ورسـائل التقدير 
وكلمـات العرفـان، منحتنـا معنـى الوطن ومعنـى المواطنـة والانتصـار والتكاتف 
والترفـع عـن الصغائر والصمـود في وجه الشـدائد، معنـى العطاء رغـم الجمود، 
معنـى الصمود رغـم الضغوط، معنى الانطلاق رغم أنف القيـود، أنت تمنحنا معنى 
الأسرة الكبيرة، معنى العائلة المتماسكة تمنحنا الدفء، تشاركنا الأفراح والأحزان 
في منظومة شـعبية، ومعزوفة وطنية، في وجودك رفعنا الأعلام، وكسـرنا حواجز 
الـكلام، والتقت على حب مصر كل الأجيال، الفكرة الوطنية تتألق، ومعنى الوطنية 
يتجـدد، وتدفق الأجيال يتوالـى، وموجات التغيير تتلاحق، هـذه الأعلام، أعلامك 
وهـؤلاء المصريـون أبنـاؤك وهـؤلاء الأبطال جنـودك ورجالـك، نزلت إلـى الناس 
فرفعـوك فوق الرؤوس، ذهبت الى المطار تسـتقبل أبطـال مصر، فهتف الجميع، انك 
أنـت البطل وكرمت أهـل العطاء فاعترف الناس انك صاحب العطاء الأكبر. سـيادة 
الرئيـس، أنت معنى كبير فـي وطن عظيم يقدر معاني الرجـال»، وحتى أرد به على 
قول سـاءني كثيـرا كتبه أمس أيضـا زميلنا وصديقنـا ورئيس تحرير «الدسـتور» 
إبراهيم عيسـى، اغتاظ لدرجة الانفجار وهو يقرأ ويشاهد، ثم صاح بأعلى صوته: 
«لا يمكـن مصادرة حق المسـؤولين في الحكم، من الرئيس حتـى أحدث وزير بالفوز 
الرائـع والمـدوي والملجـم، هـم مواطنون زينـا زيهم، لكن فـي بلد يحكمـه الفراعنة 
والكهنـة مثل مصر، فان طلوع المسـؤولين فيها في مثل هـذه الاحتفالات يتحول الى 
تجارة سياسـية واسـتغلال فج لفرحـة الناس ثم ان أجهزة إعلامهـم المنافقة تجعل 
منهـم صنـاع وأصحـاب النصر وتحتفـي بهـم، كأنهم أبطـال الإنجاز، منذ سـنوات 
والعظيم الفذ حسـن شـحاتة يحصد البطولات ويتاجر بها السياسيون ويستغلها 
رجال الحكم، ويركب فيها جمال مبارك، لكن السـؤال - وهل ترك هذا الاستغلال أي 
أثـر لدى الناس؟ كم مرة هلل جمال مبارك فـي المقصورة منذ 2006 وكم مرة صاحب 
اللاعبـين وكم مرة جلس رؤسـاء الحكومة ومسـؤولو الحزب الوطنـي في الصورة 
مـع نجوم المنتخب وأقاموا حفلات تكريم ومنحوا شـهادات فخرية، وطنطن الإعلام 
الحكومي بدور النجل وحزبـه، ونافق أعضاء مجلس اتحاد الكرة الرئيس ونجليه 
بمنتهى الابتذال السياسـي؟ فهل أدى هذا الى ارتفاع شعبيته أو زادت محبة الناس 
أو التأييـد العارم الجارم لجمـال أو حزبه أو حكومته؟ أبداً ولا أي أثر ولا أي حاجة، 
فقد ظل المواطن المصري ناقماً رافضاً للحكم أو للحكومة وظلت شكواه تزلزل الواقع 

ولا تغير ولا تبدل!».
 ومـن الذين حاولوا أمس إطفـاء الفرحة في قلوبنـا، كان زميلنا وصديقنا عمرو 
سـليم في رسـم له عن شـابين يحمل أحدهما علم مصر والثاني يقول له: - سبحان 
اللـه، الكورة لحسـت دماغ الواحد يـا جدع مش فاكر أنا كنـت متضايق من البلد في 

إيه بالضبط؟
بينما اثنان من رجال الأعمال يسرقان الأموال ويغنيان معاً.

- دي مش كورة، دي استيكة.

مبارك للمنتخب: كانت
 قلوب المصريين معكم في انغولا

ونتـرك هذين المسـكينين، لنسـتمع لرئيسـنا وهو يقـول لأعضـاء المنتخب وهو 
يسـلمهم الأوسـمة: «كانـت قلـوب المصريـين معكم فـي أنغـولا، يوما بيـوم، وكنتم 
بأدائكـم وحماسـكم وتفانيكم على قدر المسـؤولية، وعلى قدر ما تطلعـت إليه آمال 
الشعب، كنتم نموذجا حياً لتصميم وعزم المصريين، وشاهدا على انتماء هذا الجيل 
من شـباب الوطـن لمصر ورايتها، حققتم ما هو أهم من ذلـك، وبرهنتم - أمام العالم 
- على رقي هذا الشـعب، في عراقته وحضارته وأخلاقه وثقافته، وإدراكه للمغزى 

الحقيقي للرياضة، كجسر للأخوة والصداقة بين الأمم والشعوب.
إنني عندما حرصت على اسـتقبالكم صباح اليوم بمطار القاهرة، وإذ أسـتقبلكم 
الآن بمقـر رئاسـة الجمهورية، إنما أقـول لكم ولأبناء الشـعب: إن مصر تقدر كل من 

يجزل لها العطاء، وتكرم من يجتهد لإعلاء رايتها ومكانتها.
إننـي إذ أتوجه بالتهنئة لكم، ولشـعب مصر وجالياتها في الخـارج أقول إن هذا 
الفوز بمعانيه ودلالاته، لم يكن سهلا، ولم يكن الطريق إليه مفروشا بالورود، لكنه 
تحقـق في النهايـة، وكما هو مطلـوب في كافة المجـالات، بالثقة والجهـد والتصميم 
والكفـاح، فتلـك هـي مصـر وهؤلاء هـم المصريـون، دائماً وأبـدا أتمنى لكـم، ولمصر 
وشـعبها، المزيد مـن النجـاح والإنجـاز والانتصـارات والتوفيق. والسـلام عليكم 

ورحمة الله وبركاته».

الفتنة الطائفية: مصيبة 
اشتغال رجال الدين بالسياسة!

وإلى الفتنة الطائفية ومظاهرها، والحلول المطروحة لمواجهتها، ومنها التي تقدم 
بها يوم الاثنين الدكتور حمدي عبدالمعطي باشا مستشار جراحة التجميل، بقوله في 
«الوفد»: «هذا العفريت هو اشـتغال رجال الدين المسـيحي والإسلامي بالسياسة؟! 
وحتى نسـتطيع صـرف هـذا العفريت فـإن أول خطوة فـي المرحلة الراهنـة لإنهاء 
المشـكلة المجتمعية والمسماة الطائفية هو أن تخضع موارد المؤسسة الكنسية لرقابة 
الجهاز المركزي للمحاسـبات وأن تكـون مصر وفاآتها معلنة بالشـفافية والوضوح 
الكاملـين علـى أن يتـم إعـلان العاملـين بالكنائـس المصرية علـى مختلـف مذاهبها 

موظفين حكوميين يخضعون إلى مزايا وقوانين وواجبات الموظف العام.
الأمر ليس بدعة فمؤسسـة الأزهر ودار الإفتاء هما مؤسستان خاضعتان لأحكام 
قوانـين العاملـين بالدولة والمصريـون جميعاً بلا اسـتثناء يعلمــــون ميــــزانية 
الأزهـر وانفاق دار الإفتاء ومن حق الكنيسـة المصرية على مختلـف مذاهبها التمتع 
بهـذه الميـزة ومن حـق المصريـين جميعـاً معرفة مـوارد الكنيسـة المصريـة وأوجه 

صرفها.
ولعـل الخطـوة الثانيـة فـي المرحلـة الأولـى أيضـا هـي التوقـف الإعلامـي عن 
اسـتضافة أو اسـتكتاب رجال الدين الإسـلامي والمسيحي في الشـؤون السياسية 

والاقتصادية.
والخطـوة الثالثـة والتي انتظرها المسـلمون كثيرا أن تتم مناقشـة المطالب التي 
يعتبرهـا البعض مـن الإخوة المسـيحيين مدعاة للغضـب والاحتقان فـي حال عدم 

الاستجابة لها.
بالقطع عند طرح هذه المطالب لا بد من اشـتمالها على إجابة الأسـئلة المشـروعة 

التي يتساءلها العقلاء وهي: لماذا؟ وكيف؟ ومن؟ ومتى؟

والخطـوة الرابعة هي إخـراج السـيدة الفاضلة وفاء 
قسـطنطين وأخريات الى الحياة العامة وأن يقوم الإعلام 
باسـتضافتهن ليعلـن عـن اختيارهـن بكامـل حريتهـن 
ولهـن منـا كل التقديـر والاحتـرام لمـا يختـرن، وإذا كان 
لـدى الإخوة فـي الوطن بقايـا من روابط المحبـة والمودة 
والنسـب فإننا نتعشم منهم أن يبادروا بإعلان الخطأ عن 
قيامهم بمظاهرات لإسـلام مواطن واتهام المسـلمين بأنهم 

قاموا باختطافهم».

«الاخبار»: من أجل المواطنة
الحقة والسلم الاجتماعي

ونترك حمدي باشـا، وقد أشرت إليه رغم انه من وقت 
لآخر يهاجم خالد الذكر، ولكن ماذا أفعل مع ديمقراطيتي؟ 
فهذه نقطة ضعفي، ونتوجه بعدها لـ»أخبار» نفس اليوم 
مـع زميلنا وصديقنـا نبيل زكي الذي عـرض كتابا جديدا 

لصديقنـا العزيـز والمناضل والكاتب فـاروق القاضي المقيم الآن فـي الأردن عنوانه 
- مـن أجل المواطنـة الحقة والسـلم الاجتماعـي، العلمانية هي الحـل»، وقال نبيل 
في عرضه: «الدولة الدينية في رأي المؤلف ليسـت ركنـا من أركان الدين ولا هي من 
الأصول ولا الفروع، ولم يأمرنا الصادق الأمين بشيء متعلق بالدولة، فقد ترك دولة 
المدنيـة، ورحـل عن عالم الأحيـاء دون أن يحدد ما يجب إتباعه علـى الأقل لاختيار 
مـن يخلفـه «أنتم أدرى بشـؤون دنياكـم» ولم تكن دولـة النبي دولـة دينية بمعنى 
دولة رجال دين، إذ لا رهبانية ولا كهانة في الإسـلام ولم تكن الفتوحات الإسـلامية 
بسياسـة دولـة دينية لنشـر الدعـوة ولو بالسـيف مما يتناقـض مع «لا إكـراه في 
الدين» بل كان الهدف الاسـتيلاء على ممتلكات إمبراطوريتين مريضتين «الفارسية 
والبيزنطيـة» لاجتلاب الفيء والجزية والخراج - لأن المال فيما يرى المؤلف - لازم 

لبناء الدول ولدعم السياسات وليس لنشر العقائد والرسالات.
وعندمـا أقبـل أهـل الذمـة علـى اعتناق الإسـلام صـدر قـرار بتحديد عـدد من لا 
يسـلمون حتـى لا تضعف إيـرادات الدولـة، ومنذ انتفاضـات الحرافيـش والعبيد 
وعلـي بك الكبير لم تقم حركة ثورية في مصر على أسـاس دينـي حتى عندما يكون 
العدو مسـتعمرا مسيحيا، فقد كانت أجراس الكنائس تدق لإعلان الغضب وتختلط 

بانطلاق الدعوة للجهاد من المسجد».

«الدستور»: مصائبنا من المشايخ والقساوسة
ومن حماس الصدف وغرائب الأمور، أن يلقى فاروق القاضي في ذات اليوم دعما 
غير مقصود من الكاتب أسامة غريب بقوله في «الدستور» والشرر يتطاير من عينيه 
نحو المشـايخ والقساوسة: «كلما رأيت شيخا أو داعية، قسيساً أو مبشراً يسكن في 
قصـر ويأكل بغاشـة ويقتني أسـطولا من السـيارات أدركـت أن أربـاح التجارة في 
الدين تفوق أرباح تجارة السـلاح والمخدرات مئات المـرات، وأيقنت أن خراب مصر 
سـيكون على يد أولئك الذين أقاموا من أنفسـهم جسـورا بين العباد وبين الجنة ولا 
يستطيعون أن يفهموا أن  بوسع أي إنسان أن يتقرب إلى الله بدونهم، أما الشيوخ 
والقساوسـة فأن الشـك يتملكني بشـأن فكرة إيمانهم بالله من الأساس، أنا حقيقة 
أعتقـد ان عـددا لا بأس به من رجـال الدين لا يؤمنـون بالله ويسـخرون في قرارة 
أنفسـهم من المؤمنين، وعندما يختلون بأنفسـهم في حجرة مغلقـة فإنهم ينفجرون 
مـن الضحـك علـى المغفلين مـن الأتبـاع الذيـن يصدقون الهجـص الذي يسـمعونه 
منهم عن أن إسـرائيل صديقة، وأن فرنسـا مـن حقها أن تضيق على المسـلمين، وأن 
خنق الأشـقاء واجب شـرعي وأن تأييد الديكتاتورية والاستبداد والقبول بتوريث 
السـلطة فـي صالحهم ولا يثيرنـي منظر أكثر من رؤيتي لشـيخ وقسـيس يتبادلان 
البوس والأحضان، لأنني أعلم أنهما يمقتان بعضهما بشـدة، بل يشـطح بي الخيال 
لدرجة انني اتصور كلا منهما يلعب بأصبعه الوسـطى وهو يحتضن صاحبه بينما 
يغامـز لاتباعـه، أن لا تصدقـوا مـا ترونه لأن الحق هو مـا أقوله لكم خلـف الأبواب 

المغلقة».
وهكذا سـيجبرني أسـامة علـى التدقيق في أصابع هؤلاء المشـايخ والقساوسـة 
في الصور المنشـورة لهم لرؤيـة حركات، لا الأصابع الوسـطى فقط، وإنما الخنصر 

والبنصر أيضا.

«اكتوبر» تثني على تحذيرات
 الرئيس من المساس بالوحدة الوطنية

وإلى بارك الله لنا فيه، ورعاه، وسـدد على الطريق خطاه، ووفقه في خطاباته، 
خصوصـا خطابيه في عيد العلم وعيد الشـرطة، اللذين قال عنهما زميلنا وصديقنا 
ورئيس تحرير مجلة «اكتوبر» وعضو أمانة الإعلام بالحزب الوطني الحاكم مجدي 
الدقـاق: «وجـاء تحذيـر الرئيس مبـارك الأول حينما قـال بعبارات حاسـمة «إنني 
كرئيـس للجمهوريـة، ورئيس كل المصريـين، أحذر من مخاطر المسـاس بوحدة هذا 
الشـعب، والوقيعة بين مسـلميه وأقباطه وأقول بعبارات واضحـة إنني لن أتهاون 

مع من يحاول النيل منها أو الإساءة إليها من الجانبين».
تحذير الرئيس من مخاطر تقسيم شعبنا وإعلانه بوضوح أنه لن يتهاون مع من 

يحاول ذلك، أعاد الثقة في قوة الدولة المصرية.
وبنفس الحسـم والقوة التي جاءت في كلماته موضحة كاشفة لبعض المتاجرين 
والمزايديـن بالقضية الفلسـطينية وتعرض مصر لحملات مكشـوفة من قوى عربية 
وإقليميـة لم تقـدم يوما ما قدمته مصر لفلسـطين وشـعبها، مؤكـدا أن مصر لا تقبل 
الضغوط والابتزاز، ولا تسـمح بالفوضى على حدودها أو الإرهاب والتخريب على 

أرضها.
إنـه التحذير الأخير الذي يؤكد أن الصبر المصري في هذا الشـأن قد أوشـك على 

النفاد.
لقـد كانت تحذيـرات الرئيس واضحـة وجلية أكـدت أن مصر قـادرة على وضع 
الأمور والأشـياء في حجمها الحقيقي، إنها إنـذارات للجميع، وقديماً قالوا لقد أعذر 
مـن أنذر، وعلى من يهمه الأمر أن يفهم أن هذه التحذيرات هي إنذار نهائي - نتمنى 

أن يضعها الجميع في حسبانه».

تحذير وزير الاسكان
من تخويف الناس باسم الرئيس

طبعـاً، طبعـاً، لقـد أعـذر من أنـذر، وعلـى الباغـي تـدور الدوائر، وعلى نفسـها 
جنـت براقش، ولذلـك، فقد حذر زميلنـا وصديقنا حمدي رزق رئيـس تحرير مجلة 
«المصور» في مقاله يوم الاثنين بـ»المصري اليوم»، وزير الإسـكان السـابق، وعضو 
مجلس الشـعب عن الحـزب الوطنـي الحاكم صاحب الأغلبية الشـعبية الكاسـحة 
التـي لا وجود لها، من اسـتخدام اسـم بارك الله لنا فيه لعـدم تنفيذ فتوى الجمعية 
العمومية لمجلس الدولة ببطلان تعيينه رئيسـا لشـركة الخدمـات البترولية، قائلا 
لـه: «رد الوزيـر إبراهيم سـليمان على فتوى مجلـس الدولة بعزله مـن منصبه في 
شـركة الخدمات البترولية في «الدسـتور» نصاً «لن أترك منصبي إلا بقرار ممن قام 
بتعييني» ونصاً أقول لسـعادة الوزير: لا تزج باسم الرئيس في أمر الفتوى الملزمة، 
وكف عن التلويح باسم الرئيس في تلك القضية الشائكة، صحيح أن الرئيس كرمك 

وعينك ولكن الرئيس يحترم القضاء وأحكامه، وتلك من مآثر عصره.
وإذا كنـت تقصـد التلويـح بمعنـى التخويـف «محدش يقـرب مني أنا مسـنود» 

فالرئيس لا يسند باطلا، يسند كل صاحب حق وهذا ليس من حقك.
التدثـر بعباءة الرئيس من صقيـع الفتوى والتماس تدخل رئاسـي يمتن موقفك 
القانوني محال، وهذا يقين من خبر الرئيس جيدا، اسـتخدام اسـم الرئيس ترهيباً 

أو تخويفاً من نوع من الجليطة السياسية».

هويدي: ما الذي قلب صفحة الابن المدلل؟
لكـن في نفس اليـوم وفي «الشـروق»، كان لزميلنـا والكاتب الإسـلامي الكبير، 
فهمـي هويدي رأي آخر فـي هذه القضية، قال عنه: «ما الذي حـدث في دوائر القرار 
السياسـي وأدى إلى قلب صفحة الابن المدلل، وفضحه وملاحقته بالقانون، لا أؤيد 
ما يشـيعه البعض مـن أن اتهامات الرجل بالفسـاد كانت وراء الانقـلاب عليه، لأن 
تهـم الفسـاد تلاحقه منذ الأسـبوع الأول لتوليه الوزارة، حتـى ان أحد العاملين في 
جهـاز الرقابـة قال لي إنه بدأ يمارس أنشـطته تلك في مسـاء اليوم الأول لجلوسـه 
على مكتب وزارة الإسـكان، ليس لدي علم بما جرى بالضبط، لكن ما أستطيع قوله 
إن ملف الرجل فتح حين رفع عنه الرضا، الأمر الذي استتبع رفع الحماية والحصانة 
اللتين أحيط بهما طوال السنوات التي خلت وظني أنها ليست نهاية القصة لكنها قد 

تكون بداية لقصة جديدة».

«الوفد»: مؤامرات تحاك حول وزير الاسكان
لا، لا، هذا تشكيك من معارض للنظام، ورغم ذلك فإن كلامه يدعو للتفكير العميق 
خاصة بعد ان فاجأنا في نفس اليوم - الاثنين - زميلنا بـ»الوفد» محمد عبدالفتاح 
بإلقاء قنبلة، مهد لها بالتأكيد بأنه لا يعرف سليمان ولم يستفد منه شيئاً، ثم أضاف 
متوعداً: «هذا الرجل حسب معلوماتي تحاك حوله المؤامرات، وهذه المؤامرات يقوم 
بهـا بعض المسـؤولين فـي الحـزب الوطني، وبعـض الـوزراء الحاليين فهـم الذين 
رمـوا أوراقا للبعض وأكـدوا أنها تثبت إدانته، وسـربوا هـذه الأوراق لجهات عدة 
منها وسـائل الإعـلام بهدف الشوشـرة على سـمعته، تضايقـوا جدا عندمـا علموا 
أن الرئيـس مبـارك يثق فيـه، وعندما منحه أعلى وسـام مصري حقـدوا عليه جدا، 
والخطة معروفة للكثير وأسـماء الذين يخططون ويروجون ويسـربون في الحزب 
وفي الحكومة معلومة ومعروفة، وهؤلاء يعتقدون أن الأوراق التي سـربوها سوف 
تدين الرجل وسـوف تقضي على مسـتقبله وعلى سمعته، وحسب معلوماتي الأيام 
القادمة سـوف تكشـف عـن الكثير وسـوف تثبـت براءة محمـد إبراهيم سـليمان، 
وسوف تكشف جميع خيوط المؤامرة وبالأسماء في جميع وسائل الإعلام خاصة أن 
بعضهم لا يمتلك تاريخاً مشـرفاً ويده ليسـت «نظيفة»، وأن الأموال التي يمتلكونها 
هنا في البلاد وخارجها جميعها من مصادر مشبوهة وقد سمعت ان الوزير سليمان 
يمتلك بعض الأوراق والمعلومات على بعض هؤلاء الأشـخاص وأنه سـوف يسربها 

قريبا هو الآخر لوسائل الإعلام.
ونحـن ننتظـر هـذه الأوراق وبصراحـة عندمـا تصلنا سـوف نعلنها علـى الملأ، 

وسوف نكشف بالمستندات كيف تربحوا وكيف كونوا ثرواتهم!
وهكذا، سـوف نشهد عمليات تسـريبات وضربات تحت الحزام، فاشتدي معركة 

واشتعلي حتى نجد مادة نتعيش عليها».

معركة تهريب الآثار: حواس 
هدد بالاستقالة ولعب الطاولة على المقهى

وإلـى معركـة تهريـب الآثار التي اندلعت بسـبب اقتـراح رجل الأعمـال ومحتكر 
انتاج الحديد، ورئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس الشـعب وأمين التنظيم في 
الحزب الوطني الحاكم، أحمد عز بإباحة التجارة في الآثار، وقال عنه الدكتور زاهي 
حواس الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في ندوة لجمعية الكتاب السياحيين يوم 
السبت - نقلا عن زميلنا بـ»المصري اليوم» يوسف العومي، يوم الاثنين: «أن مصر 

كانت ستتحول إلى «حُفر» في حالة الموافقة على مقترحات المهندس أحمد عز.
كنـت سأسـتقيل وأجلـس على القهـوة ألعـب طاولة لو تمـت الموافقـة على هذه 
المقترحات لأن عز مش فاهم ولا حاسس، لكن ليس لديه سوء نية، ولأنه كان يعيش 
فـي أوروبا جاءت مقترحاته بناء على تجربته التي عاشـها فـي الخارج، كما أنه لم 
يحضر اجتماع اللجنة الخاصة بمناقشـة القانون بعد لفت نظره، وهذه التعديلات 
لـو تمت كانت سـتلطخ عرض مصر وشـرفها، لأن أهالـي الصعيد والدلتـا كانوا لن 
يتوقفـوا عن التنقيـب والحفر حتى يتـم تهريب جميـع الكنوز المدفونـة في الأرض 

للخارج وبيعها قبل تسجيلها».

شخصيات معروفة تملك اثارا وتريد التجارة بها
وما لم يفصح عنه حواس قاله في نفس اليوم زميلنا في «الشـروق» عماد الدين 
حسـن وهو: «ليس سراً أن كثيرين قالوا ان الهدف الوحيد من القانون هو أن هناك 
شـخصيات كبيرة جدا ومعروفة تملك آثارا بالفعل وتتاجر فيها بالداخل والخارج، 
وأنها تعبت من العمل في الظلام وتريد تشريعا يجعل عملها مقننا وأن تجارة الآثار 

المصرية المهربة المزدهرة في أوروبا تريد مجال عمل أوسع وحماية قانونية.
يقـال مـا هو أكثر، لكنـه ليس مؤكدا ونشـره في هـذا المكان يعرضني للمسـاءلة 
القانونيـة، لكـن المرء لا يملك إلا أن يتسـاءل: هـل وصلت درجـة «البجاحة والفجر 
والبلطجة» الى حد المطالبة بتشـريع تجارة الآثار وإقناعنا بأنهم لا مصلحة لهم في 

ذلك؟
ألا يوجـد من هو قادر على وقف هذه الحـرب الأهلية داخل الحكومة، ولماذا يضع 
بعض الكبار أنفهم في دائرة الشبهات، هل تنقصهم الأموال، أم انهم يعملون لمصلحة 

من هو أكبر منهم!
ثـم إذا كان البعض مصرا على تمرير القانون هذا الاسـبوع بحجة أنه اسـتغرق 
عاما فلماذا لا يصر على تمرير قوانين أخرى مركونة من أعوام؟! ويا أيها المشبوهون، 

عليكم بالقليل من الحياء، وإذا بليتم فاستتروا».

ازمة في مجلس الشعب بسبب بيع الاثار
طبعـاً، السـتر، أو التقيـة مطلوبـة في مثل هـذه الأحـوال، وأمـس - الثلاثاء - 
تسـبب حديث زاهي حواس أزمة عنيفة في مجلس الشعب الذي وافق على مشروع 
القانـون كما وصفته وزارة الثقافة، وحسـبما جـاء في متابعة زميلنـا بـ»الأخبار» 
عمـرو الخيـاط: «كانت البداية من جانب الدكتور زكريـا عزمي الذي قال ان المجلس 
كلـه حريص كل الحرص على آثار مصر وعـدم التصرف فيها أو الاتجار بها، وطالب 
د. عزمـي د. زاهـي حـواس بتوضيح موقفـه خاصـة أن الصحف ووسـائل الإعلام 
نشـرت تصريحات منشـوبة إليه يتهم فيها المهندس أحمد عـز والمجلس بأنه هيبيع 
مصر ويدافع عن الاتجار في الآثار، وقال: أنا بدافع عن المجلس وليس عن أحمد عز، 
وطلـب من د. حواس أن يوضح موقفه، وعقب د. سـرور رئيس المجلس أن المهندس 
أحمـد عـز لـم يتقدم بأي مشـروعات قوانـين للاتجار في الآثـار وأن ما تقـدم به هو 
دراسـة للقوانين في الدول الأخرى، وقام المجلس بالاسـتفادة من هذه الدراسـة في 

بعض المواد».
أما زاهي حواس فأكد أن تصريحاته تم تحريفها.

انتقاد عنيف لاصحاب الرواتب العالية
وإلى المعـارك السـريعة والخاطفة ويبدأها معنـا اليوم زميلنـا وصديقنا بمجلة 
«روزاليوسف» والكاتب الساخر الكبير عاصم حنفي حيث منحنا فقرتين من فقرات 
بابه - التنكيت والتبكيت - الذي يحتل صفحتين ويشـاركه الرسـم زميلنا سـامي 
أمـين وهما: «- أشـرف العربي رئيـس مصلحة الضرائب يتقاضـى مليون جنيه في 
الشـهر خالية الضرائب، ومدير مكتب سعاته يتقاضى مائة ألف، والباشا السكرتير 
يتقاضى تسـعين ألفـا، فهل تعتقد أن الباشـا الفـراش يتقاضى ثمانين ألفا؟! أرسـل 
إجابتك على «روزاليوسف» ومعها عشـرة جنيهات لتفوز بجائزة أسبوعية قيمتها 

خمسة جنيهات.
- أغـرب مـا في قانون الضريبة العقارية - أنه لا يسـاوي بـين الرؤوس في دفع 
الجبايـة، والمواطـن الذي يمتلـك فيللا بالإسـكندرية ثمنهـا 15 مليونـا لا يدفع مثل 
المواطن الذي يمتلك فيللا مماثلة بالغردقة ثمنها عشرة ملايين - هناك فرق، وهواء 

الإسكندرية ليس كهواء الغردقة، الضريبة أصبحت على الهواء يا رجالة!».

الشرطة ومطربة سوا على الروف
وإلى مجلة «أكتوبر»، ومعركتين سريعتين لزميلنا ونائب رئيس تحريرها محسن 
حسنين، هما: «كان نفسي ومنى عيني أن رجال الشرطة المحترمين زي ما وزعوا ورد 
وشيكولاتة على سائقي السـيارات في الشوارع بمناسبة عيد الشرطة، كانوا أتموا 
جميلهم ووزعوا بالمرة «سـتة أشهر سجن» على سـائقي الميكروباص، اللي مبهدلين 

المرور!!

مجلس الشعب يوافق على مشروع وزارة الثقافة للآثار ويرفض اقتراحات عز.. اتهامات لزاهي حواس بتسريب أخبار للصحف لاتهام المجلس بالدفاع عن تهريب الآثار

استخدام شعار هتلر للإشادة بالحصول على كأس إفريقيا.. ومخاوف من قيام الحكومة ببيع حسن شحاتة
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة أمس عن اســتقبال الرئيس مبارك المنتخب الوطني في المطار، 
وتقليدهم الأوسمة في حفل بالقصر الجمهوري، ومناقشات عنيفة في مجلس الشعب أثناء الموافقة على مشروع قانون الآثار، ومحاولة 
عضو في الحزب الوطني الاعتداء على الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور زاهي حواس بســبب تصريحاته ضد أحمد عز، كما 
قبل المجلس الاســتقالة التي تقدم بها العضو محمد إبراهيم ســليمان، كذلك وافق مجلس إدارة شركة الخدمات البحرية البترولية على 

إقالته من رئاستها تنفيذا لفتوى الجمعية العمومية لمجلس الدولة.
ولم تكن هناك أخبار ذات قيمة بسبب تخصيص الصحف معظم صفحاتها لفوز مصر بالكأس لدرجة أن زميلنا بـ»الأخبار» والرسام 

الكبير مصطفى حسين أعاد نشر كاريكاتير سابق للمرة الثالثة، وكان عن حسن شحاتة وهو يركب أسدا أفريقيا.
وإلى بعض مما عندنا اليوم:

وم»
الي

ري 
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ع

عن  «الاخبار»
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بدلا من الاستعانة بالنواب العرب ليكونوا جسرا بين اسرائيل وبين الدول العربية فإننا نقدمهم للمحاكمة بموجب قانون موجه ضدهم فقط

ان وجدت منظمة القاعدة في اليمن موطئ قدم فكم ستضطر امريكا الى الانفاق لتجند رجال القبائل لمحاربة بن لادن وانصاره؟

واقع نظام الحكم في اسرائيل مصبوغ بالفصل العنصري الذي يستحق اسما عبريا تتبناه اللغات الاخرى هو (هفرداه)

التنكيل بالنواب العرب
■ رفع الحصانة عن النائب سـعيد نفاع مـن التجمع الديمقراطي، وكذا القرار 
بتقديمـه الى المحاكمة، لا داعي لهما، يلحقان ضررا ويثيران الاشـتباه بالمطاردة 

السياسية على خلفية قومية. 
النائـب نفـاع سـافر الـى سـورية فـي 2007 علـى رأس وفـد من رجـال الدين 
الـدروز الذين ارادوا الحج الى المواقع المقدسـة. وحسـب لائحة الاتهام الخطيرة 
التـي رفعت ضده، التقى نفاع مع نائب رئيس الجبهة الشـعبية – القيادة العامة 
(منظمـة احمـد جبريـل) بـل وزار مكتب رئيس مكتـب لحماس خالد مشـعل. في 
اعقـاب ذلك يتهم بجريمة زيارة الى دولة عدو واتصال بعميل اجنبي. نفاع ينفي 

أمر انعقاد هذه اللقاءات. 
نفـاع ليس النائب العربـي الاول الذي يسـافر الى دول عربيـة، وتقديمه الى 
المحاكمـة يتخذ صـورة محاولة تحويله كبش فداء كي يـرى الاخرون فيخافون: 
ر عليهم التطرف في مواقفهم، وليرى النواب العرب كلهم  ليرى الدروز بانه يُحظَّ
بـان الدولة تجري متابعة متشـددة لنشـاطهم ومعنية بمنعهم مـن زيارة الدول 
العربية، إذ ان احدا لا يشـتبه بنفاع بانه نقل معلومات امنية الى العدو او ساعد 
فـي اعمال ارهابية.  سـفر رجال الدين الدروز الى سـورية، حيـث يعيش الكثير 
مـن ابناء طائفتهم، لا يختلف فـي جوهره عن أي حجيج، كانبطاح الاف المؤمنين 
اليهـود على قبر الحاخـام يعقوب ابو حصيرة في مصـر. المصافحة التي تبادلها 
النائب احمد الطيبي مع الرئيس السـوري بشار الاسد قبل نحو سنة في باريس 
لا تختلف عن المصافحة بين وزير السـياحة، سـتاس مسـننجكوف وبين نظيره 

الايراني في اسبانيا.
وبدلا من الاستعانة بالنواب العرب ليكونوا جسرا بينها وبين الدول العربية 
تقدمهم الدولة الى المحاكمة حسـب قانون ما كان ينبغي له أن يسـن منذ البداية. 
القانـون الذي يمنـع النواب من زيـارة الدول العربيـة ليس فقط قانونـاً ضاراً، 
يمنعهـم من اداء نشـاطهم الجماهيري في صالح ناخبيهم – بـل هو ايضا قانون 

تمييز لانه موجه ضدهم فقط. 
سـواء كان لاجل عقـد الاتصالات في الـدول العربية بحيث تسـاعد هذه على 
تقدم السلام، أم لغرض زيارة الاقارب ام للحج، فان على الدولة أن تمنح النواب 

العرب حرية عمل وحركة، شريطة، بالطبع، الا يرتكبوا مخالفات أمنية.

أسرة التحرير
هآرتس 2010/2/2

يوئيل ماركوس

الرئيـس الامريكـي السـنوية  ■ خطبـة 
عـن وضع الامـة، التي خطبها أمام مجلسـي 
النـواب، حدث مراسـمي، يعدونـه قبل ذلك 
بشـهر على الاقل. وكما سمعنا ورأينا لم تكن 
لبـاراك اوباما انجازات بالغـة. فليس كل ما 
وعد به نفذه تاما، ولا كل ما اراده تم تنفيذه. 

لكن الاهم انه غرس أملا في المستقبل. 
لو كنت كاتب خطب نتنياهو ووجب علي 
ان اصوغ خطبة احتفالا بانقضاء سـنة على 
انجازاتـه منـذ الانتخابـات (يـوم الاربعاء 
القـادم)، لحطمـت رأسـي. فمـاذا يمكـن ان 
نقـول لرئيـس حـزب ذي 12 نائبـا، قفز الى 
27 نائبـا وتولى الحكم برغـم ان كاديما اكبر 
منه؟ أحقق وعـوده الانتخابية؟ هل وضعنا 
أفضل؟ أنخطو نحو تسوية سلام؟ هل نشعر 
بأننا أكثر أمنا؟ كنت أفكر وأفكر وأخلص إلى 
استنتاج انه لم يعد بالسلام ولم يعد بازالة 
المستوطنات، بل أعاد في الحقيقة «حيروت» 
الى الحكم وجعل العمل قزما – وهو قد قضى 

على اليسار في اسرائيل بالفعل.
فـي حملـة الانتخابـات حصـر نتنياهـو 
عنايته بالتهديد الايراني وبتسلح حزب الله 
أكثر من سواهما. لكن لم يقل الامر الجوهري، 
بل نسج من وراء ستار: فقد توصل سلفا الى 
اتفاق على أن يمضي مع شاس الى الحكومة، 
والتزم ان يضم ليبرمان واسرائيل بيتنا الى 
ائتلافـه. هذا التدبير منع تسـيبي ليفني من 
الوصول الى رئاسة الحكومة وريثة لاولمرت 
بغير انتخابات. قالت انها لا تحادث شـاس، 

وبقيـت ونصـف فخرهـا فـي يدهـا خـارج 
الحكومة. 

جـرى بيبـي مـع تكتيـك يمينـي معتـدل. 
في مقابلـة صحافية مع صحيفة «واشـنطن 
بوسـت» قبل الانتخابات رفض ان يقول انه 
«يؤمن بخطة دولتين للشـعبين» بل زاد على 
ذلك قوله «اذا وجدت للفلسـطينيين سـيادة 
كاملـة، فـان ذلك قـد يعـرض أمن اسـرائيل 
للخطر». وبرغم انه جرى على تكتيك يميني 
فقد «تمركز» بعد الانتخابـات، كما هي بدعة 
هذه الايام. في حين حثه سلفان شالوم على 
انشاء حكومة وطنية حاول بيبي ان ينشىء 
حكومة «الشـعب كله». وعـد بما وعد، وضم 
الى حكومته عددا من الشخصيات المعتدلة، 
وأبعد عددا من المتطرفين البارزين، لكنه عين 
ليبرمان وزير خارجية عالما بما سـيفعل. مع 
شـاس وليبرمان كقاعدة حصـل على ايهود 
بـاراك الـذي اعلن بعد ان حـط العمل من 19 
نائبا الـى 13 نائبا بأنه لن يحجم عن المضي 
للمعارضة، لكنـه أصبح حليفا ومؤيدا كبيرا 
لبيبي. بيرل يتقلب في قبره. نشأ عن التزام 
بيبي في مؤتمر هرتسيليا في السنة الماضية 
«توحيـد» جميع قوى الشـعب، حكومة ذات 
37 وزيـرا ونائـب وزيـر، وهي اكبـر حكومة 

وجدت.
بنظرة من أعلى، الجانب الايجابي لحكمه 
يتفوق على السلبي. فاسرائيل تجتاز الازمة 
الماليـة العالمية بأقل ضـرر لان الاقتصاد كان 
فـي وضـع جيـد نسـبيا. لـو حـدث انهيـار، 
لنظـر الى بيبي علـى انه المسـؤول المركزي. 
وتم الحفـاظ علـى العلاقات بأمريـكا بفضل 
خطبتـه في بار ايـلان. ان اوبامـا الذي اراد 

اتفاقا اسـلاميا عاما، لم يكن عالما بمقالة انك 
اذا أمسـكت بالكثير فكأنما لم تمسـك شـيئا. 
والفلسـطينيون، كعادتهـم، أتـوا لمسـاعدة 
بيبي باصرارهم على عدم دخول التفاوض. 

هذا حسن لبيبي لكنه غير حسن للسلام.
لـم يجر بيبي الى حربـي حكومة اولمرت. 
لـم يكن تسـويغ لبـدء حـرب لبنـان الثانية 
والجيش الاسـرائيلي غير مسـتعد، بسـبب 
ما انهما قتلا. بعـد ذلك كانت  ِـ ل َـ مختطفـين ع
عمليـة «الرصـاص المصبـوب» التي سـببت 
لنا ضـررا دوليـا بصورتنا، يسـتطيع بيبي 
اصلاحـه بتفضل سـلام فقـط. لكنه لـم يقم 

بعمل حاسم سوى الكلمات.
يزعم واحد ممن يعرفون بيبي جيدا، انه 
بخلاف مظهـره الرجولي وصوتـه العميق، 
يسـتيقظ كل صبـاح وهـو يسـأل نفسـه ما 
الذي اخافـه اليوم؟ القنبلة الايرانية؟ تجدد 
الانتفاضة؟ هجوم تسيبي حوتوبلي؟ مزاج 

سارة؟ 
محرجـة.  والمسـاعدة  سـارة  حكايـات 
اتساءل ما الذي فكرت فيه المستشارة انجيلا 
ميركل التي تلبس السراويل على نحو عام، 
اسـرائيل  حكومـة  رئيـس  سـمعت  عندمـا 
يدافع في برلين عن زوجته. أيسـتطيع ازالة 

المستوطنات بغير موافقة سارة؟ 
كنت، لو كنت كاتب خطب بيبي سـأقترح 
عليه ان يفخم نفسـه بخطبة للامة تقول انه 
برغـم سـارة، وبرغم سـلفان، وبرغم ليفني 
وبرغـم اوباما – انجـازه الاكبر هو انه نجح 

في اجتياز سنة.
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نجح في اجتياز سنة
عكيفا الدار

■ يباعـد عبداللـه ملـك الاردن رئيـس الحكومـة لاخلالـه 
بالوضـع الراهن في شـرقي القـدس. ورئيس حكومـة تركيا، 
رجـب الطيـب اردوغـان، يترصد فـي الزاويـة كل تحرش من 
حكومة اسرائيل بالمقدسات الاسلامية. وكأن بنيامين نتنياهو 
لا تنقصـه الا ازمـة باب المغاربـة عند مدخل الحرم الشـريف. 
سـواء أراد أم لـم يـرد، هـذه الازمـة تغلي علـى مائدتـه. قبل 
اسـبوعين قدمت اليه المحكمة اللوائية في القدس سلما. يجب 
على رئيس الحكومة ان يقرر الان: أيريد اسـتغلاله لينزل عن 
الجسـر؟ ام يفضل التسـلق الى أعلى وأن يقامـر فيما بقي من 

علاقة اسرائيل بالعالم الاسلامي؟
سـتتم في الاسـبوع القادم ثلاث سنين منذ البدء بحفريات 
انقـاذ الموقع الـذي يثيـر الغضب والـذي يفضي الى المسـجد 
الاقصـى ويطـل على باحة البـراق. صاحب ما يقـرب من ألفي 
شـرطي آنذاك الاثريـين وعمال الموقع. أرسـلوا لاعـداد أعمال 
الترميـم فـي المكان، بعـد ان تبين في 2004 صدوع في الجسـر 
القديم. انتشرت في الدول العربية اشاعات ان اليهود يريدون 
الاخلال بأسـس المسـاجد واعداد المكان لبناء الهيكل الثالث. 
حـذر ملـك الاردن من أن هذه الاعمال سـتخل بالاسـتقرار في 
الشرق الاوسـط. وحذر متحدث حماس من أن المس بالمسجد 
سـيفضي الى نهاية الهدنة الموقوتة. وبعد مضي بضعة أشـهر 
قـرر فريق من الخبراء الاتراك، فحص  الحفريات، ان الحديث 

عن خطة لهدم ممتلكات ثقافية من العصر الاسلامي.
لم يخـف حاخام الحائط الغربي، شـموئيل رابينوفيتش، 
وهـو رجل كثير الاعمال، لم يخف قط نيته اسـتغلال الفرصة 
الاحتفاليـة لترميـم الجسـر، مـن اجـل اعـداد الفـراغ تحتـه 
وتوسـيع مسـاعدة النسـاء. وقد اعتـاد على التفكـه قائلا ان 
الله جل جلاله اسـتجاب دعاءه وأرسـل الصدوع، ليكون من 
الممكـن التخفيف مـن الازدحام فـي الباحة. اسـتغل الحاخام 

ايضـا علاقاتـه فـي  القـدس بمكتـب رئيـس الحكومـة ايهود 
اولمـرت. ومـع مجموعة ترميـم الربع اليهـودي وتطويره قدم 
خطـة مفصلـة لتغيير وجه بـاب المغاربة، بـل ان اولمرت جعل 
نفسه على رأس لجنة وزارة خاصة لتقديم المشروع. دحرجت 
الخطـة بـين لجـان التخطيـط وبلغـت الـى المجلـس القطري 

للتخطيط والبناء.
وقع أمـر في القدس قبل اسـبوعين يهدد بالتشـويش على 
الخطة. فقد نظرت رئيسـة المحكمة اللوائية، القاضية موسـيا 
اراد فـي الصـور التـي عرضهـا عليهـا المحامـي قيـس ناصر، 
الذي وكلـه مؤرخ الاسـلام، الدكتور محمـود مصالحة، الذي 
رفع اسـتئنافا على الخطة. نظرت وبدا أنها أصيبت. بحسـب 
الصور التي صورت في 2004، كان الضرر الذي أصاب الجسر 
ضئيلا وانحصر في الجزء الشـمالي منه. قرر رأي استشاري 
اختصاصـي صاحـب الصـور ان الصدوع لـم تؤثـر البتة في 
سائر اجزاء الجسر وانه يمكن ترميمه في زمن قصير بمبلغ لا 
يزيد على 50 ألف شـيكل. أرسلت القاضية أراد مندوبي مكتب 
رئيـس الحكومـة ليسـتوضحوا حتـى نهاية الشـهر هل يقبل 
ربهم (بنيامين نتنياهو) اقتراحها خزن خطة توسيع مساعدة 
النسـاء. سيسـتوضح المحامي ناصـر في هذه الاثنـاء موقف 
اليونسـكو من الخطـة. تصاحب المنظمة المسـيرة منذ بدايتها 

للتحقق من أن الاعمال لن تضر بالموقع.
فرح ناصر ممزوج بالشـك. «برهنا على أن سقوط عدد من 
الحجارة اسـتغل اسـتغلالا سـيئا لتغيير وجه موقع حساس 
قابل للانفجار لا مثيل له»، قال أمس المحامي المقدسي وأضاف 
على الفـور: «للاسـف، ازاء معارضـة جماعة ضغـط الحائط 
الغربـي وتأثيرهـا الكبير، يصعب علـي ان أومن بـأن الدولة 
سـتقبل اقتـراح المحكمـة». فليغضـب الاتـراك. فمنـذ زمن لم 

يجلس سفيرهم في أريكة داني ايالون.
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باب الازمات

شلومو افينري

■ تعمل في لندن منذ نحو  سـنة لجنة شيلكوت، وعملها ان تفحص عن مسار 
حسم القرار الذي أفضى الى مشاركة بريطانيا في حرب العراق. ولما كانت اللجنة 
لـم تعين لتجـد متهمين او لتوصي بالمحاكمة فان الاشـخاص الذين يحضرونها لا 
تصحبهم جماعة كبيرة من المحامين ولا يحصرون عنايتهم في صياغات قانونية 
لوذعيـة متهربة: بعبـارة أخرى، يبدو انه يوجـد احتمال ان يكونـوا يتحدثون 
الحقيقة. سـتكون لاستنتاجات اللجنة في حقيقة الامر تأثيرات عامة وسياسية، 
لكنهـا متحررة من خوف المحاكمة الـذي يصحب احيانا لجانا مثل هذه على نحو 

عام، وفي اسرائيل على نحو خاص.
يوجد معنى تاريخي وسياسـي لظهور توني بلير أمام اللجنة، لانه قد يوازن 
الخطـاب حول الحرب ونتائجها. ناضل بلير عن شـكل تذكـره في التاريخ، لكنه 
لانه اضطر آخر الامر الى اسـتقالة رئاسـة الحكومة فانه لا يجب ان يقلق لمنصبه 
فقد دفع الثمن السياسي من قبل. واضح لماذا ترى الحرب في العراق فشلا: فعلى 
اثرها سـاد الدولـةَ  اضطراب شـامل، ولا ينجح الامريكيون – برغـم وجود أكثر 
مـن مئة الف جندي – فـي التغلب على الارهاب والعنف وفي اساسـهما العداوة 
بين أهل السـنة والشـيعة؛ والحكومـة العراقية المنتخبة تراوح بـين عدم القدرة 
علـى الحكـم وبين الميـل الى الطغيـان؛ ونقل الحكـم الـى الاكثرية الشـيعية زاد 
تأثيـر ايران في العـراق، وفي آخر الامر تبين ان رؤيا امريـكا الواهمة، وفحواها 
ان سـقوط صدام سـيحدث مسـيرة ديمقراطية في العالم العربي كله، تبين انها 
فكرة لا أسـاس لها، تؤلف في أساسـها تأليفا فتاكا بين اسـتعمال القوة والمثالية 

الساذجة والجهل.
كل اولئك – مضافةً  إليه حقيقة ان الفرض الذي  قام وراء سبب الحرب الرئيسي 
(وجـود سـلاح ذري في يد العـراق) – تبين انـه مخطىء، يبين لماذا نشـأت علامات 

سؤال حول مجرد شرعية الحرب.
عندما يقول بلير للجنة، برغم المظاهرات التي تجري عليه خارج قاعة المداولات، 
انـه غيـر نادم على قـراره، لان وضع العالـم بغير صدام افضل فانه يوحي برسـالة 
واضحـة تقـول انه كانـت هنالك حاجـة سياسـية واخلاقية الـى ابعاد صـدام. لقد 
تـرأس نظام حكم اسـتعمل الغاز السـام علـى مواطني دولته، وهاجـم اكثر من مرة 
واحدة جيرانه وكان امكان ان يطور سلاحا للابادة الجمعية بمثابة خطر عالمي بعد 
الحادي عشر من ايلول (سبتمبر)، لا اقليمي فقط. ان من يزعم ان الحرب في العراق 
لـم تكن عدلا، يقول في حقيقة الامر ان وضع العالـم كان افضل لو كان صدام لا يزال 
فـي الحكم. هـذه مناقضة من جهة واقعيـة واخلاقية معا. وفي هـذا يكمن جواب كل 
من يجد نفسـه بسـبب العداوة لامريكا او لبوش يدافع عن أحد الطغاة الاكثر اثارة 

للبغض في زماننا.
وفي مسألة سلاح الابادة الجمعية – لم يكن احد يستطيع ان يقول على التحقيق 
قبـل الحـرب ان صدامـا لم يملك سـلاحا كهـذا. ان شـهادة بليـر ترجع النقـاش الى 
الظـروف المحددة للحرب، التي هي سـارية الفعـل ايضا ازاء حقيقة انه لم ينشـىء 
فـي العراق نظام حكم ديمقراطي: كان نظام حكم كنظام صدام أهلا لأن ينصرف عن 
العالم حتى لو لم تكن الامم المتحدة – كعصبة الامم لحينها – قادرة على اتخاذ قرار 
شـجاع في  المسـألة. ليس العالـم بغير صدام عالمـا مثاليا لكنه اكثر أمنـا وأقل فتكا. 
ليسـت الانتخابات السياسـية دائما بـين الخير المثالي والشـر المطلق فالعالم أشـد 

تعقيدا.
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كانت الحرب عدلا
تسفي بارئيل

■ يصعـب ان نعلم بمـاذا نتأثر أكثر – 
بتجنيـد نسـاء «ذوات قسـمات غربيـة» 
للقاعـدة، قصدا الـى ان ينفـذن «عمليات 
جوية»، او بالقصة التي نشـرتها صحيفة 
«صاندي تايمز»، عن «قائمة الطلب» التي 
سلمها أسـامة بن لادن لمسـاعده القريب، 
عندمـا طلب اليـه ان يجد له امـرأة يمنية 
مناسـبة. وربما يحسن ان ندهش خاصة 
للشريط المسجل الذي نشر هذا الاسبوع، 
والـذي سـمع فيه صـوت ابـن لادن اللين 
الـذي يحذر من أنه سـيضطر الى ارسـال 
أقوالـه جيـدا فـي  قنابـل مـا لـم تسـمع 
الولايـات المتحـدة، لا لان هـذا الشـخص 
ما يزال حيا بعد 9 سـنين مـن المطاردة بل 
لانه قـادر علـى ادارة امبراطورية، وفتح 
جبهـات جديدة وارغـام مواطنـي العالم 
علـى خلع نعالهـم أمام المفتشـين الامنيين 
دخـول  يريـدون  وكأنهـم  المطـارات  فـي 

مسجد.
فهـذه  اليمـن.  هـي  الجديـدة  جبهتـه 
الدولـة الفاشـلة التي لا تنجـح في اطعام 
مليونـا  والعشـرين  الثلاثـة  مواطنيهـا 
والتـي لا يسـيطر جيشـها علـى اقاليمها 
كلهـا، والتـي تختنـق بـين ثلاثـة ميادين 
قتال وتهـدد بأن تنفصل فـي دولتين، هي 
موطـن عائلة ابـن لادن. في شـمالها، في 
الحـدود مـع السـعودية، نشـبت جولـة 
خامسـة فـي الحـرب مـع عائلـة الحوثي 
والمؤمنـين مـن التيـار الزيـدي الشـيعي، 
الذين تغلغلوا ايضا في ارض السـعودية 
وجـروا جيشـها الى نـزاع. فـي الجنوب، 
الكبيـرة،  اليمـن  اقاليـم  مـن  ثلاثـة  فـي 
تجري حركة تحريـر جنوب اليمن معركة 
سياسـية ترمي الى انشـاء حكم ذاتي في 
الجنوب او دولة مستقلة كما كانت الحالة 

حتى توحيد اليمن في 1990.
نشـطاء  وجـد  واولئـك  هـؤلاء  بـين 
القاعـدة فرصـة لينشـئوا لانفسـهم فـي 
اليمن موطىء قدم لنشـاط ارهابي. يهدد 
موطـىء القـدم هـذا مضيـق بـاب المندب 
وميناء عدن، ويقدم ملاذا لنشطاء المنظمة 

من السـعودية ومن القـرن الافريقي وهو 
قـادر علـى تصديـر ارهابيين ايضـا وراء 
البحـر، كمـا تبين مـع اعتقال عمـر فاروق 
عبدالمطلب، الذي حاول ان يفجر قبل نحو 
من شـهر طائـرة «ديلتـا – نورثويسـت» 

التي كانت متجهة الى ديترويت.
يصعب ان نقدر كم من نشطاء القاعدة 
يعملون في اليمن. فبحسب ما يقول وزير 
الخارجية اليمني، ابو بكر القربي، يوجد 
فـي الدولـة نحو مئة نشـيط من نشـطاء 
المنظمـة، لكـن آلافـا آخريـن يؤيدونهـم. 
الاسـتخبارات  تقديـرات  وتتحـدث 
الامريكيـة عـن بضع مئات من النشـطاء، 
اكثرهـم يمنيون وبعضهم من السـعودية 
والكويـت ومـن نشـطاء القاعـدة الذيـن 

هربوا من العراق.
كانـت اليمـن فـي الثمانينـات مصدرا 
بـن  جندهـم   الذيـن  للمتطوعـين  مهمـا 
لادن لمحاربـة الاحتـلال السـوفييتي فـي 
افغانسـتان. كان بـن لادن الـذي اقام في 
اليمن معسكرات تدريب لا يزال حبيبا الى 
الادارة الامريكية. رأته الادارة آنذاك قناة 
تلتف على الكونغرس، مكنتها من تحويل 
أمـوال ومعـدات وتوجيه الـى المتطوعين 
الذين لم تسـتطع واشنطن الانفاق عليها 
مباشـرة. عندما انقضت الحرب عاد كثير 
من المتطوعين الـى اليمن وواصل بعضهم 
العمـل في مقاومـة أهـداف أمريكية او في 

مقاومة حكومة اليمن.

صلات قربى

يحتفـظ قلـب بـن لادن بركـن حميـم 
لليمن، لا لانه وطـن عائلته قبل ان تنتقل 
الـى السـعودية وتجمـع مـالا ضخمـا من 
أعمـال مقاولـة. قـال احـد مسـاعديه في 
الماضـي، راشـد محمد سـعيد اسـماعيل، 
صحيفـة  لمراسـلة  الفـداء،  أبـا  ويكنـى 
«صانـدي تايمـز» انـه أرسـل فـي نهايـة 
عروسـا  ليجـد  اليمـن  الـى  التسـعينات 
«مخلصـة سـخية تقيم الفرائض وشـابة 
متدينة، كي لا تحسد النساء الاربع الاخر 
لابـن لادن». وجـدت العـروس المأمولـة 
بعد بحث طويلة. اسـمها آمـال وهي ابنة 

احـدى القبائـل الكبيرة فـي  اليمن. يقول 
أبـو الفـداء ان العروس وجدت مناسـبة 
ومن جملة أسـباب ذلك أنهـا كابنة لعائلة 
مـن الطبقـة المتوسـطة تعـودت الصعاب 
اليوميـة ولهذا اسـتطاعت ان تنضم لابن 

لادن في حياة تنقله في افغانستان.
لكن ليست الرومانسية هي التي تربط 
زعيم القاعدة باليمن. تقدر الاستخبارات 
القاعـدة  منظمـة  نشـطاء  ان  الامريكيـة 
يختلـف  بتكتيـك  اليمـن  فـي  يأخـذون 
عـن ذاك الـذي يوجههـم فـي العـراق او 
السـعودية. فهم يحاولون ان يستوعبوا 
السـكان المحليـين وان يتزوجـوا  داخـل 
من بنات القبائل فـي جنوب الدولة. وهم 
ينفقـون مالا كثيرا فـي تطوير بنى تحتية 
مدنيـة هنـاك. حاربـوا في العـراق قبائل 
سـنية وأهدافا شـيعية؛ وفي السـعودية 
يعملـون فـي مواجهـة اهـداف حكوميـة 
ويثيرون عليهم أبناء العائلة المالكة؛ وفي 
اليمـن فـي مقابلة ذلـك يعملـون كمنظمة 
رفاهيـة مثل حماس في غـزة، او الاخوان 
المسلمين في مصر او حزب الله في لبنان. 
فهم يشـترون أدوية لابناء القبائل الذين 
مـدارس،  وينشـئون   بينهـم،  يسـكنون 
ويحفـرون آبـارا وينفقـون على مراسـم 
زواج. أخذ ابن لادن بتكتيك مشـابه ايضا 
عندما سـكن السـودان، حيـث أنفق على 
شـق شـارع مركزي واقامة مصنع أدوية. 

وبهذا أمر اشياعه في دول افريقيا ايضا.
عجـز  جيـدا  يسـتغل  تكتيـك  هـذا 
الحكومة اليمنية التـي لا تنجح في تقديم 
خدمـات رفاهية وتربيـة لابنـاء القبائل. 
فهـؤلاء يـرون المنظمـة مصـدرا للرفاهية 

الاقتصادية أكثر مما يؤيدون عقيدتها.

مسألة داخلية

هنـا أيضـا يكمـن الخلاف بـين حكومة 
اليمن وواشـنطن. الرئيـس علي عبدالله 
مـع  المعركـة  بسـبب  جـدا  قلـق  صالـح 
الانفصاليين الشـيعة في الشـمال وحركة 
والولايـات  الجنـوب.  فـي  اليمـن  فصـل 
المتحـدة مـن جهتهـا تطلب اليـه ان يعمل 
بحزم فـي مواجهة القاعـدة خصوصاً بل 

تناقـض زعـم الرئيـس ان ايـران تؤجج 
مـا يحدث في اليمـن وتؤيـد الانفصاليين 
الشـيعة. في مقابلة صحافية  مع صحيفة 
«الحيـاة» التـي تصـدر في لنـدن، صعب 
على القربـي ان يعرض دليلا حقيقيا على 
تدخـل ايران في بلده واكتفى بأن يتطرق 
الى التصريحات السياسـية التي صدرت 

عن طهران.
يفتـرض ان يعقـد فـي يـوم الاحـد في 
اليمـن مؤتمـر المصالحـة الوطنيـة، الذي 
سـيفتتح بنقاشـات لدعاوى الانفصاليين 
يـدع  لـم  الجنوبيـة.  والاقاليـم  الشـيعة 
«مكافحـة  المؤتمـر.  الـى  القاعـدة  رجـال 
القاعدة مسـألة تعاون دولي»، يبين وزير 
الخارجية وبهذا يبعد اليمن عن المسؤولية 
عن محاربـة المنظمـة. «النزاعات الاخرى 
مسـألة داخليـة ولن نـدع أي وسـيط من 

الخارج  يتدخل فيها».

بيـد انـه لا يوجـد داخـل اليمـن مـن 
يستطيع الوساطة في النزاعات. هذه هي 
المشكلة الرئيسـية للامريكيين في حربهم 
للقاعـدة فـي اليمـن. فهـم مشـفقون مـن 
ان  تسـتعمل المسـاعدة التي سـينقلونها 
لحكومـة صالح لمحاربة الارهـاب من اجل 
دفع رشـاوى الى مؤيدي الرئيس او لحل 
النزاعـات الاخـرى. يكتفـي الامريكيـون 
لذلك بالتوجيه العسكري وبنقل معلومات 

استخبارية عن  تجمعات القاعدة.
مـن  الصحافيـة  التقاريـر  بحسـب 
اليمن، الامريكيون هم الذين يسـتعملون 
الطائرات بـلا طيارين التـي تحدد مواقع 
تجمعـات القاعـدة. لكـن يتبـين انـه فـي 
الهجمـات الاخيـرة علـى تلـك التجمعات 
لم يقتل نشـطاء القاعدة فقط بل قتل غير 
قليل من المواطنين ايضا. في اليمن كما في 
افغانسـتان وباكسـتان ايضا حدث على 

اثر هذه الهجمات شـعور بالمـرارة موجه 
الـى الامريكيـين والـى الحكومـة. وهكذا 
عملت هذه الاحداث فـي مصلحة القاعدة 

ومؤيديها من رجال القبائل.
ليسـت اليمن في الحقيقة افغانسـتان 
أو باكسـتان، لكـن مـن المحقـق انهـا قـد 
القاعـدة.  تصبـح دولـة قاعـدة لرجـال  
سوق السـلاح في الدولة مخترقة وحرة، 
وهـي قريبـة التنـاول لـدول مجـاورة او 
رحـلات جوية للخـارج وما يـزال التأييد 
الجماهيـري – علـى الأقـل فـي جـزء من 
الجنوب – مضمونا. والسـؤال هل تنجح 
الولايـات المتحدة في أن تجند لمسـاعدتها 
القبائـل فـي اليمـن كـي تحـارب القاعدة 
ام تدفـع الـى معركة عسـكرية معقدة مرة 

اخرى.
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من اسامة الى اوباما مرورا باليمن

غيورا ايلاند

■ فـي الايـام الاخيرة اسـتؤنف الجـدال في مسـألة ما اذا 
كان ينبغـي لاسـرائيل أن تشـكل لجنـة تحقيـق كـي تفحص 
الاتهامات في تقرير غولدستون. الجدال مشروع، ولكن يبدو 
أن المؤيدين لتشـكيل لجنة كهذه يعانون من السذاجة. توجد 
أربعة اسـباب وجيهة لعدم تشـكيل لجنة تحقيـق، ولا يوجد 

سبب حقيقي لماذا ينبغي عمل ذلك. 
السبب الاول يتعلق بمجال الانشغال. «رصاص مصبوب» 
يمكـن فحصها بمقيـاس عسـكري – مهني، بمقيـاس اخلاقي 
القانـون  بمقيـاس  فحصهـا  محظـور  سياسـي.  وبمقيـاس 
الدولي، كما اراد غولدسـتون، من السـبب البسـيط بانه غير 
ذي صلة. القانون الدولي الذي يبحث في قواعد الحرب يقوم 
على اسـاس ثلاثة افتراضات: الحـرب هي بين دول، الطرفان 
يسـتخدمان جنودا يلبسون البزات والطرفان ملتزمان بذات 

المعايير. لا شيء من هذا قائم في غزة. 
لمـا كانـت لمعظـم النزاعـات العسـكرية اليـوم خصائـص 
مشـابهة، فان المقياس الوحيد الذي مـن الصحيح أن نفحص 
انفسنا بموجبه هو المقياس السائد في العالم، واذا ما تشددنا 
– المقياس المقبول من الامريكيين والبريطانيين. تمكن الموافقة 
على الفحص حسب العقيدة الامريكية المكتوبة، حسب اوامر 
الحملة الصـادرة في كوسـوفو، في العراق وفي افغانسـتان 
وحسـب العمليات التي نفذوها. محظور أن يتم الامر من قبل 

رجال قانون، الذين مقاييسهم هي قواعد الحرب. 
السـبب الثانـي هـو التوقيت. لتوهـا رفعت اسـرائيل الى 
الامم المتحدة وثيقة سميكة الغلاف أجابت فيها على ادعاءات 
غولدسـتون واحـدا إثـر آخـر. أفلا نثـق بوثيقة صـادرة عنا 

أنفسنا؟ 
السـبب الثالث سياسي. من عين لجنة غولدستون يحاول 
أن يدفـع اسـرائيل الـى وضـع يعتبـر فيـه كل عمل عسـكري 
ناجع غير شـرعي. غولدسـتون قال صراحة انه حيال تهديد 
الصواريخ كان بوسـع اسرائيل أن تسـتخدم (فقط) عمليات 
كوماندو موضعية. تبني هذا النهج يتعارض تماما والمصلحة 
الامريكية. وخلافا لنبوءات الغضب، وبموجبها اذا لم نشـكل 

لجنـة تحقيـق فـان الولايـات المتحـدة لـن تمنحنا الاسـناد. 
الولايـات المتحـدة وباقي الـدول الغربية ايدتنـا وليس فقط 

بسبب تماثل المصالح في هذا الموضوع. 
يقبـل  اسـرائيل  فـي  الجمهـور  داخلـي.  الرابـع  السـبب 
بالحاجـة الى لجنة تحقيق بل ويطالب بذلـك عندما يتبين ان 
أداء الجيش والقيادة السياسـية كانـت مخيبة للامال (مثلما 
حصـل في يوم الغفـران وفي حرب لبنان الثانيـة)، او عندما 
يكـون هنالك تخوف حقيقـي على اخلاقيـات الجيش (صبرا 
وشـاتيلا)، وعن حق يعارض الجمهور التحقيق الذي غايته 
ارضـاء الاغيار وإجلاس الجيش الاسـرائيلي دون مبرر على 

مقاعد الاتهام. 
المؤيدون لتشكيل لجنة تحقيق يدعون ان تشكيلها سيزيل 
عنا ضغطا دوليا ويقلص خطر تقديم مسـؤولين اسـرائيليين 
كبار الى المحاكمة في خارج البلاد. ليس لهذا أي اسـاس كون 

الضغط على اسرائيل سياسياً وليس موضوعياً. 
قبل نحو سـنتين بدأ في اسـبانيا اجراء قضائي ضد سـتة 
اسـرائيليين اتهمـوا بالمـس بالمدنيـين اثنـاء تصفيـة صـلاح 
شـحادة. في تلك الحالة اياها بالذات تصرفت اسرائيل «على 
نحـو رائع»؛ فقـد حقق في الامر من خـارج الجيش بل وبحث 
فـي المحكمـة العليا. كل هذا لم يقنع الاسـبانيين بـان يتركونا 
لحالنا. لماذا الغي الاجراء الاسباني؟ القانون الاسباني جذب 
للدولة عشـرات الدعاوى من كل العالم ضد كل العالم. وما إن 
بـدأت الاجـراءات في اسـبانيا ضد جنرالات صينيـين اتهموا 
بجرائـم ضـد الانسـانية، حتـى اوضحـت الصـين لاسـبانيا 
بانـه من المجـدي لها ان تغيـر القانون. وهـذه ذعرت وغيرت 
القانون.  في 2002 بادر الامين العام للامم المتحدة الى تشكيل 
لجنة تحقيق في «المذبحة في جنين». لماذا الغيت اللجنة حتى 
قبـل أن تتشـكل؟ لان اسـرائيل نجحـت فـي ان تجند سـواء 

الادارة ام الكونغرس الامريكي لمعارضة الخطوة.
بتعبيـر آخر، لا العـدل ولا القانون هما أداتـان في اللعب. 
فقط السياسـة الواضحة. تشـكيل لجنة تحقيق في اسرائيل 
لم تخفف من الضغط علينا بل فقط ستشـجع عناصر معادية 

لمواصلة الضغط على اسرائيل.

يديعوت 2010/2/2

لجنة تحقيق كله سياسة
بن – درور يميني

■ اسـرائيل أقامت عمليا لجنة تحقيـق لفحص ادعاءات لجنة 
غولدسـتون ومحافـل اخـرى. الفحـص بـدأ دون أي صلـة بهـذا 
التقريـر او ذاك. كل شـكوى وصلت الى الجيش الاسـرائيلي، بما 
فـي ذلك شـكاوى من محافـل معادية، حظيـت بالفحص. الجيش 
الاسـرائيلي سمح للفلسـطينيين من سـكان قطاع غزة بالوصول 
الى معبر ايرز والمثول امام محققين عسكريين. النتيجة هي تقرير 

مفصل، مسند وموثق. 
ورغـم ذلك، فان اسـرائيل الرسـمية تصر على الادعـاء بان لا 
حاجـة الى لجنة تحقيـق. نعم لفحص مفصـل، ولكن ليس للجنة 
تحقيـق. هـذا الاختـلاف الدلالـي يقتـل. الادعـاء الاكثـر غرابـة 
لمعارضي لجنة التحقيق هو أن جنود وضباط الجيش قد يدفعون 
لقـاء ذلك الثمـن. ضباط كثيرون مـن الجيش الاسـرائيلي، وكذا 
سياسـيون، يوجدون في خطر بالذات بسـبب هـذا الرفض. فهم 
عرضـة لدعاوى وملاحقـة دولية جنائيـة، بالذات لانـه لا توجد 
لجنـة تحقيق. وبـدلا من اجـراء التحقيق هنا، في شـروط نزيهة 
وذات مصداقية، من شـأنه أن يجرى امـام هيئات قضائية دولية 
معادية. عندما ترفض اسـرائيل تشـكيل لجنة تحقيـق، الانطباع 
الناشـىء فـي العالـم هو أن اسـرائيل تتملـص وتطمـس. هذا لا 

يبعدنا عن لاهاي. هذا يقربنا من هناك. 
يحتمل أن يكون هناك بعض من كبار المسؤولين ممن «يخشون 
مـن التحقيق مع ضباط الجيش الاسـرائيلي». ممّ يخشـون؟ هل 
يفضلون تحقيق لويس مورنو اوكومبو، المدعي العام في المحكمة 
الدوليـة الجنائيـة فـي لاهـاي، أم تحقيق مـن النائب العسـكري 
الرئيس اللواء افيحاي مندلبليت؟ وبشـكل عام، الكثيرون منهم 
سـبق أن حقق معهم، واثنان منهم، العميـد ايال آيزنبرغ والعقيد 
ايـلان ملـكا، قدمـا الى المحاكمـة. واذا كانـت هناك اعمال شـاذة، 
ينبغـي إذن بمـن ارتكبها ان يدفع الثمن. غيـر أن من الافضل لهذا 

أن يحصل في اسرائيل. لا في لاهاي او لندن او مدريد.

ملازمة ديربن

تقريـر غولدسـتون هو أحد الافتراءات الاشـد ضد اسـرائيل. 
هذا تقريـر يواصل ملازمة ديربن وحملة نزع الشـرعية عن دولة 

اسـرائيل. هذا تقرير يعرض اسـرائيل كدولـة يتلخص وجودها 
بالانتقـام من الفلسـطينيين وارتـكاب جرائم حـرب وجرائم ضد 
الانسـانية. لا توجد كذبـة أكبر من هذه. التحقيق الذي سـبق أن 
اجراه الجيش الاسرائيلي، تحقيق جذري وجدّي – يدحض هذه 
المزاعـم العابثة. لم يكن طمس هناك، بـل تحقيق حقيقي. تحقيق 
مع نتائج. تحقيق وجد بانه كانت هناك اعمال شـاذة تسـتوجب 
التقـديم الى المحاكمة.  ولكن اسـرائيل الرسـمية تواصـل التردد. 
نعـم للفحص، بما في ذلـك التحقيق مع الضبـاط، ولكن لا للجنة 
تحقيـق. اذا كنـا موافقـين جدا علـى النتائـج إذن لمـاذا لا نعطيها 
شـرعية التحقيق الرسمي؟ فخسارة اسرائيل من تحقيقات لجنة 

تحقيق أكبر بكثير مما سيحصل اذا لم تتشكل مثل هذه اللجنة.
لجنـة مشـاركة رجـال قانـون ذوي سـمعة يمكـن أن توسـع 
فحصها لكل مجـال ملاءمة القانون القائم مـع الكفاح ضد محافل 
من نوع حماس، القاعدة وطالبان. هذه فرصة ذهبية لاسـرائيل. 
ثمة المزيـد فالمزيد من رجـال القانون الذين يعتقـدون بان انظمة 
مواثيـق جنيـف، التي صيغت قبل عشـرات السـنين علـى خلفية 
مغايـرة تمامـا، لا تتـلاءم والواقع الجديـد. ورقة موقـف في هذا 
الموضـوع للبروفيسـور جـورج بلاتشـر مـن جامعـة كولومبيـا 

الاعتبارية ستعرض غدا في مؤتمر هرتسيليا. 

لننزع الوصمة

يجـدر بنا ان نوضـح أمرا آخر: لجـان التحقيق هـي موضوع 
غيـر مناسـب علـى نحـو ظاهر. امـا في الحالـة  موضـع الحديث 
فالامـر مغاير تماما. ليس تحقيقـا في المفهوم المغلوط، السياسـة 
والاسـتراتيجية، مثلمـا كان فـي لجان تحقيق سـابقة، مثل لجنة 
اغرانـات. هـذه المـرة يـدور الحديـث عـن تحقيـق فـي ادعاءات 
محـددة. هـذه المرة يـدور الحديث عـن الحاجة الـى ازالة وصمة 

العار التي الصقت بدولة اسرائيل. 
وأمر آخر: اليوم بات واضحا ان قضية وفاة الطفل الدرة كانت 
خيالا ألحق ضررا غير مسـبوق باسرائيل. تقرير غولدستون هو 
خيال من ذات المسلسـل. من غير المجدي ان تمر سـنوات، يتعاظم 
فيهـا الضـرر فقـط الـى أن تدحـض هـذه الفريـة. قـد يكـون هذا 

متأخرا. 

معاريف 2010/2/2

معارضة خطيرة
عنات وايزمن

فـي  «أبارتهايـد»  مصطلـح  أصبـح   ■
السنين الاخيرة دعوة الى العمل تشبه رمزا 
للنضـال اكثر مـن كونها تحليـلا تاريخيا او 
سياسـيا او قانونيـا لصورة نظـام حكم ما. 
يعني الابرتهايد باللغـة الافريقية «الفصل» 
وهو يشـبه الفكرة المركزية لجهاز السيطرة 
الاصـوات  ان  الاسـرائيلي.  السياسـية 
المتكاثـرة التـي تلصـق باسـرائيل وصمـة 
«أبارتهايـد»، وفيهـا أوروبيـون، ونشـطاء 
يسار اسرائيليون بل رئيس أمريكي سابق، 
تريد اسـتعمال قوتهـا الخطابيـة للعمل في 

تغيير صورة نظام الحكم.
لا يتجـر مع نظام أبارتهايد، ولا يفاوض، 
ولا مصالحـة في نظـام أبارتهايـد، ان نظام 
الابرتهايـد يجـب ان يبـدل. كان الابرتهايد 
 – بيولوجـي  مصـدره  تمييـز  علـى  مبنيـا 
العـرق، الذي اصبح اساسـا للفصل المكاني 
مـن  والاقتصـادي.  والقانونـي  والاداري 
المسـتوى المصغر الى المسـتوى الكبير، كان 
جوهر الدولة كله موبـوءا بالابرتهايد. كان 
الفصل في كل مكان. في أشـد السـنين ظلمة 
لنظـام الابرتهايـد كان لـه القليـل جـدا من 

الحلفاء. ويؤسفنا ان اسرائيل كانت منهم.
هـل ينبـع مـن ذلـك ان اسـرائيل تعلمت 
وتبنـت صـورة النظـام الآثمة هـذه؟ برغم 
التشابه الكبير، فانه في حين ان العرق كان 
في أسـاس الفصل في جنـوب افريقيا، وهو 
مميز بيولوجي لا يمكن تغييره، فان الفصل 
فـي البـلاد، برغم اسـتعمال عناصـر عرقية 
يقوم على مطامح قومية وهي ليست طبيعة 

بل اجتماعية وسياسية.
لا شـك فـي انـه يوجـد نظـام فصـل، في 
حـدود 48 وفـي حـدود 67، ينشـىء طبقـة 

عليا من جهـة قانونية. لكـن الكثافة واللغة 
الفصـل  السياسـية مختلفتـان حقـا، لكـن 
بين جماعـة قومية وأخرى هـو أوضح مميز 
لصـورة نظـام الحكـم. ليـس الفصـل بـين 
«اسرائيل» و «المناطق» فقط، بل بين اليهود 
بطبيعتهـم.  والفلسـطينيين  بطبيعتهـم 
– حواجـز وجـدر  الفصـل ماديـة  وسـائل 
وأسـوار، وقانونية – حظر حريـة الحركة، 

وقيود على لم الشمل وغير ذلك.
ولا  يقـوى،  أخـذ  عامـل  اذن  الفصـل 
يقـف عند الخـط الاخضـر او عند التقسـيم 
يتابـع  بـل  والفلسـطينيين،  اليهـود  بـين 
انفسـهم  هـم  ايضـا  الفلسـطينيين  ويشـق 
الـى فئات أصغـر: بين غـزة والضفـة، وفي 
الضفـة الغربيـة نفسـها (ولن نتحـدث عن 
عـن  او  اسـرائيل  مواطنـي  الفلسـطينيين 
اللاجئين في الشـتات). وفي المـدة الاخيرة 
الذيـن  مـا،  نـوع  مـن  اليهـود  بـين  ايضـا 
لمظاهـرات  ويعتقلـون  الغـاز  يستنشـقون 
قانونيـة، وبين يهود من نوع اخر يحصلون 

على عفو عن شغبهم.
ان اسـتعمال التشـبيه بالابرتهايـد يثير 
غضـب كثيريـن، بينهم أفـراد يسـار ايضا، 
لانـه يتجه الى منطق تفـوق العرق ولا يبين 
صـورة نظـام الحكم الذي نشـأ فـي البلاد، 
لانه يوجد يهود – عرب في اسـرائيل. نظام 
الحكم فـي البلاد جد مركـب ومحكم يحتاج 
الـى فئـة تصنيـف جديـدة. انـه يسـتحق 
اسـما يخصـه، ولذلـك يحسـن ان نسـمي 
الطفل باسـمه: هفـرداه (فصـل). كما تبنت 
الانكليزيـة الكلمـة الافريقيـة لتصـف نـوع 
نظـام الحكم الخاص، يحسـن تبنـي الكلمة 
العبريـة في لغات اخرى ايضـا. ولهذا أقول 

منذ الان: «هفرداه».

معاريف 2010/2/2

لا ابارتهايد بل «فصل»

اليمن مرشحة لان تصبح دولة قاعدة لرجال القاعدة
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■ يعتمـد معظم ما نعرفه عن الأدب الذي 
خت الواقعية السحرية  يأتينا من مناطق رسَّ

أقدامها فيها على روائع كُتّاب الآخر الأدبي.
فما هو الآخر الأدبي؟

لسـت متأكدة مـن وجود تعريـف وحيد 
للآخـر «الأدبـي»، ولكن قامـوس «وُرد نِت» 
ف الآخر بأنـه «خاصيّة اللاتشـابه؛ أو  يعـرِّ
ز من المُخْتَبَرِ والمعروفِ والمختلِفُ عنهما  المُمَيَّ
 ... الانفصـال  التميّـز،  مرادفاتـه:  ومـن   ...

وانظر أيضاً الاختلاف»
(وقد يكـون من المهـم توضيـح أن تعبير 
الآخر يشـير أساسـاً، في نطاق هذا الجدال، 
إلـى مفاهيـم «الأجنبـي» أو «الأقليـة» التي 
يقول بها التيار الرئيس في المجتمع الأمريكي 
الشـمالي، وبخاصـة حـين يشـير التعبيـر 
إلـى العِرق. ويمكـن أن يشـير التعبير أيضاً 
إلى الجماعات التي شـهدت مسـتوى معيناً 
مـن الفصـل الإجباري عـن مراكز السـلطة، 
وبالتحديد إلى النسـاء والشـاذين جنسياً 

والأقليات السياسية والدينية والفقراء). 
وثـمّ تفسـير مائـع تبسـيطي مفـاده أن 
الآخر شـخصٌ لا يشـبهنا. وفـي كل حال، قد 
يقضـي المرء عمره في معرفـة ذاته ... فكيف 

يمكن إذاً معرفة الآخر بدقة؟
معرفتـه،  نحـاول  ذلـك،  رغـم  ولكننـا، 
ونعتقـد أن الآخر هـو كل تلك الأشـياء التي 

لنا. لا تمثِّ
فـي  للحـوار  سـاخن  موضـوع  والآخـر 
ملـر  كـي.  فمـاري  الأكاديميـة.  المؤسسـة 
بجامعة  الأسـتاذة   ،Mary K. Miller
فندربلـت، تتكلـم علـى «الافتتـان مـا بعـد 
الحداثـي بالآخـر». وفي الولايـات المتحدة، 
فتحت النقاشـات حول الصواب السياسـي 
 political correctness
والتعدديـة الثقافيـة أبوابـاً واسـعة لقبول 
فكـرة أن الآخـر موجـود بشـكل طـاغٍ فـي 
الثقافـة الأمريكيـة، وربمـا لأول مـرة علـى 
مسـتوى التيـار الرئيـس، لأن وجـه أمريكا 
المتغير يعكس اهتمامـاً أكثر ـ واحتراماً أكبر 
ـ بالأفـكار التـي كانـت غريبـة علـى التيـار 
الرئيـس. ويعمـل طـلاب الكتابـة الإبداعية 
creative writing الآن على توضيح 
ليس فقط من هو الآخر الأدبي أو ماذا هو، بل 
أيضاً كيفية كتابة (أو عدم كتابة) شخصيات 
وأفـكار تمثل الآخر الأدبي. ويشـار الآن إلى 
كلاسـيكيات معينـة نظرت نظرة سـيئة إلى 
 Joseph الآخر الأدبي: فجوزيف كونراد
«آثـام»  أحـد  بارتـكاب  متهـم   Conrad
كتّـاب تلـك الكلاسـيكيات، لزعمـه أنه يملك 
لأن  الآخـر،  معضلـة  فـي  الأخيـرة  الكلمـة 
رؤيته العالمية رؤيةٌ تجريبية. ويمكن لحوار 
آخـر مثير أن يـدور حول تصويـر «الهمجي 
 Daniel النبيـل» في روايـة دانيال دافـو
نص  وهي  كروزو»،  «روبنسون   Dafoe
يحـاول جاهـداً، وبطـرق عديـدة، أن يحدد 
فـي   otherness ـة»  لـ»الآخَريَّ معنـى 
زمـان تحكّمـت فيـه الكولونياليـة بالرؤيـة 

العالمية السائدة.
ولعل الجامعة أفضل مـكان لإثارة نقاش 
ـة، ففيهـا يفترض (علـى الأقل  حـول الآخَريَّ
نظريـاً) أن يكـون الحـوار حـول مواضيـع 
ـاَ  صحيَّ الثقافيـة،  الهويـة  مثـل  حساسـة، 
أراء  الضـوء  عليـه  وتُلقـي  وموضوعيـاً 
متنوعة. وتقـدم الجامعات، فعلاً، مسـاقات 
دراسـيّة محددة عـن الموضوع، مثل مسـاق  
«ENG 472Y: تمثيل الآخر في الأدب ما بعد 
الكولونيالـي»، وهو مسـاق يقدمه «برنامج 
الدراسـات الكاريبيـة فـي جامعـة تورنتو، 
كنـدا» ويوصف بأنه «دراسـة لكتاّب ما بعد 
الكولونيالية الذيـن عبّروا عن صوت الآخر 

شَ». الذي تم إسكاته وجُعِلَ تابعاً وهُمِّ
ويمكـن للكتّـاب الذيـن لا ينتمـون إلـى 
المؤسسة الأكاديمية، ويريدون التدرب على 
فـن الكتابة عـن الآخـر، الالتحاق بـدورات 
مسـتقلة، من مثل الدورة التي تشرف عليها 
الكاتبة نِزي شول Nizi Shawl بعنوان 
«الكتابـة عـن الآخـر: تجسـير الاختلافـات 
دورة  وهـي  الناجـح»،  للقَصـص  الثقافيـة 
سـياتل  سـود  «مؤتمـر  يقيمهـا  نوعيـة 
المتطلعون إلى المستقبل»، وعُقدت في «مركز 
سـياتل» ما بين الثاني عشـر والثالث عشـر 

من شهر حزيران/يونيو 2004 . 
 وأنـا لسـت مهتمـة هنـا بإثـارة نقـاش 
ة يكون جزءاً من أسـس  أكاديمي عن الآخَريَّ
كتابة واقعية سـحرية أصيلة، ولكنني، رغم 
ذلـك، أحب أن أورد هـذه اللقطة، هذا الغذاء 
الفكري، من مقارنة الدكتورة ماري كلاجس 
بعد  وما  الحداثة  Mary Klagesبـين 
الحداثة (حيث توجد الواقعية السـحرية). 
(كلاجس أسـتاذة مسـاعدة في قسـم اللغة 
بمدينـة  كولـورادو،  بجامعـة  الإنجليزيـة 

بولدر الأمريكية): 
تهتم الحداثة أساساً بالنظام: بالعقلانية 
نظامـاً.  الفوضـى  مـن  خالقـة  والعقلنـة، 
المزيـد  خلـق  بـأن  أطروحتهـا  وتتلخـص 

مـن العقلانيـة يسـاهم فـي خلـق المزيد من 
ـم المجتمع أكثر، كلما عمل  النظام، وكلما تنظَّ
بشـكل أقضل (كلما تعقلن عمله أكثر). ولأن 
الحداثة تسـعى إلى رفع مسـتويات النظام، 
تصبـح المجتمعـات دائمـا مُحترِسـة من أي 
شـيء وكل شـيء عنوانه الفوضـى التي قد 
تخلخـل النظـام. ولـذا، تعتمـد المجتمعـات 
الحديثة على اسـتمرارية تأسيس معارضة 
ثنائيـة بين النظام والفوضى، كي تسـتطيع 
ضمان تفوق النظـام. ولكنها كي تفعل ذلك، 
علـى تلك المجتمعـات أن تمتلك أشـياء تمثل 
الفوضـى – ولذا على المجتمعات الحديثة أن 
تخلق/ تبني فوضى دائمـاً. وفي المجتمعات 
«الآخـر»  الفوضـى  هـذه  تصبـح  الغربيـة، 
ولذا،  أخرى.  معارضة  بثنائيات  –  مُحدداً 
ي،  يصبح أي شـيء غيـر أبيـض، غيـر ذَكَرِّ
غير هتروجنسي، غير عقلاني (إلى آخره)، 
جـزءاً مـن الفوضـى، ويجـب تصفيتـه من 

م».  المجتمع الحديث العقلاني المُنَظَّ
يفترض ما سبق الخروج بنتيجة خطيرة 
نأمل لو أنها مجرد مبالغة. ولكن الحقيقة أن 
الرؤيـة العالميـة الأوسـع هـذه عـن النظـام 
والفوضـى تلعـب دوراً أساسـاً فـي تحفيـز 

أناس على القيام بأعمال اضطهاد سياسي.
ابقـوا معـي للحظـة حـول هـذه النقطة. 
مـن المفيد لـي، ككاتبـة واقعية سـحرية، أن 
أصـل هـذه الملاحظـة عـن الآخـر بملاحظـة 
أخـرى تتعلـق بالكولونيالية. ففـي برنامج 
العالمـي»،  الآركيولوجـي  لـ»المؤتمـر  أُعـدّ 
 Pedro ـم البرازيلـي بيدرو فيونـاري نَظَّ
غوسـدن  كريس  والانجليزيان   Funari
هنغلـي  ورتشـارد    Chris Gosden
بعنـوان  حـواراً   Richard Higley
ة»،  «الكولونيالية والهوية: الأصول والآخَريَّ
هدفه إبـراز الكيفية التي تؤثـر بها تمثيلات 
 representations of the الآخـر
إيجابياً)  أو  (سلبياً  مهماً  تأثيراً   Other

على الهوية الثقافية:
«تتشـكل أراء النـاس عـن هويتهـم مـن 
ـة:  أفـكارٍ عـن الأصـول وأفـكار عـن الآخَريَّ
فمعرفـة من أيـن يعتقد النـاس أنهم جاؤوا، 
يسـاهم  الآخريـن،  عـن  يختلفـون  وكيـف 
كثيـراً بشـعورهم بالهويـة. ولقـد أحدثـت 
الكولونياليـة تغيـرات هائلـة فـي الأفـكار 
التي تدور حول الهوية، جزئياً بتغيير أفكار 
النـاس عـن أصولهـم وعمـن يشـكل الآخر. 
فالثقافات الأوروبية، في الأغلب، منتوجات 
كولونياليـة، وكثيراً ما بحـث الأوروبيون، 
منـذ القـرن الثامن عشـر وإلى مطلـع القرن 
ـرة لهـم، في  العشـرين، عـن أصـول مُتَحَضِّ
اليونان وروما، بأسـلوب متأثـر بعلاقاتهم 
الإمبرياليـة المعاصـرة. هـذا من جهـة، ومن 
جهة أخـرى، يحثوا عن أصـول بدائية لهم، 
مقارنـين مـا قبـل تاريخهـم بتاريخ شـعوب 
«العصـر الحجـري» الحديث فـي أفريقيا أو 
غينيا الجديـدة أو الأمريكيتين. ... وبالفعل، 
حاول الأوروبيون إنكار الأصول الحضارية 
على أولئك الذين لم يُعتبروا متحضرين في 
الحاضـر الـذي كان قائمـا آنذاك. وأسـوأ ما 
يذكر في هذا الصدد الجهد الهائل الذي بذله 
رودس Rhodes وآخـرون فـي البحـث 
عـن أصل غيـر أفريقـي لزمبابـوي العظمى. 
وبُـذِل مثل هذا الجهد أيضاً مع بناة أهرامات 
أمريكا الشمالية، وفي حالات عديدة أخرى. 
الأوروبيـين  آراء  بالحسـبان  نأخـذ  وكمـا 
عـن الآخريـن، نريـد أيضـاَ تحليـل الكيفية 
التي خَلقت بها أشـكالٌ ثقافيـةٌ أخرى أفكاراً 
ـة والأصـل مـن خلال  عـن الهويـة والآخَريَّ
الخبـرات الكولونياليـة. فثقافات الشـتات 
خاصاً  اهتماماً  – تهتم  المثال  سبيل  – على 
بالأصـول والهوية اللتين شـكلتهما خبرتهم 
الكولونياليـة. ونحتاج أيضـاً أن نعرف إلى 
أي مدى أصبحت أفكار كليشـيّة عن الأصول 
والهويـة موجودة فـي إطـار الآركيولوجيا 
والأنثروبولوجيا، وما هي الأشكال النقدية 
التي نحتاجهـا لنقدم أشـكالاً فكرية جديدة 

عن الهوية».

هـل هـذا غـذاء فكـري لكتّـاب الواقعيـة 
السحرية؟ نعم، وبالمطلق.

تطـرح الكتابـة عـن الآخـر، مـن منظـور 
أمريكـي شـمالي، تحديـاً أكبـر من قـدرة أي 
كاتـب أمريكي شـمالي علـى كتابـة جملة أو 
إحـكام حبكـة أو صياغة مجاز شـامل. وفي 
حـال الكتّـاب الذيـن يبحـرون فـي مناطـق 
السرد الضحلة، بخاصة، يجب على المرء أن 

يكون واعياً بمزالق الكتابة خارج واقعه.
ولا يعني هذا أن على الكتّاب أن لا يكتبوا 
عن شـخصيات وأوضـاع ومواقـع قد تكون 
غريبـة علـى واقعهـم اليومي. فمـا أنا ضده 
بقوة هو التفسير التبسـيطي لدور الكاتب، 

«اكتب ما تعرف عنه». 
بمضامـين  محـدودة  غيـر  فالمعرفـة 
عمـا  أُم،  أيـة  أُمّـاً،  فقـط  اسـأل  جمجمتـك. 
تعرفـه، فقد تشـرح لك شـعوراً تحسّـه بين 
أُسَـريّة  معرفـة  لـك  تشـرح  – قـد  عظامهـا 
تأتـي  فالمعرفـة  التفكيـر.  تتحـدى  أموميـة 
ة،  مـن الخبرة، مـن الذاكرة المادية والحسـيّ
مـن الهويـة الثقافيـة والمشـاعر والحـدس 
والعلاقـات،  والغريـزة  والبيئـة  والتربيـة 
ومـن الطاقـة الإبداعيـة. ومـن المحتمـل أن 
يكتـب أولئك الكتّـاب الذين يستكشـفون ما 
يعرفونـه من خـلال الكتابة، ومـن يأخذون 
بالحسـبان كل مصادر المعرفة المختلفة هذه، 
قِصصـاً (خيالية أو غير خيالية) عن الخبرة 

الإنسانية، تكون نسيجاً أصيلاً غنياً. 
ورغـم ذلـك، يجـب أن أتوقـف قليـلاً ... 
فالأصالـة كلمة تشـبه عَلمـاً أحمرَ يُرفـعُ. ما 
هي الأصالـة، بخاصة في حـوار بين الناس 
الذين لا يستطيعون حتى أن يقرروا تعريفاً 
فكـرة  يملكـون  لا  أو  السـحرية،  للواقعيـة 
واحـدة عما هو «حقيقي»؟ فـإذا كنتَ واحداً 
مـن الكتّـاب الذيـن يحاولـون كتابـة سـرد 
واقعي سـحري، عليك التأكد مـن أنك تكتب 
الواقعية السـحرية و/ أو الآخر، لأن الكتابة 

تتطلب ذلك.
ولذا، تُركز هذه الافتتاحية، في هذا العدد 
 Practical من المجلة، عن السحر العملي
ثيمتنا  وسـط  سـوطه  الضارب   Magic
الخاصة عن الواقعية السـحرية الكاريبية، 
على التحديـات التي دفعت عدداً من الكتّاب 
ة فـي كتابتهـم. وإليكم  إلـى تضمـين الآخَريَّ
بعض الافتراضـات الخاطئة في الكتابة عن 
الآخر في الواقعية السحرية أو غيرها، التي 

يجب أن يعيها الكتّاب:
الافتراض الأول: «يملي عليّ واجبي كاتباً 
ـر لأولئـك الذيـن لا صـوت  م دور المفَسِّ تسـنُّ
لهـم». إنهـا لفكـرة شـجاعة أن يقـوم كاتب 
بالتحدث باسـم مـن لا يسـتطيعون الكلام. 
ويسـتطيع الكتّاب، أحياناً، فعل هذا بشـكل 
جيـد جـداً (بـإذن أو مـن دون إذن). ولكـن 
أهذا هو السـبب الذي دعـاك إلى كتابة قصة 
واقعيـة سـحرية؟ إذا كان ذلـك هو السـبب 
فعلاً، فعليك أن تعيد النظر في السـبب الذي 

دفعك إلى التحدث باسم من لا صوت لهم. 
الواقعيـة  كتابـة  فليسـت   
السـحرية طريقـة لإنقاذ العالـم. إن الكتابة 
مـن أجل عالم أفضل أمر جيـد، ولكن الكتابة 
كـ»عمل اجتماعي» تتضمن مقداراً خطراً من 
الترفّـع يمكنـه، لا شـعورياً، تغذيـة حركات 
سياسـية تسـعى إلى طمس ثقافـات أخرى. 
فباختيـار هـذا النوع مـن  القَصـص، يوجد 
دائمـاً خطـر تغريـب الآخـر أكثر. فهـل تريد 

إنقاذ العالم بهذه الطريقة!. 
ما تسـتطيع الكتابة الواقعية السـحرية 
ج إلـى  فعلـه، إن فُعـل جيـداً، هـو أن تُخـرِِ
الضـوء وقائـعَ نـادرة أمـام متلقـين واعين. 
ـر أن الكتابة الواقعية السـحرية، أولاً  وتذكَّ
وأخيـراً، كتابـةٌ قَصصيـة. فالقصـة، وليس 
الـذي تقـولُ، مـا يُحدِثُ الفـرق. فبمقـدار ما 
تسـتطيع «إخـراج نفسـك» من السـرد فعلاً 
(مـن خلال وعيـك بالانحيازات الشـخصية 
الآخـر  نظـرة  علـى  للتعـرّف  واسـتعدادك 
والإمسـاك بزمامها)، تكون جيـداً. فالكتابة 
الواقعية السـحرية ليسـت كتابـة عنك، بل 

عنهم.
وكـن حـذراً أيضـاً، فقـد يتـم النظـر إلى 
عملك كعملِ شـخصٍ يختـار لمصلحته ثقافة 
أحـدٍ آخر. وهذا منحـدَرٌ زلقٌ ـ فمن يملك، في 
أيـة حـال، الثقافـة؟ ويخاصة فـي الولايات 
زة اسـتثناء  المتحـدة، حيـث الثقافـات المميَّ
وليـس الأسـاس؟ وطبعـاً، أنـا لا أقتـرح أن 
«لا تذهـب إلـى هنـاك» إطلاقـاً، ولكـن كـن 
الذيـن  والنـاس  رائجـة.  فالتهمـة  حـذراً، 
يشـكلون جماعـات الآخر لهم الحـق كله في 
أن يقلقـوا، فهذه قِصصهم، حتـى وإن كانت 
أيضاً قِصصنا. واقتراحي أن تمشـي في هذه 
الأرض حـذراً، وأن تفكر فـي دوافعك في كل 
خطـوة تخطوهـا في هـذا الطريق. فسـوف 
يقـوم أحدٌ ما، في النهايـة، بطلب أجوبة عن 
تلك الأسـئلة. فما هي وظيفتك؟ قم بوظيفتك 

الداخلية، وستكون كتابتك أفضل.
الافتراض الثاني: «بما ان المسألة مسألة 
ص لي الاستعارة والخلق  كتابة قَصص، يُرخَّ

بقدر ما هو ضروري لتوصيل رسالتي».
حسـناً. اسـتعرْ، اخلـقْ، وحتـى اسـرقْ 
إن كان ذاك ضروريـاً، ولكـن كـن حـذراً ... 
فباسـتخدامك أدوات خرافيـة، وتوصيل ما 
تعتقـد أنه «حقيقة الآخر»، تخاطر بتلميع ما 
هو مؤلـم واضطهادي عند آخرين. ولا أظن، 
طبعـاً، أن أي كاتـب يريد حقاً تتفيه أشـياء 
من مثـل الفقر أو الاضطهاد البدني أو الهُزال 

السياسي لمجرد رواية قصة جيدة.
ومهمـا كان الآمر، هل يحتاج المرء معطف 
الواقعيـة السـحرية كـي يوصـل مثـل تلـك 
الرسـالة؟ ولمـاذا الرسـالة مهمـة؟ وهل هي 

رسالتك أم رسالتهم؟
كـن مسـتعداً أن تتلقى صفعـة على خدك 
لاحقـاً، إذا قررت، لنقل، رواية قصة صاخبة 
عن تاريـخ هايتي من خلال عينـي فتاةٍ عبدٍ 
تسـتخدم صحن دارها وطقوس الأوبيا**، 
كي تصبح قصتك سحرية وملموسة. فإن لم 
تكن هايتياً، إن لم تكن تؤمن بالأوبيا، إن لم 
تتحـدث اللغة، سـتبدو قصتك، مهمـا كانت 
زاهية ذكية فصيحة وكتبت بعد بحث، قصةً 

هزليةً رواها أجنبي.
وإذا كنـت تريـد توصيل رسـالة، أفليس 
من الأفضل، في مثـل هذه الحال، أن تقولها، 
ببسـاطة، مباشـرة؟ أو، أليـس مـن الأفضل 
أن تترك خَلَفَ الفتـاةِ العبدِ الهايتية ترويها 
لنفسها؟ فأحياناً، قد يجعل «تقليص» وقائع 
الآخر، باسـتخدام الخزعبـلات، الآخر يبدو 

أقل «واقعية». فهل هذا عدل؟
الافتراض الثالـث: «أرى حولي اضطهادَ 
جنسـياً.  والشـاذين  والملونـين  النسـاء 
وهـؤلاء الناس يشـكلون عالمي. فمـا الغلط 
في كتابة الواقعية السـحرية، لأكشـف هذه 

المفاسد؟»
لا غّلـط. إذ يمكـن للواقعيـة السـحرية، 
ل  كشكل سـردي، أن تُسـتخدم بفاعلية لتمثِّ
الـرأي البديـل لكثيريـن. ولكـن لا يجـب أن 
أداةً  أسـاسٍ  سياسـيةٍ  أجنـدةٍ  أيـةُ  تكـون 
عاملـة صريحـة في قصـة واقعية سـحرية. 
فالواقعيـة السـحرية، رغـم أنهـا نـوعٌ مـن 
السـرد السياسي، ليسـت مانيفسـتو. فهي 
تطـرح لا ما تعتقد أنه قد وقع، بل ما يمكن أن 
يقع. أي، إذا كنت تكتب قصة لاجئين كوبيين 
يحاولـون التواؤم مع مجتمـع مدينة ميامي 
بولايـة فلوريـدا الأمريكيـة، وتريـد تقـديم 
عناصر واقعية سحرية كسبيل لكشف حياة 
منفـى طويلة، فقد يُنظر إلـى عملك كمبحث، 
وليـس كسـاغا أو قصـة رمزيـة، كمـا يجب 
أن يكـون. وإليـك هذه النصيحـة: إذا كتبتَ 
شخصيات واقعية، تحمل احتمالات ثورية، 
بطريقـة تجعلها عضوية فـي القصة ورائعة 

جمالياً، فسوف يكون حظك بالنجاح أوفر. 
أكتـب  أن  «أريـد  الرابـع:  والافتـراض 
الواقعية السـحرية لأُظهر للقراء أننا جميعاً 
كائنات بشرية، وأن الغامض الغريب يمسنا 

جميعاً». 
حسـناً، دعنا لا نبرر تبنينا لاستراتيجية 
سـردية بقول المعروف. فقد يكون جديراً أن 

تسـأل نفسـك: هل أنا بحاجة إلى استخدام 
عناصـر واقعية سـحرية لأبيّن أننـا جميعاً 
كائنات بشـرية؟ لأنك إن فعلـت، فقد تبحث 
فـي نفسـك عـن هـوىً، لتكتشـف دوافعـك 

الحقيقية. 
ـر في الأمر ملياً: ما الذي تقصده فعلاً  وفكِّ
بقولك إننا كلنا سواسية؟ إن الاعتراف بأننا 
مختلفون لا يعني أننا متعصبون. لا، وليس 
خطـأ أن تلاحـظ أن العالم ليـس بلا حدود. 
لسـنا كلنـا سواسـية. فاختلافاتنا، سـواء 
أكانـت ثقافيـة أو ماديـة أو سياسـية، هـي 
التي تجعلنا كائنات بشـرية. وتمنحنا هذه 

الاختلافات هوياتنا الفردية والجماعية.
وباعتبـارك كاتـب واقعية سـحرية، من 
المهـم أن تتذكـر أنك لا تبدع عملاً فنيـاً ثقافياً 
حين تكتب قِصصك. فأنت لسـت عالم آثار أو 
عالم أعراق. أنت فنان ـ تتعامل مع الجماليات 
والكلمات ووسائل الإعلام. وهدفك أن تكتب 
قَصَصَـاً يربط واقع شـخصياتك الموضوعي 

بالاستثنائي المدهش. 
ورغم ذلك، لن تكون رسـالةٌ حول القرية 
التجانـس.  هدفـك  كان  إن  فعّالـة  العالميـة 
كانـت  إن  يسـتجيبوا  أن  لمتلقيـكَ  فكيـف 
متميزيـن  يجعلنـا  مـا  كل  تمحـو  رسـالتك 
وفريديـن؟ والناس خـارج التيـار الرئيس 
تهـم كمـا يصورها رأي  واعـون فعـلاً بآخَريَّ
تهم  ذاك التيـار. وبالمثـل، يعرفـون أن آخَريَّ
تهـم غنيةٌ بهيةٌ تمامـاً مثل أية  كنـزٌ، أن آخَريَّ

هوية محددة.
كتـب  تُُ «حـين  الخامـس:  والافتـراض 
الواقعية السـحرية بشكل جيد، تؤثر بشكل 
هائـل علـى الأدب العالمـي. وانظـر فقط إلى 

.« سلمان رشدي. لقد أحدثت كتابته فَرْقاًً
في المرة القادمة التي سـيأتي فيها السيد 
رشـدي إلى المدينة، آمل أن أسـأله سؤالين: 
«هـل تقصـد أن تكتـب واقعيـة سـحرية؟» 
و»هل كان هدفك الأول كاتباً أن تغير المشـهد 
السياسي للعالم؟» وأراهن أنه سوف يجيب 

بـ»كلا» عن السؤالين كليهما.
لا  السـحرية  الواقعيـة  كتّـاب  فمعظـم 
أيـة  لديهـم  وليـس  لا،  بوعـي،  يكتبونهـا 
فكـرة، أكثر مـن غيرهم مـن الكتّاب، سـواء 
كانـت غامضـة أو غيرهـا، عن الكيفيـة التي 
سيسـتجيب العالم بها لما أبدعـوه وكتبوه. 
ففـي معظـم الوقـت، تراهـم فقـط يكتبـون 
«الحقيقة» كما يفهمونها. وهذا دافع مخلص، 
وقد يكـون الدافع الوحيد الذي يقدم لسـرد 

الآخر خدمةً واقعيةً جُلّى.
إن الكتابة الواقعية السـحرية   
التـي تدمج الآخر فيها ليسـت كتابـة تنحاز 
إلـى طـرفٍ أو تقـوم بعمـل اجتماعـي. إنهـا 
اعتـرافٌ بالاختلافات واحترامٌ لها؛ إنها فهمٌ 
لسـياق الماضي والحاضر والمسـتقبل؛ وهي 
تسـتخدم علـم الجمـال، لا السياسـة، عربةً 
لروايـة القِصـص. قـال المترجـم غريغوري 
ذات   Gregpry Rabassa راباسـا 
مـرة: «إن أعظـم دفاعٍ ضد العزلـة والوحدة 
والانفصال العقيـم، واعظم حماية منها، هو 

طاقة الفن الإبداعية». 
فالإبـداع يبني جسـوراً، يُلهـم تواضعاً، 
ـم، يتطلـب  ـب بالتعلُّ يطلـب إخلاصـاً، يرحِّ
حُبـاً، وبعيدٌ عـن التحامل. فدعونـا، ككتّاب 
هـذه  مـن  نبـدأ  أن  السـحرية،  للواقعيـة 

الأهداف، كوسيلة لتكريم ملكوت الآخر. 

 Tamara Kaye ٭ تامارا كي سيلمان
القصة  تكتب  أمريكية  كاتبــة   ،  Sellman
والشعر والنقد الأدبي. وهي المحررة المؤسسة 
القصصيــة  أعمالهــا  مــن  «مارجــن».  لمجلــة 

«سُبْحَاتُ آن البالية».
٭ ٭ الأوبيــا Obeah  ، نظــام معتقدات 
ســائد أساســاً في الأنديز الغربية البريطانية 
وغيانا وجنوب شرقي الولايات المتحدة، يتميز 

باستخدام الطقوس السحرية والحَواية.
 ،Margin  » «مارجــن  مجلــة  المصــدر: 

صيف 2004.

ثقافة

القاهرة ـ «القدس العربي» تامارا كي سيلمان

ـ من محمود قرني 

افتتاح رئاسـي شـهدته الدورة الثانيـة والأربعون لمعرض 
القاهـرة الدولـي للكتـاب حيث جـاب رئيـس الجمهورية – في 
تقليد سـنوي – جنبـات المعرض، خاصة جناح ضيف الشـرف 
الروسـي فـي هـذه السـنة. غيـر أنه لـم يعلن عـن أيـة لقاءات 
مزمعـة بـين الرئيس والمثقفـين، حيـث توقفت هذه العـادة منذ 
عدة سـنوات بعد أن كانت احدى علامات عهد الرئيس حسـني 
مبـارك. وثمة تفسـيرات عدة لانقطـاع هذا التقليد على رأسـها 
اعتلال الحالة الصحية للرئيس وهو تفسير من يحسنون النية 
حيال هـذا الوقف، لكن آراء  أخرى تؤكد  أن تراجع قيمة المثقف 
في نظر السـلطة هو السـبب المباشـر لهـذا التغير فـي العلاقة. 
وكان الدكتور محمد صابر عرب الرئيس المنتدب للهيئة المصرية 

العامة للكتاب التي تقوم على المعرض قد قال في كلمة الهيئة:
« لم يكـن أحد يتصور حينما افتتح معـرض القاهرة الدولي 
للكتـاب لأول مـرة، فـي أرض الجزيـرة عـام 1969، أن يسـتمر 
المعـرض كل هـذه السـنوات الطـوال، أتذكر – وكنـت طالباً في 
الجامعـة وكأن مصـر كلهـا تعيـش فـي حالة مـن البهجـة وكنا 
شـباباً صغـاراً  ولكـن أحلامنـا كانـت كبيـرة، كانـت القـراءة 
متعتنـا الوحيدة، أتذكر وقد انقطعت لارتيـاد المعرض كل يوم، 
وقد شـاهدت أثناء تجوالـي كل الرموز الكبار مـن رواد الثقافة 
المصريـة، وجدتهم أمامـي وجهاً لوجه، توفيـق الحكيم، صلاح 
طاهر، يوسـف السـباعي، يوسـف ادريـس، بل أتذكـر أنني قد 
اقتربـت من المرحوم الدكتور مصطفى محمود، وكان مسـتغرقاً 
في مطالعة عناوين الكتب، وتملكتني الشـجاعة وسـألته: ماذا 
تنصحنـي بالقراءة يا دكتور؟ فنظـر الرجل برقة متناهية وقال 
لي: ما دراستك؟ قلت: التاريخ، استمر في النظر إليّ وقد تملكني 
الخجـل، وبلطف شـديد رد قائلاً: إقـرأ في كتب الفلسـفة وعلم 
الاجتماع والاقتصـاد فهي علوم لا غنى عنها لدارسـي التاريخ. 
أتذكر كل هذه الصور الجميلة من ذلك الزمن البعيد، وقد تبددت 
الأشـياء واختلفت الأمور، وانقلبت الأحوال رأساً عل عقب، فلم 
يعـد الكتاب هو مصـدر المعرفة الوحيدة، ولـم نعد قادرين على 
متابعـة كل مـا يكتـب أو يقال بل ولـم يعد معـرض  القاهرة هو 
المعـرض الوحيـد في المنطقة، ولـم تعد الجامعـات المصرية هي 
الرافـد الأكبر لكل المثقفين فـي العالم العربـي، لكن راح معرض 
القاهـرة للكتـاب يزداد تألقـاً عاماً بعـد عام. وقد خلـف وراءه 
تاريخـاً طويلاً من المعرفـة، وليس من خلال الكتـب القادمة من 
كل انحـاء العالـم فقط: بل بمـا يحدثه من حالـة تواصل ثقافي 
وإنسـاني غيـر نـدوات وحـوارات ومنتديـات فكريـة ثقافية، 

واجتماعية، يمكن أن نعتبرها بمثابة طاقة نور لهذا الوطن.
وفـي النهايـة لا نسـتطيع أن نقول إننا قد قدمنـا في معرض 
الكتـاب هـذا العام، كل ما يمكـن أن يقدم، لكننـا حاولنا بقدر ما 

نستطيع أن يكون المعرض هذا العام شيئاً ممتعاً وحضارياً.
ولا يسـعنا إلا أن نقدم الشـكر لأرواح البنائـين الكبار الذين 
أداروا هـذا المعـرض عبـر عقـوده الأربعـة، بـدءاً مـن سـهير 
القلمـاوي، ومـروراً بالشـنيطي، وصـلاح عبـد الصبـور، وعز 
الديـن إسـماعيل، وسـمير سـرحان، وانتهـاء بفقيدنـا العزيز 
ناصـر الأنصـاري، وكثيرين غيرهم  ملأوا حياتنـا ثقافة معرفة 
ومحبـة».  وكان  عـرب، رئيـس هيئـة الكتـاب، قد عقـد مؤتمرا 
صحافيا  للإعلان عن تفاصيل الدورة الثانية والأربعين لمعرض 
القاهـرة الدولـي للكتـاب التـي انطلقـت  بدايـة مـن 28 كانون 
الثاني ( يناير) وحتى 13 شباط ( فبراير) 2010  وحضر المؤتمر 
اليكسـندر بالينكو المستشار الثقافي الروسـي، وحلمي النمنم 
نائـب رئيس هيئة الكتاب، وأعلـن رئيس الهينة أن معرض هذا 
العـام تشـارك فيه 31 دولة منها 16 دولـة عربية هي الإمارات و 
السعودية و الكويت وقطر والبحرين وتونس وعمان والمغرب 
وفلسطين والأردن واليمن وسـورية وليبيا والسودان ولبنان 
والعراق و15 دولة أجنبية هي الصين وتركيا واليونان و كوريا 
وايطاليا واسـبانيا وفرنسـا و ألمانيا و أمريكا وإنكلتراوالهند، 
كمـا تشـارك كل من الدنمـارك وبولندا وكازاخسـتان لأول مرة 
بالإضافـة لدولـة روسـيا الاتحاديـة كضيف الشـرف فـي هذه 

الدورة. 
وأشـار إلى أن عدد الناشرين المشـاركين بالمعرض يصل إلى 
800 ناشـر بزيادة 35 ناشـراً عـن العام الماضي منهم 62 ناشـراً 
أجنبيـا، و200 ناشـر عربـي كمـا يشـارك 538 ناشـراً مصريـاً. 
وأكد د.صابر عرب أن الهيئة سـتعمل بـكل طاقتها علي الارتقاء 
بمسـتوى الخدمات التي تقدم للناشرين ورواد المعرض ،حيث 
سـيتم لأول مرة هذا العام تغطية ارض المعرض بالكامل بخدمة 
الانترنـت اللاسـلكي « الواي فـاي» مع اتباع إجـراءات جديدة 
لتسـهيل الدخول ،وتيسـير اجراءات تزويد الكتب للناشرين. 
وأشـار إلى انـه لأول مرة هـذا العام لـن تكون هناك مشـكلات 
تتعلـق بإجـراءات شـحن الكتب سـواء للناشـرين العـرب أو 
الأجانـب ،حيـث تم اعتمـاد مكاتـب شـحن معينـة بالاتفاق مع 
اتحـاد الناشـرين للقضـاء على هـذه المشـكلة تمامـا. وأضاف 
انه سـتكون هناك صورة أكثـر انضباطا للمعـرض فيما يتعلق 
بالنظافة، ومنع الباعة الجائلين، مع التوسع في وضع العلامات 
الإرشـادية والقضـاء على كل صـور الضوضـاء أو إلقاء أوراق 

الدعاية والإعلانات التي تنال من صورة المعرض. 
وقـال انـه: « قـد تم دهـان كل أرفف المعـرض وفـرش كـــل 
الأجنحة بشـكل جديـد ونأمل أن تكـون هناك نقلـة جديدة في 
صـورة جنـاح الهيئـة». ومـن جانبـه أكد حلمـي النمنـم نائب 
رئيس الهيئة أن معرض القاهرة الدولي للكتاب سوف يتضمن 
في داخله 5 معارض هي: معرض المشروعات الثقافية العملاقة 
التي تنفذها وزارة الثقافـة ،ومعرض للكاريكاتير بالتعاون مع 
الفنان الكبير مصطفى حسـين ومعرض للسـد العالي بمناسبة 
مـرور 50 عامـا علـى إنشـائه بالتعـاون مـع ضيـف الشـرف، 
ومعـرض فريد لوثائق ولوحات حفر قناة السـويس بمناسـبة 
مـرور 140 عاما عليها إضافـة إلى معرض وثائقـي عن القدس. 
وأضاف نائب رئيس الهيئة أن معرض الكتاب يناقش هذا العام 
العديد مـن القضايا التي تشـغل أذهان المصريـين والعرب، من 
أهمهـا محور الأزمـة الاقتصادية العالميـة، وتأثيرها على العالم 
العربي، وتحديدا في مصر ودبي، ومحور عن الأوبئة وأساليب 

مواجهتها بمناسبة انتشار وباء إنفلوانزا الخنازير. 
وأكـد نائـب رئيـس الهيئـة أنـه سـيتم طرح هـذا العـام 93 
عنوانـا جديدا في مختلف فـروع المعرفة من إصـدارات الهيئة، 

منهـا كتاب « روح الشـرائع» الذي لم يتم طبعـه منذ عام 1950، 
إضافة إلى طبعة كاملة من أعمال ديستوفسـكي والتي لم تطبع 
منـذ السـتينات، وكتـاب « أدب الخـوارج في الإسـلام» « وألف 
ليلـة وليلة» للدكتورة سـهير القلماوي، وتعليقا على مشـاركة 
روسـيا كضيـف شـرف للمعـرض هـذا العام أشـار المستشـار 
الثقافي الروسـي أليكسندر بالينكو إلى أنه شرف كبير لروسيا 
أن يتـم إختيارها كضيف شـرف لهذا العام وهـو ما يعد امتدادا 
للعلاقـات التاريخيـة بـين مصر وروسـيا، وأكد أن هنـاك عددا 
ضخمـا جدا من الكتب الروسـية التي تمثل مختلف دور النشـر 
الروسية ستشارك في أجنحة المعرض بالإضافة لحضور نخبة 
من الكتاب والمفكرين الروس الذين سيشـاركون في النشاطات 
المختلفة ومنهم وفد ثقافي رفيع من جمهورية تتارستان التابعة 
لروسـيا الاتحاديـة يترأسـه وزيـر الثقافـة فيهـا، وبالإضافـة 
للنشـاط الثقافي ستقام عدد من الأمسـيات الفنية التي تشارك 
فيهـا فرقـة الفنـون الشـعبية الروسـية. وأشـار إلـى ان هناك 
برنامجا كاملا للنشـاط الروسـي الذي سـيقام خـلال المعرض 
وسـيكون متاحا لمختلف وسـائل الإعلام خلال أيـام. وردا على 
استفسـارات عـدد مـن الإعلاميين أشـار د. صابر عـرب تعقيبا 
على استفسـار عن عدم مشـاركة الجزائر إلى أنه شخصيا كان 
يتمنى مشـاركة الجزائر لأنها دولة شقيقة وتربطنا بها علاقات 
تاريخية مهمة وأنه شخصيا اتصل بالسفير الجزائري بالقاهرة 
وطلب منه إستعجال مشـاركة الجزائر، وأنه كلف أحمد صلاح 
مديـر المعـرض ان يجـري اتصـالا مع رئيـس اتحاد الناشـرين 
مشـاركة  عـن  اعتـذرا  المسـؤولين  كلا  وللأسـف  الجزائريـن، 
الجزائـر. وأوضح د.عرب تعقيبا علـى تعليق حول إلغاء خيمة 
المبدعين الشـباب العام الماضي حيث قال إن هذا العام سيشـهد 
المعـرض مشـاركة 800 من شـباب المبدعين من الأقاليم. وأشـار 
حلمـي النمنـم نائـب رئيـس الهيئـة ردا علـى اقتـراح بطباعة 
ندوات المعرض على وسـائط إليكترونية لتكـون متاحة لما بعد 
المعرض أنها فكرة جيدة وستتم دراستها من الناحية القانونية 
لبحث إمكانية تطبيقها. وحول الاستفسارات الخاصة بصعوبة 
الدخـول لمكان المعرض أشـار رئيـس الهيئة إلـى أن: « هذه هي 
الـدورة الأخيـرة لمعـرض الكتـاب فـي أرض المعارض بشـكلها 
الحالي حيث أنها ستغلق لمدة ثلاثة أعوام لتطويرها وهذا العام 
تشهد الشوارع المحيطة بالمعرض حركة إنشاءات كبيرة ونحن 
فـي انتظار الخطط النهائية لطرق الدخـول والخروج التي تتم 
دراسـتها حاليا مع المسـؤولين في وزارتي الداخلية والإسـكان 
ومحافظة القاهرة.» وفي نهاية المؤتمر الصحافي أعلن د. صابر 
عرب عن إطـلاق الهيئة لموقـع الكتروني جديد لمعـرض الكتاب 
يقدم خدماته الكاملة والشاملة للجميع من إعلاميين، وناشرين 

وجمهور.
 ويتنـاول المحـور الاساسـي للنشـاط الثقافـي لمعـرض هذا 
العـام  ثلاثـة عناويـن رئيسـية تناقـش أهـم القضايـا العلمية 
المسـتحدثة والأزمـة الاقتصاديـة العالميـة والآفـاق الإبداعيـة 
للرواية العربية. كما يناقش المعرض قضايا فرضت نفسها على 
الساحة مثل تفشي وباء إنفلونزا الخنازير والأزمة الاقتصادية 
وانعكاسـاتها على المنطقة، إضافة إلى دور الرواية العربية في 

هذه المعالجات.
ويتضمن النشـاط الثقافي محور « الشـهادات» وفيه يلتقي 
جمهـور المعرض بمبدعـين يقدمون شـهاداتهم الحيـة والبداية 
سـتكون مع الروائـي بهاء طاهر، والثانية مـع الفنان محمد طه 
حسـين ، إضافة إلى المقهى الثقافي الذي يفتتح أنشـطته بندوة 
« الحكي الشـعبي والمرأة: قيـم ذكورية أم قيم أنثويـة؟»، تليها 
نـدوة « أجيال في الإبداع: التاريخ» بمشـاركة شـريف يونس، 
لمناقشة  ندوة  ثم  وآخرين،  الدسوقي  عاصم  عامر، د.  إيمان 
المجموعـة القصصيـة « كهـف البـطء» للقاصـة هـدى توفيـق، 
إضافـة إلـى نـدوة « أنسـاق وقيـم مـن السـير الشـعبية»، و» 
المسـرحيين  من  عدد  بمشـاركة  المسـرح»  الإبداع:  في  أجيال 

من أجيال مختلفة.  
هـذا وقـد  اسـتعد الجانـب الروسـي ببرنامـج حافـل مـن 
النـدوات، والحلقات الدراسـية، والقـراءات الأدبيـة، والموائد 
المسـتديرة، صـرح بذلك « شـريف جاد» مدير النشـاط الثقافي 
بالمركـز الروسـي للعلـوم و الثقافـة، وأضـاف أنه بعـد افتتاح 
الجناح الروسـي بالمعرض تبدأ الفعاليـات بعرض فيلم خيالي 
بالمركـز بعنوان» مراقبة ليلية»، يليه لقاء مع الكاتب الروسـي» 
سـيرجي لوكيانينكـو»، إضافة إلـى عرض فيلم تسـجيلي عن 

شارع « بترزبورغ» في « موسكو».
مواد البرنامج الروسي تتضمن « الحلقة الدراسية الروسية 
الأولـى» حـول اللغـة الروسـية للأطفـال، ومائـدة مسـتديرة 
يديرهـا  المعاصـر»،  الروسـي  الأدب  مـن  مختـارات   » حـول 
الكاتـب « رافيـل بوخاراييف» و « رومان سنشـين»، بمشـاركة 
مجموعـة مـن المترجمـين والمؤلفـين هـم: « ميخائيـل فيليـر»، 
و«زاخار  لوكيانينكو»،  ابوزياروف»، و«سـيرجي  إيلـدار  و» 
بريلبين»، ولقـاء مـع الكاتـب الخيالـي سـيرجيو لوكيانينكو، 
ومائدة مستديرة: عرض لمؤسسة «العالم الروسي في مصر»، 

وحوار مع الأديب والكاتب المسرحي « إدوارد رادزينكي».
وفـي البرنامج الروسـي هنـاك مائـدة مسـتديرة بعنوان « 
التراث الأدبي لأنطون تشيكوف في الثقافة المعاصرة»، يديرها 
الناقد الأدبي « الكسندر أرخانجلسـكي»، والمشاركون: « رافيل 
بوخاراييف»، و» ليدار ابوزياروف»، « ليديا جريروجيفا»، و» 
الكسندر  الأدبي»  والناقد  للأديب  وقراءات  سينشين»،  رومان 
ارخانجلسـكي»، ومحاضـرة حـول الخيـال العلمي فـي القرن 
الجديد لمؤلف الخيال العلمي « سيرجي لوكيانينكوف»، وكاتب 

خيال علمي مصري. 
بها:  يشارك  شعرية  قراءات  الروسي  البرنامج   ويتضمن 
« رافيـل بوخاراييـف»، « ليديـا جريجوريفـا»، « موداريـس 

فاليف».
أمـا يوم الخميـس السـاعة الثانيـة ظهـراً فـيشـهد الجناح 
الروسـي عـرض كتالـوغ « الصـورة والكلمـة»، المشـاركون: « 
رافيل  مارجاني»، و»   » مؤسسـة  رئيس  ابوزياروف»  إيلدار 
بوخاراييـف»، وفـي الثالثـة والنصـف سـؤال: « هـل تعـرف 
روسـيا؟»، وفـي نفس الموعـد بالمركز الثقافي الروسـي لقاء مع 
« مواهـب الأدب في روسـيا»: « إيلـدار أبوزيـاروف»، « رومان 

سنشن»، « دينيز جتسكو»، « زاخار بريلبين».
يشـهد الجناح الروسـي يوم الجمعة 5 شـباط ( فبراير) في 
السـاعة الثالثة عرض « مواد ووثائـق 1925ـ 1920، بيلبين في 
مصـر»، يدير النـدوة « فلاديمير بيلياكـوف» كبير باحثي معهد 

الدراسات الشرقية بالأكاديمية الروسية للعلوم.

الواقعية السحرية وفهم الآخر:
تذكر أنك تكتب قصصا تربط بين واقعك الموضوعي والاستثنائي المدهش!

يدافــع بــول لافــارغ عن حــــقّ الكســل في 
المجتمــع الرأســمالي. ومــن طريــف المفارقات 
ـ  الماركســي  الفيلســوف  أو  الكاتــب  هــذا  أنّ 
وقد رثــاه لينين أبلغ رثــاء ـ اختــار أن ينتحــــر 
وزوجتــه (ابنة ماركس) حتّى لا يعيشــــا أرذل 
العمـــرعنــــــدما يتخلّى عنّا جســدنا، ويتركنا 

وحدنا لمصيرنا.
وإذا كان ماركــس فــي « رأس المال» يعرض 
عرضا مستفيضا لـ» تقسيم الوقت» وما ينبغي 
أن يتخلّلــه من فتــرات الراحــة وتزجية أوقات 
الفراغ، ويشدّد على اجتناب الخلط  بين الكسل 
والراحــة؛ فإنّ لافارغ في كتابه « حق الكســل» 
يرى أنه من الأجدى للعامل أن يكســل ويتوانى 
عن عمله علــى أن يعمل للآخرين أي لرؤســائه 

العاطلين.
ويرسم إيفان ألكسندروفيتش غونتشاروف 
(1812ـ1891) شــخصيّة الكســلان فــي أجلــى 
ملامحهــا وأكثرهــا طرافة، فبطلــه أوبلوموف 
ك الكبيــر المقيم في ســان باترســبورغ، لا  المــلاّ
يفعــل شــيئا، إنّما هو فــي مبذلــه النّاعم طوال 
اليــوم، همّــه الشــراب والأكل، والجلوس على 

الأريكة أو الاسترخاء على السّرير.

العرب والكسل

الكســل لغة هو الفتــور والتثاقــل والتواني 
عمّــا لا ينبغــي أن يتوانى المرء عنه. والكســول 
والمكســال نعت للجاريــة المنعّمة التــي لا تبرح 
مجلســها أو خباءها. وقال العرب إنّه ما سمع 
في الكســل أبلغ من قــول القائــل، وهي أبيات 

شهيرة عارضها  غير واحد من القدماء:
سألت الله أن يأتي بسلمى / وكان الله يفعل 

ما يشــاءُ 
فيأخذهــا ويطرَحُها بجنبــي/ ويرقدها وقد 

كُشف الغطاء 
ويأخذنــي ويطرَحُني عليهــا/ ويُرقدها وقد 

قُضِيَ القضاءُ
ويرسل دِيمةً سحّا علينا / فتغسلنا ولا يُلقى 

عَــــــــناءُ
( ديوان المعاني للعسكري)

 أنا والكسل
إليها.. ذكرى صيف 1966

لكأنّهُ يوقظُ ينابيع قديمة.. أو يتســلّقُ قوس 
قــزح.. لكأنّــه ظلّ ينفــخ في رمــاد الشّــائعة.. 
يقودنــي إلــى طفولــة المــاء.. الطّفولــة التــي لا 

تتسمّى.. أبَدًا..
تمبكتو تســبح في وهج الأسطورةِ.. الأرض 
تنضــج ودائــع الرّبيــع.. الأشــجار واقفة.. في 
ذلــك الصّيف التّمبكتي البعيد.. لا أســرّةَ لطيور 
الدّوري إلاّ أســرّة الغبــار.. تترجّح بين أغصان 
الأكاســيا.. حيث لها أن تغفــو.. حيث للصّمت 

أن يســتيقظ في أذنيْ قطّــة ضارعتين.. أو كلب 
يمشي على كُوعِهِ.. من الحرّ..

صباح معجون بماء الشّمس..

حتّــى إذا بلغ (هــو) آخر الشّــارع المظلّل في 
الحيّ القديم.. توقّف تحت شــجرة الكاليبتوس 
المنتصبة أمام الكنيســة ( كانت قد تحوّلت إلى 
مكتبة فــي ذلــك الصّيــف التّمبكتــي البعيد).. 
تلفّــت.. القطّة لا تــزال لائذة بجذع الأكاســيا.. 
ناصبة أذنيها.. وعيناها إلى الأرض.. .. فجأة.. 
سقط شيء من شــجرة الكاليبتوس.. اضطرب 
الصّمت قليلا.. انثلم.. ثم التمَّ في ورقة يابســة 
مطروحة بين قدميه.. ســمع صرخة اســتغاثة 
مكتومــة.. كانــت القطّة قد أنشــبت أنيابها في 

الدّوري الذي سرعان ما استسلم.. وهمدَ..
العينــين الخضراويــن..  الصّبيــة ذات  أمّــا 
(أكانتــا خضراويــن؟!) فقد مــرّت.. ولــم تبق 
سوى صورة منها.. محفورة في لحمه: وجهها 
النّــديّ كبلحــة.. أكان يعطُــو إلى الأفــق أم إليه 
هــو؟! ويكتــب: الذّكــرى ورقــة يابســة.. تعلن 
عن شــجر ما! الحــبّ.. أوّل شــمس.. على أوّل 
صبــاح!.. حَجٌّ إلــى الينابيع! ويكتب: الشّــجرة 
امرأة هي أيضا.. تنــزف حتّى وهي في عادتها 
السّــنوية الخضراء! … ولأنّه يوقــظ كلّ يوم.. 

ينابعها القديمة.. ينسى حلم الصّباح الملوّن..
شــكرًا لهــذا المطــر الصبّاحــي.. يتــرك فــي 

الأرض.. بصماتِ الماء. 

٭ شاعر وأكاديمي من تونس 

منصف الوهايبي ٭

ماري ك ميللرسلمان رشديجوزيف كونراد

حقّ الكسل
عدد جديد من مجلة «الجوبة»: ملف عن «القدس عاصمة الثقافة العربية» 

وحوارات مع أمبرتو إيكو  والياس فركوح والناقد المغربي محمد معتصم
 الرياض ـ «القدس العربي»:

صـدر العـدد 25 مـن مجلـة « الجوبـة» الثقافيـة حامـلا معـه 
العديـد مـن المـواد الإبداعيـة والمقـالات والدراسـات وقـراءات 
الكتـب، ومتوجا بملف خاص عن اختيار القـدس عاصمة الثقافة 
العربيـة 2009م. ويتناول ملف « القدس عاصمة الثقافة العربية» 
عدة محاور شـارك فيه الاسـاتذة: د. أنور ماجد عشـقي، د. أحمد 
جميـل عزم، د. مهنـد مبيضين، مهند صلاحات، خالد ربيع السـيد   
تحدثـوا مـن خلالها عن ماضـي القـدس وحاضرهـا، ومحاولات 
اليهود المحمومة لتهويد المدينة وطرد سكانها الأصليين من العرب 

والمسلمين متجاوزين في ذلك كل القيم والأخلاق والأعراف.
ويرى المشـرف العام على « الجوبة» الأسـتاذ إبراهيم الحميد 
فـي افتتاحيتـه أنه مـع اختتام عـام 2009 كان لا بد من اسـتعادة 
مدينة القدس الشـريف عاصمة للثقافة العربية، لشحذ الوجدان 
العربـي الذي لا يخمد جمـره المتوقد في حب القدس والتعلق بها. 
فهي أولى القبلتين، ومسرى النبي صلى الله عليه وسلم،  ومثوى 
أفئدة الملايين من العرب والمسـلمين، كما أنها إرث عربي إسـلامي، 

لا ينبغي التفريط به.
ويتابع الحميد قائلا: ( لقد سـرق اليهود الغاصبون كل شـيء 
.. الأرض .. المقدسـات، حتـى الذاكـرة المقدسـية يعملـون علـى 
سـرقتها..، وإلا، ما معنى أن ينسب شـيمون بيريز لنفسه طفولةً 
مفترضةً فـي مدينة القدس - وهو البولندي المولود في وارسـو، 
والمهاجر اليهودي إلى فلسـطين عـام 1934م، وعمره آنذاك أربعة 
عشـر عامـاً ـ حـين يتحـدث عـن تلـك الطفولـة المزعومـة لمجلة « 
ديرشـبيغل» الألمانيـة فـي عددها الثالـث لعـام 2009م، والمفارقة 
المضحكـة أو المبكيـة فـي آن، أن الحـوار معـه تزامـن ومناسـبة 

احتفالية « القدس عاصمة الثقافة العربية» !). 
ويختتم افتتاحيته قائلا إن مجلة « الجوبة» - وهي تخصص 
ملفـا متواضعـا عن اختيـار القـدس عاصمـة الثقافـة العربية - 
لتـدرك أهميـة القـدس .. وإنهـا ليسـت مجـرد عاصمـة عربيـة.. 

لكنهـا الرمز الثقافـي والحضاري، الـذي نفاخر به العالـم، وإننا 
لنسـتعيد مـع كل عملية احتـلال لبيت جديـد في القدس مـن قِبَلِ 
قـوى الظـلام اليهودية، القيمَ العربية الإسـلامية، التـي قابل بها 
المسـلمون الفاتحون سـكان فلسـطين، من خلال العهدة العمرية، 
ومن بعد ذلك بقرون، التسـامح الـذي أبداه صلاح الدين الأيوبي 
مع الصليبيين الذين أبادوا سـكان القدس حين احتلوها . وهذا ما 
يؤكد أن مصير اليهود سـيكون بإذنه تعالـى، كمصير الصليبيين 
الذين أخرجوا منها في النهاية، لأنهم يفتقدون القيمَ التي ترسـخ 

بقاءهم، وهي المفارقة التي لن يستطيعوا سبرها.
وإن القدس لا ولن تكون إلا عاصمةً عربية للدولة الفلسطينية، 
ووجهـةً لكل مسـلمي الأرض ومحبي السـلام والخير فـي العالم 

كله. 
وشملت « الجوبة» في عددها هذا دراستين.. تناولت في الأولى 
د.بديعة الطاهري صورة المرأة في روايتي « عندما يبكي الرجال» 
لوفاء مليح و « لحظات لاغير» لفاتحة مرشـيد خَلُصت من خلالها 
إلـى أن النصين اسـتطاعا تقـديم صورة عـن المـرأة والرجل، لأن 
رهانهمـا هـو تشـريح الواقـع السياسـي والاجتماعي والنفسـي 
للمرأة والرجل، ورصـد صراعهما ضد تنزلهما وانحطاطهما. وإن 

اختلفا (النصان) في وجهة نظرهما في بعض القضايا.
والدراسـة الثانية كانت لصابر حباشـة تحدث فيها عن بعض 
إشكاليات دراسة الرواية العربية نظريا.. إضافة إلى قراءة أولية 
للتصنيف والمدارس. وتدخل « الجوبة» في مواجهات ثلاث  كانت 
الأولـى مع الروائـي والناقد الايطالي إمبرتو ايكـو الذي يقول إن 
الجهل باللغات ينتج التعصب، وإنه مع تعددية اللغات، وإن تنوع 
اللغات ثراء . وإنه حدث لا جدال فيه، مرتبط بالطبيعة البشـرية 
.ونسـتطيع المرور بهذا الثراء، خلال عصور . أما المواجهة الثانية 
ن  فكانـت مع القـاص والروائي الأردنـي الياس فركـوح الذي خزَّ
فـي أعماقه أصداءَ الآخريـن، وجوهاً وأسـماءً وأصواتاً ومواقف 
ووجهـات نظـر!! ويقول بـأن مجموعة زياد عبد الكريم الســـالم 
تـملكُ نـكهـةً للمكان وخصوصيّة في الشــخصيات لافتتين. وإن 

القصة القصيرة ليســـت جســر عبـور نحو الرواية. وليـسـت 
شــأناً سـهلاً بالمقارنة مـع الرواية.كما أن اللغةُ كائنٌ محـسـوس 
حين يخوضُ فيه كاتباً نابذاً لمألوف المفردات في ســياقات جُمَلها 

وتركيباتها.
أمـا المواجهة الثالثة فكانـت مع الكاتب والناقـد المغربي محمد 
معتصـم وفيهـا يقـول: إن هنـاك التباسـاً فـي الرواية النسـائية 
العربية في توظيف مفهومي « الجسد» و « الجنس»، وإن الكاتبات 
أكثر وعياً برسـم شخصية المرأة الإنسان لا المرأة الجارية، مضيفا 
إن التقليديـة ليسـت في المادة التي ندرسـها ،بل فـي الرؤية التي 

ننطلق منها.
وفـي بـاب « نوافـذ» تناولـت « الجوبـة» مواضيع « إشـكالية 
مفهوم الثقافة» لجلال بوشـعيب فرحي  و» العامية وتأثيرها على 
الفصحـى» د. أحمـد السـوداني مـن جامعة الجـوف و» إخفاقات 

العولمة» لمجدي ممدوح  و « الخطراوي في آثار الكاتبين» لمحمود
الرمحـي. كما قدمت « الجوبة» مواضيـع نقدية لهيا صالح  في 
« أرض اليمبـوس» ، ود.جميـل حمداوي في قراءة سـيميائية في 
قصة « أعمق من الوسن للسعودي حسن البطرا»، ونجاة الزباير  
في « تجليات شعرية المنفى عند الشاعر الكوني محمود النجار».

وتـورد « الجوبـة» قصصـا لكل من عبداللــه السـفر وحسـن 
بطـران وكريمـة الإبراهيمي ومحمـد صوانة وفاطمـة المزروعي.. 
وقصائـد لـكل مـن محمـود درويـش وتميـم البرغوثـي وإدوارد 
عويس وسليمان العتيق وشـقراء المدخلي وفيصل أكرم وصلاح 
الديـن غـزال وعبداللـه الأقزم .كمـا تضمنـت  قراءات لسـليمان 
الأفنـس الشـراري وعبدالسـلام دخـان ورامـي شـهاب وإيناس 

العباسي.
ويتصـدر غلاف العـدد 25 من مجلة « الجوبـة» صورة داخلية 
لقبة الصخرة المشـرفة بالقدس، إضافة إلى نشر لوحتين في بطن 
الغـلاف والصفحة الأولـى لجداريتين للفنان الفلسـطيني الكبير 
اسـماعيل شـموط مـن لوحـات مشـروعه الفنـي الكبير المسـمى 

جداريات السيرة والمسيرة الفلسطينية.

في معرض القاهرة الدولي للكتاب:
ضيف الشرف الروسي يقدم أرشيفا نادرا للسد العالي 
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■ صوت المغني يأتي عميقا. ينكسـر الهواء. سلمه ينزلق 
وعطـره يتلعثم. هل صار علينا أن نصدق أن الموت نوم دائم 
حقـا؟ انه نـوم كأي نـوم آخر، سـفر مفاجئ. الميت شـخص 
آخر. الشخص الوحيد الذين لن يصيبه الأرق بسبب الحب. 
نائم مثل صوت المغني على درجات سلمه. ينزلق إلى العتبة 
الأخرى. سـيجد البـاب مفتوحا. لـن يخطر لـه أن يلتفت. « 
الكذلـة مالـت يا ولد» ثـوب أزرق مثـل راية، لم يـر هلالا في  
الأفق. مضى زمن الحرية. سـيقود صوت المغني الخراف الى 
المراعـي غير أنه لـن يعود بها الى الحظائر. يشـم القرويون 
رائحة الثعالب. « ألا يزال جسر المسيب في مكانه؟» الصدفة 
وحدهـا صنعـت من ذلك الجسـر عنوانـا للضيـاع العراقي. 
ضيـاع متـرف يمهـد له صـوت المغنـي الطريـق إلـى المتاهة 
الأخيرة. « أمعوذ يا يابه» سـوف تمضي الجنازة. لن يلتفت 
الميت. شـيء منه ينسل من بين المشيعين ليعود بالأغنية إلى 
البئـر. « فراكهـم بجاني» ولكـن الدموع صـارت تركض هي 
الأخرى. بلد كله يركض. شـعب يركض إلـى فجيعته. كانت 
بغداد موعودة دائما بالمرور على جسـر المسـيب، حافية من 
غيـر قدمـين. لقد اختفـى جزؤها الأسـفل. سـيكون علينا أن 
نفكـر بالمدلـل الزعـلان في مقهى عـزاوي لا بغربـة الميت عن 
جسده. ليس للميت أم. كل الامهات سبقن الجنازة إلى مقبرة 
افتراضيـة. « فوضى» قال المؤذن. « طقـس» قالت المجندة. « 
طوائـف تحنو عليها الفتـاوى» قال المثقف الملغوم. يوسـف 
عمـر يقـول: « جي ما لـي والي». الميـت يرغب في اسـتعادة 
زمـن اللافتـات. يقـال أن رفعـت الجادرجـي صمـم موضـع 
نصـب الحرية لجواد سـليم على هيئة لافتة. كنـا إذاً نمر من 
تحت تلك اللافتة سـكارى مـن غير أن ندري. كنا نمشـي في 
مسيرة غامضة ونحن نهذي. « يلي اوكعت بالبير/ ناوشني 

اصبعك/ لوما حجايا الناس/ انزل وأدفعك» أسـتعيد المشهد 
الكابوسي الذي صنعه واحد من عباقرة العمارة في العراق. 
المسيرة مستمرة واللافتة البيضاء مرفوعة. الجنازة تمر من 
تحت نصب الحرية. « ألا تعني الحرية انفراط الجمع، فلمَ كل 
هذه الحشـود؟» وحده الميت في إمكانـه أن يقع في مثل هذه 
الشـبهة. لن يـرى أحد من الماريـن تحت اللافتـة انتصارات 
العسكر. قبل سنوات رجع الأسرى من إيران فلم يجدوا لهم 
موقع قـدم. كلما القوا خطوة عادت إليهم خائبة. فراغ كوني 
وليـس وطنا. قفزوا من السـجن إلى الهاويـة. لم يكن هناك 
من يفكر بالمدلل الزعلان. فالاقدام الهاربة من الكويت عجلت 
بنهايـة خيالهم الوطني. على طريق محمد القاسـم السـريع 
وسـط بغداد رأيته وهو يشـير يائسـا ومحطما للسـيارات 
علـى طريقـة الاوتـو سـتوب. لا احـد يقـف لـه. واحـد مـن 
سُـوّاحنا الذين كانوا في الكويت. لم تخفني بندقيته. وقفت 
ففتح باب السـيارة وصعد وهو ينظر إليّ غير مصدق. نسي 
أن يلقـي عليّ التحية. قال لي مباشـرة: « مشـيت أياما، لكن 
السـاعات التـي وقفتها هنـا كانت الأقسـى» أخفضت صوت 
المغني لأسـمعه. لكنه لم يقل كلمـة أخرى. كما لو أنني عبرت 
به جسر المسيب. حين طلب مني التوقف لينزل، قال لي وهو 
يزيـح بندقيته عن كتفـه: « لقد احتفظت بها أياما من أجل أن 
لا يسـتولي عليها عدو، هل تريدهـا؟» حينها التفت إليه وأنا 

أبكي. 
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أعـود إلى نصب الحرية وأنا أفكـر بالنصارى. أبو روني، 
جـاري العزيـز هرب إلـى بغـداد من البصـرة أيـام القصف 
إلـى  انتمائـه  الرجـل المصرفـي عميقـا فـي  الايرانـي. كان 
البصـرة. حدثني باعجاب عن عصاميـة أختيه المقيمتين في 
الهنـد. تزوجتـا هناك وثراؤهمـا لا يمكن الاحاطـة به. ابنته 
(كلوديـت) تربـت ودرسـت هنـاك. لم يـر أبو رونـي نصب 
الحرية. لم يذهب إلى الباب الشرقي حيث النصب الذي يقع 

فـي مركز بغـداد. كان يبحث عن القادمين من البصرة ليشـم 
رائحة بيته من خلالهم. بيت بطابقين أعرف جغرافيته بدءا 
مـن بابه إلى غرف النوم. أثثه أبو روني بأصابعه المشـتبكة 
بأصابـع زوجته. كان يمشـي بي سـنتيمترا بعد آخر، وحين 
ينسى شـيئا مهما، يعود بي إلى بداية الحكاية. الآن يمكنني 
تخيل ليلة زفافه وما حمله إلى البيت يوما بعد آخر من أثاث. 
« كنت أيام العطل أذهب الى الكويت لأشـتري ما أحتاجه من 
أثاث» يقول لي. كان ذلك الأثاث ينضم إلى الحلم. لم يشـعر 
أبـو روني بمر السـنين. كان مسـتمرا في تأثيـث حلمه، حين 
أجُبـر فجأة على مغـادرة بيته إلى الأبـد. حريته كلها ذهبت 
إلـى جهـة مجهولـة. كان جـاري العزيـز كمـن يقضـي وقتا 
ضائعـا. « لـم يعـد للعمرمعنـى» قال لـي وهو يضـع الخيار 
فـي قنينة ليصنع طرشـيا. « حار دائما فأنـا تربيتي هندية» 
يضحك. لم يكن يحن إلى سـنوات الاحتلال البريطاني وهو 

الانكليزي الأصل.
كانت عراقيتـه تهذب طباعي الريفية. ابن البصرة، ثانية 
مـدن العـراق ومينـاؤه الـذي كان يعلـم مشـيخات الخليج 
فـن العيـش، وجد نفسـه فجأة يقـف وحيدا، فـي منأى عن 
الجاذبيـة الأرضيـة. « خلي اليلـوم يلوم كلبي يحبه/ شـلها 
شـغل هالنـاس كلمـن بدربـه». قلب أبـي رونـي كان هناك. 
فـي البصرة. لا يصدق أنه صـار منفيا. لم يكـن يثق باللغة. 
حلمـه يسـتدعيه. بعـد أن ماتـت رفيقـة عمـره اختفـى ذلك 
الحلم. عتمت  الطريق. صـارت البصرت بعيدة فيما القيامة 
قريبـة. مـات أبـو روني بعـد الاحتلال بسـنة ولـم ير نصب 
الحرية ولم يزر عقد النصارى ولا كنيسـة اللاتين في بغداد. 
لـم يكن متدينا بقدر مـا كان يؤمن بالمسـيح مخلصا. لم تكن 
لديه مشكلة مع الله. كانت مشكلته مع رجال الدين. البصرة 
كلها باعتبارها ميناء كانت لديها المشـكلة نفسها. كل الاديان 
نزحـت إلى البصرة يوم كانت المدينة الوحيدة على الخليج. 
ارث السـماء كلـه هبط ليجد فـي تلك المدينـة حاضنة لرؤاه 
الغامضة. أغمـض ابو روني عينيه علـى الاحتلال الامريكي 
بعـد ان كان قـد فتحهمـا علـى الاحتـلال البريطانـي. ما بين 

احتلالـين عاش جاري العزيـز حياة عظيمة لم يمـر أثناءها 
من تحت نصب الحرية.
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 مـا الذي يعنيه نصـب الحرية الآن في بلـد محتل؟ مزحة 
هي جزء من كابوس. كان هنـاك مصورون هنود وعراقيون 
جوالـون يلتقطـون الصـور للنـاس تحت نصـب الحرية أو 
فـي حديقة الأمـة، التـي كانت تحت مسـتوى النظـر. يهبط 
المـرء إليها عـن طريق سـلالم متوارية. كنا يومهـا لا نحتاج 
إلى صـوت المغني. يكفينا أن نقف في ظل تمثال الأم لنشـعر 
بحاجتنـا إلى العودة إلى البيت. لم يكـن الذهاب إلى نصب 
الحريـة ضروريا. يكفي أن نقرأ لافتـة مكتوب عليها (ممنوع 
التصويـر) لنعرف أن حريتنا مصادرة. كان هناك مصورون 
هنود وعراقيون مسـموح لهم بالتصويـر. « هذا مو انصاف 
منك» كنا نضحك. جواد كان ميتا. « الناس لو تسـألني عنك/ 
شـرد أجاوبهم شـكول» كان جواد يحلم. لنغفر له. مثلنا هو 
الآخر كان يحلم بالحرية. لم يكن يفكر بالكنز الذي سـيتركه 
ليثقل به ضميرنا. إرث ملتبس: لافتة للذكرى، لا ترتفع إليها 
وجوه بشـر يمشـون على أرض محشـوة بالألغـام. حولت 
الحريـة الامريكيـة البلد كله إلـى مزرعة للقتـل. أخطأ جواد 
حـين أغفل ذكر الموت فـي نصبه. كان يصبو إلـى زمن لا قتل 
فيه. نجـح النحـات في الامسـاك بنبـوءة صغيـرة. نبوءة 
لـم تحرج أحـدا. كان الشـيوعيون يسـحلون أعداءهم فيما 
كان العمـال يصفون قطع النصب علـى اللافتة. بعد عقد من 
الزمـان نصبت المشـانق تحت النصب مباشـرة، ولم ير أحد 
مـن الجمهور ذلك الطفل الحافي الذي يقف في الجهة اليمنى 
مـن النصب. يومها انتهى عصـر بابل. كان على النصارى أن 
ينتظـروا حتـى عام 2003 لتحـل قيامتهم التـي كانت نبوءة 

ملك الحيرة المؤجلة.

٭ شاعر وناقد من العراق يقيم في السويد

 تداعيات تداعيات
«البورش» السوداء و«البلاي بوي» و«البرقع»..

الطاهر بن جلون 

نصب الحرية

ترجمة: عبد المنعم الشنتوف

■ يتجلى صدام الحضارات أحيانا في مواقف مثيرة للهزء والسخرية 
وتصرفات صفيقة ناتجة عن الاعتداد بالنفس والجهل. كنت إذن قبل فترة 
بجنوب المغرب وعاينت هذا المشهد. جاءت سيارة مكشوفة بأقصى سرعة 

عبر طريق ضيقة غير معبدة ومغمورة بالحفر. كانت سيارة رياضية من 
طراز بورش على الأرجح وكان يقودها شاب حليق الرأس بطريقة تساير 

الموضة ويرتدي نظارتين شمسيتين ويدخن سيجارة فيما يمسك بيده 
هاتفه النقال. كانت سيارة باهظة الثمن وتعادل قيمتها المادية ثمن قطعة 

أرض أو حصيلة عمل شاق في الخارج أو راتب أمير. توقفت السيارة 
حذاءنا وكان الرجل فخورا بها. كان منهمكا في لعب دور الدليل أمام 

امرأة جالسة بجواره، ولكنها كانت مغطاة من رأسها إلى أخمص قدميها 
بحجاب أسود فيما اختفت يداها داخل قفازين أسودين. وكان الشق 

الذي يتيح لها النظر محجوبا بنظارتين سوداوين. كان الأمر يتعلق بشبح 
أو شيء يتحرك بالكاد لكنه لا ينبس ببنت شفة. ذكرني ذلك بالصفحات 

الأخير ة من كتاب « أصوات مراكش» لإلياس كانيتي حيث يتحدث عن 
شيء أسود يتحرك بالكاد لكننا لا نرى منه لا الجسد ولا أي عضو من 

الأعضاء. ربما كان ثمة حضور لإنسان فيه؟
خرج الشاب من البورش وأشعل سيجارة قبل أن يقول بالفرنسية: بلادي 

جميلة. وكانت المرأة المحتجزة داخل ذلك الكفن الأسود تهز رأسها دلالة 
التأييد والموافقة دون أن تنطق بكلمة واحدة. قال لي بغتة ودون أن أبادره 

بالخطاب» لقد تزوجت وسوف أسافر صحبتها، لكن المشكلة تكمن في 
الأوراق؛ إذ أنهم يرغبون في صورة فوتوغرافية بوجه مكشوف. إنهم لا 

محالة مجانين، ولا أملك إلا أن أقول الله أكبر. مرر يده مرارا على جناح 
السيارة كما لو كان يداعب ساق شابة عارية. وقد حدست من لهجته أنه 
ينحدر من منطقة الريف حيث يزرع نبات الخشخاش الذي يستخرج منه 
الحشيش. كان للأمر علاقة بمال تم الحصول عليه بسهولة. كان الشاب 
يقود سيارته كما لو أنه يهم بالصعود إلى القمر فيما كان يعامل زوجته 

أو ما يفترض أنها بهذه الصفة كما لو أنها جارية أو شيء أو علبة محكمة 
الإغلاق داخل فضاء جنائزي. كان يتحدث بداهة الهولندية بهاتفه النقال 

وبدا أنه قادم من روتردام لأن اللوحة المعدنية كانت تؤشر إلى ذلك. سوف 
يلحق به الشيء في بلد الاستقبال أو ربما كلف أبويه بأن يبعثا إليه بالعلبة 

عبر البريد. وقد  اتخذ أهبته حين المغادرة بحيث نتلقى حصة وافرة من 
الغبار. وسرعان ما أصبح الشيء الأسود أثرا بعد عين.

لم تكن لي رغبة في التحدث إليه؛ إذ لم يكن ذلك مجديا. ويبدو من المؤكد 
أنه يخاف النساء وللمشكلة في المقام الأول والأخير جانب حميم له علاقة 

بعلم النفس. يخشى هذا الشاب من أن تسلب منه زوجته وأن تغتصب 
بالنظر أو اشتهاؤها في الحلم. عليه، إذن أن يقوم بحراستها في انتظار أن 

تثأر المسكينة لنفسها. وقد تحقق ذلك بالفعل. يشكل هذا الكائن بمفرده 
كل تناقضات ذهنية تجد جذورها في العصر الحجري وتحتفظ بموطئ 
قدم في القرن الواحد والعشرين. وهو يستعمل الوسائل التقنية الأكثر 

تطورا  في الوقت الذي يعامل فيه زوجته كما لو أنها بهيمة.
لقد كانت هاته الوضعية هدفا للنقد القوي والشجاع من لدن امرأة عربية 
وعالمة نفس تقيم في لوس أنجليس.  لقد خاضت هذه السيدة منذ شهور 

جدالا على قناة الجزيرة مع فقيه مصري؛ وهو ما مثل لقاء السنة. لقد قمت 
بتدوين ما قالته وإليكم بعض المقاطع: لا يتمثل ما نشهده في الوقت الراهن 

في صدام بين الحضارات إنما في تعارض بين عقليات القرون الوسطى 
وعقليات القرن الواحد والعشرين وبين الحضارة والتخلف والوحشية 
والعقلانية والديمقراطية والديكتاتورية والحرية والقمع. إنه صدام بين 

حقوق الإنسان من جهة وانتهاك لهاته الحقوق من جهة أخرى. وهو أيضا 
صدام بين أولئك الذين يعاملون المرأة كبهيمة والذين يعاملونها باعتبارها 

ذاتا إنسانية...
تتحدث هاته المرأة ذات الوجه المكشوف بطبيعة الحال بهدوء وتوقع 

كلماتها وتفصح عن حقائقها لعالم يسود فيه النفاق والظلامية. وعندما 
تقول بالصوت الجهير إنها علمانية وأن الاعتقاد الديني مسألة شخصية، 

يصرخ محاورها في وجهها بجنون وهياج: أنت ملحدة، ملحدة وعدوة 
للإسلام.

ثمة في الوقت الراهن شئنا أم أبينا عالمان يتعارضان: عالم الحرية وعالم 
الوحشية التي تهدم التماثيل البوذية في أفغانستان وتمنع النساء 

من الذهاب إلى المدرسة والتدريس أو تلقي العلاج بواسطة طبيب ذكر 
أو الضحك بطريقة مسموعة وسماع الموسيقى واستعمال الماكياج 

(تعرضت أصابع بعض النساء للبتر؛ لأنهن تجرأن على طلاء الأظافر). 
إنها الوحشية التي ترسل الشباب كي يفجروا أجسادهم في الأماكن 

العامة والتي تهدد السلام في العالم بادعاء الاحتكام إلى إسلام لا صلة 
تجمعه بهذه الوحشية والجنون. وكما قالت امرأة شجاعة: «.. ينبغي على 

المسلمين أن يتساءلوا عما يمكن أن يقدموه للإنسانية قبل أن يطلبوا من 
هذه الأخيرة احترامهم..».

لقد قلنا مرارا وتكرارا أن حركة الطالبان الأفغانية لا تمثل الإسلام وأن ما 
تصدر عنه من أفعال يناقض كلية روح ورسالة المسلمين، لكنها تتحرك 
وتبادر إلى الفعل باسم هذا الإسلام وتتمكن من نقل العدوى إلى جزء 

كبير من الشباب ذوي الأصول المسلمة سواء في أوروبا أو في بلاد 
المغرب. لقد اختفى الشاب المهاجر صاحب البورش السوداء والمرأة 

المغمورة بالسواد وهو على قناعة بأنه مسلم جيد ورجل ينتمي إلى زمانه 
وزوج لن يكون أبدا مخدوعا أو مغفلا...

فاروق يوسف ٭

السينما العربية في مهرجان ميونيخ لأفلام البحر المتوسط: دين وسياسة وأنا وآخر
ميونيخ ـ من صلاح سليمان 

قبل ايام قليلة من انتهاء فعاليات مهرجان ميونيخ 
السـابع لافلام البحر المتوسط في ميونيخ في الفترة 
من (13 كانـون الثاني/ يناير الـى 31 كانون الثاني/ 
ينايـر 2010 )، حقق المهرجان نجاحا ملموسـا، تمثل 
في ذلك الاقبال الكبير من المشـاهدين الالمان والعرب 

على حد سواء. 
مجموعـة الافلام التي عرضت فـي المهرجان كانت 
باقـة مختارة مـن افلام عربيـة مميزة تهتـم بقضايا 
فكرية، واجتماعية تشـغل بـال تلك المجتمعات ـ وهو 
الامر الذي اتاح للمشاهد الألماني الإلمام بتلك القضايا 

الشائكة. 
الفيلم المصري « حسـن ومرقـص» بطولة الفنانين 
المصريين الشهيرين عادل إمام وعمر الشريف عرض 
في اول أيام المهرجان، وهو فيلم  يسـلط الضوء على 
قضية الطائفية في مصر التي تشـتعل بين حين وآخر 
بين الأقبـاط والمسـلمين. امتلأت القاعة بالمشـاهدين 
الألمـان الذيـن أتـوا خصيصـا لفهم شـيء ممـا يدور 
بين أقباط ومسـلمي مصر، خاصـة وان عرض الفيلم 
واكـب تداعيات تلـك الاحـداث الطائفيـة التي كانت 
جنوب مصر مسـرحا لها مؤخرا. يحكـي الفيلم قصة 
رجلين احدهما مسـلم و الآخر مسيحي يتشابهان في 
الاعتـدال الفكـري ونبـذ العنف المغلف بإطـار ديني، 
لكـن حياتهما لا تسـيران كما يريـدان ففكر « بولس» 
او رجـل الديـن المسـيحي الـذي يمثله الفنـان عادل 
امام لا ترضي المتشـددين المسيحيين، لذلك يحاولون 
التخلـص منـه باغتياله، وهـي نفس الصـورة التي 
يتعـرض لها رجـل الفيلم المسـلم الذي يقـوم بدوره 
الفنـان عمـر الشـريف، إذ يرفـض أن يتولـى إدارة 
جماعـة دينية ضالعة فـي الارهاب، وتصبـح حياته 

في خطر عندما يقابلون رفضه بتفجيرمحل العطارة 
الـذي يمتلكـه، عندئذ يجـد أمن الدولـة المصري حلا 
لحمايـة الاثنـين وذلـك بتغير محـل الإقامـة والهوية 
الدينية فيصبح المسـلم مسـيحياً والمسـيحي مسلماً 
وهو محور الفيلم الاساسي الذي يأخذنا الى مشاهد 
ضاحكة من خلال ممارسـة كل منهما لطقوس الآخر، 
وتبـدو رسـالة الفيلم الداعية الي التسـامح واضحة 
في تلـك الفرضيـة التي نتجت عن أسـلمة المسـيحي 
وتنصير المسـلم وهي نقطـة حاول الفيلـم معالجتها 
في اطـار كوميدي يظهر الفوارق بـين الجانبين، التي 
برغمهـا لا يسـتطيعان التخلـي عـن بعضهمـا بعضاً 
لأنهما نسـيج واحد في مجتمع واحد. ويسـير الفيلم 
على هذا المنوال حتى يصـل الى قمته الدرامية عندما 
تضطـرم نيران فتنـة طائفيـة تجعل عادل إمـام يهم 
بإنقاذ زوجة عمر الشريف وابنته.... . وبدوره يقوم 
عمـر الشـريف بإنقاذ زوجة عـادل إمـام، وهنا تبدو 
رسالة الفيلم واضحة في تبادل المصالح بين الجانبين 

الآخر.واسـتحالة العيـش بمعـزل عن 

القضية الفلسطينية

 » الفلسـطيني  الفيلـم  أمـا 
عجمي» بطولة اسـكندر قبطي 
سـبق  فقـد  شـاني  ويـارون 
وحـاز العديـد مـن الجوائـز، 
قبـولا  لاقـى  ايضـا  والفيلـم  
الجماهيـر  مـن  وحضـورا 
الألمانيـة. تجـري احداثه في 
حارة العجمي الشـهيرة في 
يافا في ظـل تقاليد واعراف 

اهـل  بهـا  يتمسـك  عريقـة  قبائليـة 

الحـارة، لكنهـا تصطدم مـع قوانـين دولة اسـرائيل 
التي يخضعون لها، وفي نفـس الاطار يحاول الفيلم 
التركيز على سلبيات المجتمع العربي الاسرائيلي من 
خلال المكاشـفة الصريحة التي تجري في إظهار عدم 
إحسـاس الاهالي العرب في هذا الحي بانتمائهم الى 
مؤسسات الدولة الاسرائيلية، ومن ثم إظهار العداء 
المتبادل بينهم، والاهمال المتعمد لشباب الحي من قبل 
اسرائيل، وفي سياق آخر يتطرق الفيلم الى مخاوف 
الفلسطينيين من ضياع الهوية الفلسطينية عن طريق 
المشـاهد المتعمدة والتـي تظهر دخول اللغـة العبرية 
الى أحاديث الناس بالتوازي مع لغتهم العربية حتى 
ان المواطن العربي الاسـرائيلي فـي هذا الحي أصبح 

يدمج اللغتين معا في أحاديثه ونقاشاته. 

الهجرة عبر الصحراء

فيلم المهرجان الجزائـري « القبلة» للمخرج طارق 
تقية، هو عبارة عن مشـاهد صحراوية رائعة الجمال 

تسـير بالتوازي مع قصـة الفيلم التي تعالج مشـكلة 
الهجرة السرية عبر شواطئ المتوسط الممتدة بامتداد 
الجزائـر، فالفتـاة النيجيرية السـمراء بطلـة الفيلم 
تحاول عبور ضفة المتوسط باتجاه اسبانيا وتتعرف 
بالمهندس الجزائري «مالك» الذي يعمل في موقع ناءٍ  
في الصحراء الجزائرية، وتتوالى الاحداث والمشاهد 
الـى ان تصـل الى النقطة الحاسـمة في قـرار « مالك» 
بمساعدة الفتاة في الهروب عبر طرق وشعاب وعرة 
تظهر جمال وروعة الصحراء، كذلك انتصار الانسان 
على الصعوبـات التي تواجهه من اجـل تحقيق حلم 

الهجرة. 
فيلم  المخرجة المصرية نادية كامل « سلاطة بلدي» 
هـي المـرة الثانيـة لعرضه فـي مهرجان فـي ميونيخ 
والفيلـم يتنـاول قضايـا تتعلـق بالديـن والهجـرة 
واختلاط الأنسـاب والديانات والأجنـاس.. كل ذلك 
يأتـي مـن  خـلال قصـة عائلـة ناديـة كامـل مخرجة 
الفيلم  نفسـها، فالجدة «ماري» ولدت نصف يهودية 
مصرية ونصف مسـيحية إيطالية وتزوجت مسلما.. 
وتمر احداث الفيلم عبر سنوات العمر، اذ تقرر ماري 
فجأة الرغبة في زيـارة اقاربها اليهود في 
اسرائيل وهو القرار الذي لم يحظ َ بموافقة 
اقاربهـا المسـلمين، غير ان الفيلم  يكشـف 
حقيقـة مصـر متنوعـة الاعـراق والاديان  
فـي اعـوام الثلاثينات والاربعينـات ففيها 
إيطاليـون ويهود ولبنانيـون ويونانيون. 
وتبدو اثارة الفيلم في قيام المخرجة بزيارة 
افـرع العائلـة فـي دول مختلفـة ومحاولـة 
مقارنتهم ببعضهـم بعـضاً، وقد وجدتهم في 
النهايـة متسـامحين متشـابهين فـي كثير من 
العادات التي نبعت من أصل العائلة الواحدة 
رغم انهم عندما يتحدثون الى بعضهم بعـضاً 

تصبح لغتهم مزيجـاً مختلطاً من لغات تلك الاوطان، 
ومضمون الفيلم يبدو واضحا في انه رسالة إنسانية 
خاصة تؤكد تشـابه الاديان في رسـالتها الانسـانية 

الموحدة ضد القمع والاضطهاد.

زواج مختلط

آخـر الافـلام الهامـة هـو الفيلـم الفرنسـي « نيـة 
سيئة» للمخرج الفرنسي رشدي زيم ـ يدور بين قصة 

حب تجمع بين « اسـماعيل» مدرس الموسـيقى المسلم 
وتظـل  «اليهوديـة،  كلارا  و»  العربيـة  الاصـول  ذي 
علاقاتهما مسـتترة الى اللحظـة التي تحمل كلارا في 
احشـائها جنينا من اسـماعيل، وعندئـذ يدور صراع 
بينهما حول جنسـية المولود، ففـي الوقت الذي ترى 
فيـه كلارا انـه يكفي ان يكـون المولود فرنسـيا الا ان 
اسـماعيل يرغب في ان يكون المولود مسلما، وعندئذ 
يحتدم الصراع بينهما ويشهد الفيلم خلافا كلاسيكيا 

كثيرا ما يحدث في قصص الزواج المختلط.

جاري العزيز الذي لم ير «نصب الحرية»:

البحث عن نبوءة الملك الحزين في شوارع بغداد

لقطة من فيلم «عجمي»
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سو دو كو

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من ١ الى ٩

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل   
قد تعترضك مشكلة اليوم لا تتردد 
فــي طلــب المســاعدة مــن أصحــاب 
واعتــرف  متكبــراً  تكــن  لا  الخبــرة 

للحبيب بمشاعرك الحقيقية.   

 الثور   
أنت متفانٍ في العمل ولكن احذر من 
أن يســتغل احدهم هذا التفاني عليك 
أن تقابــل الحبيب لتضــع حداً للأمور 

العالقة بينكما لا داعي للانتظار.   

 الجوزاء   
الدقــة مطلوبة فــي تنفيــذ أعمالك 
فــلا تتصــرف أي تصــرف طائــش   
تتمتع اليــوم بجاذبية لا تقاوم تجعل 
الحبيــب يستســلم لطلباتــك فاعرف 

استغلالها.   

 السرطان   
اســتغل الفرصة التي قــد تتاح لك 
اليــوم فقــد تكــون بداية لمســتقــــبل 
مهنــي باهــر كما تعيش اليــوم علاقة 
مثاليــة مع الحبيب حــاول أن تدفعها 

للأمام.   

 الأسد   
تحــاول أن تســعى إلى البــدء في 
مشــاريع كبيرة لطالمــا حلمت بها ولا 
تقلق فمشــكلاتك العاطفية ســتزول 

قريباً حافظ على هدوء أعصابك.   

 العذراء   
تتعرف إلى أناس جــدد في العمل 
قوي علاقتك بهم لأنك قد تستفيد من 
هــذه العلاقة في المســتقبل قد يحدث 
اليوم سوء تفاهم بينك وبين الحبيب 
يسبب لك مشكلة أنت في غنى عنها.   

 الميزان   
لا تكــن مبــذراً وقم بوضــع خطط 
ودخلــك،  مصروفــك  بــين  لتــوازن 

شخص كنت تحلم بلقائه منذ زمن قد 
تصادفه اليوم فانتهز الفرصة.   

 العقرب   
حاول أن تطور من مهاراتك المهنية 
لتواكب تطــورات العمــل .خلافك مع 
من تحــب طال حــاول أن تبــادر إلى 

المصالحة معه.   

 القوس   
المزيــد من المهام قــد تلـــــــقي على 
لهــا  فاســتعـــــــد  الــــيــوم  عاتقــك 
وحــاول أن تعطــي الحبيــب فرصــة 
ثانية وافتح معه صفحة جديدة مليئة 

بالحب.   

 الجدي   
لا تفســد العلاقة مــع رئيس عملك 
حــاول إصلاح الأمور بينكما بأســرع 
وقــت وحــاول أن تأخذ بــرأي الأهل 

حول علاقتك مع الشريك.   

 الدلو   
لا تعط وعوداً لن تقدر على الالتزام 
بهــا كن أكثــر واقعية والحــب الكبير 
الــذي تملكــه بحاجــه إلــى أن تعطيه 

لإنسان يستحقك فعلاً.   

 الحوت   
الوضــع المالي الحالي لك لا يتحمل 
المزيد من المجازفات وقد تكون مررت 
فــي قصــة حب فاشــلة ولكــن هذا لا 

يعني أن تيأس.  

ابراج

بق
لسا

ل ا
الح

■  رومـا ـ إيطاليـا - (يـو بـي اي) تشـهد مدينـة 
فلورنسـا الإيطالية اليـوم الأربعـاء انطلاقة الدورة 
الأولى لمهرجان «أفلام الشرق الأوسط اليوم» والذي 

ستكون إيران محوره الرئيسي.
ونقلــت وكالــة الأنبــاء الإيطاليــة «آكــي» عــن 
مؤسسة «ماب أوف كرييشن» الإثنين أن المهرجان 
ســينطلق مــن الثالث وحتى الســابع من شــباط/
فبراير الجاري، بالتعاون مع مؤسسة «ستينسن» 

وبرعاية بلدية فلورنسا. 
وســيفتتح المهرجان بعرض فيلم «بشان إيلي» 
للمخــرج الإيرانــي أصغــر فرهــدي، الــذي يعالج 
العلاقة بين عائلات من الطبقة الوســطى في إيران 

والذي حاز علــى جائزة الدب الفضي في مهرجان 
الســينما في برلين، والمرشــح لجائزة الأوســكار 

للعام الحالي.
وســيجري فرهدي ندوة ونقاشاً حول الوضع 

في إيران والثقافة الإيرانية في يوم الافتتاح. 
ويركز المهــــرجان بشــكل خــاص على إيــران، 
عبــر عــرض 8 أفـــــــلام توثــــــق الوضــع الحالي 
للبـــلاد وســيكون فيلـــمــا الافتـــــتــاح والختــام 

إيرانيان.
كما ســيجري في أيام المهرجان الخمسة تقديم 
وعــرض 14 فيلمــاً و8 تقاريــر مصــورة مــن إيران 
وإسرائيل وباكســتان وفلسطين والكويت ولبنان 

ودبي. كما ســيتم أيضاً تقديم ســتة عروض أولى 
لأفــلام إيطاليــة وفيلــم أوروبي لمخرجين شــباب 

اشتهروا وحازوا على جوائز دولية. 
ومن بــين الأفــلام الإيرانية التي ســتعرض في 
المهرجــان «طهــران مــن دون إذن» وهــو وثائقــي 
ســيبيــدي  الإيرانيــــــة  المخرجــة  ســراً  صوّرتــه 
فارســي بواســطة هاتف خلوي في الأشــهر التي 
ســبقت الانتخابات الرئاســية في حزيران/يونيو 

الماضي.
وسيعرض فيلم الرســوم المتحركة الفلسطيني 
«فاتنة» للمخرج الفلسطيني أحمد حبش أيضاً في 

المهرجان.

مشهد من العرض  (القدس العربي)

رماز حلم سرمدي يحلق بأجنحة رابعة المرقسية 

ابتسام انطون

كـي أمنـح وقتـي ميـزة، تختلـف عـن عملي 
الذهـاب  وإنشـغالي بمحيطـي كأفـت نفسـي، 
لعرض «السـيرة والمسيرة»، وكان هاجسي في 
الطريـق ليـس حول قيمـة المكافـأة الذاتية إنما 
حول «رابعة مرقس « وسـرها، هل هي من أتباع 
المذهب المرقسي ؟ تربية وثقافة، أم جهات فكرها 
مختلفـة، من وفـرة الجينات الثقافية المرقسـية 
في هذا البيـت العريق، أعرفها لكن ليس بعمق، 
شاهدتها تعبر برقصها لكن لم أدقق لحد الغوص 
في حيثيات المشهد الحركي الموسيقي ربما لعدم 
بلوغي فنيا، لكن متابعتي الدؤوبة نحو المشـهد 
الفنـي الآني رغم قلته، زودتني بعض أسـاليب 
لمشاهدة العمل كعمل بأكمله من حيث الإضاءة، 
الإخراج ، الطاقم، الموسـيقى، الحركة، أصبحت 
مـزودة بكثـرة العيون أدقـق بزوايـا العمل من 

أطرافه حتى الجوهر .
يـوم الأثنين في تاريـخ 2009/12/28 عرضت 
فرقة رمـاز بقيـادة الفنانـة الرائـدة والراقصة 
التعبيريـة رابعـة مرقـس عرضا فنيـا رائعا في 
مسرح الميدان تحت عنوان «السيرة والمسيرة»، 
حيـث دارت أحداثـه حـول «ثيمـات» جداريات 
فنية لرواد الفن التشـكيلي الفلسطيني القديرة 
تمام الأكحل وزوجها الفنان التشـكيلي الراحل 
القديـر أسـماعيل شـموط، وهـم مـن النازحين 
مـن يافا واللـد عـام 48، وفي زيارتهـم الأخيرة 
للبـلاد عـام 1997 كانت ذخيرتهـم عملهم الفني 
التشكيلي جداريات «السيرة والمسيرة» ككتاب 
وكمعرض يجول في انحـاء العالم، ومن بعدها 
أصبـح الكتـاب فيلمـا من أخـراج بلال شـموط 
نجل الرواد في الفن التشكيلي اسماعيل وتمام، 
وعـرض قبل عام في انحاء فلسـطين و مسـرح 
اللاز ـ عكا . كانت الموسـيقى التصويرية لمشاهد 
الفيلـم صـوت الفنانـة القديـرة الأمـل مرقـس 
فـي أغنيـات: لا أحد يعلم، اه يـا جرحي المكابر، 

نحن في حل من التـذكار، وحينها قرأت الفنانة 
رابعة مرقس كتاب» السيرة والمسيرة» وقررت 
إتخاذه كمشـروع فني، كان هنالـك توارد أفكار 
بينها وبين مبدعي الجداريات والفيلم من حيث 

اختيار اللوحات والأغاني هي ذاتها.
إنشغالها في كتاب السيرة والمسيرة ولقائها 
شـخصيا برائـدة الفن التشـكيلي الفلسـطيني 
تمام الاكحل شـموط منحهـا رؤى أخرى بنفس 
الـروح المرقسـية، بقيـت أمـل الصـوت المرافق 
للجداريـات الفنيـة لكنهـا تحركـت مـن خـلال 
تصميمـات تعبيريـة مذهلـة مـن إبـداع الفنانة 

رابعة مرقس.
وكانـت جمالية العرض تكمن فـي كونه غير 
نمطـي يحمـل خصوصيـة فـن مغتـرب ورقص 
تعبيـري محتـرف وصـوت غني عـن التعريف 

والثناء أمل مرقس القديرة.
فـي  المسـرحية  إفتتاحيـة  تميـزت  حيـث 
إسـتحضار حالات الإلهام للفنانة رابعة مرقس 
من خلال عرض فيلم وثائقي لجداريات الفنانة 
القديـرة تمام الأكحـل والفنـان القديـر زوجها 
إسماعيل شـموط، محتويا في تسلسله مراحل 
إنجاز الجداريات التي أطلقوا أسـمها «السـيرة 
والمسـيرة» كونها توثق تاريخ شعب فلسطيني 
اللجـوء  وقضيـة  والنـزوح  النكبـة  عايـش 

السياسي. 
وفـي حـين إنتهـاء الفيلـم طـل أيمـن صفيـة 
كأنه وحي إسـماعيل شـموط يرسـم بتعابيره 
لـم  جداريـة  وكأنهـا  تبـدو  لوحـة  الجسـدية 
موسـيقى  بتناغـم  يخاطـب  ..وحـده  تكتمـل 
أنـور إبراهيم، وكانـت الرقصـة الثانية «تحية 
الشـهداء « –اللوحـة النابضة بصـوت الفنانة 
أمـل مرقـس وحضورهـا الدافئ بقنديـل محبة 
بأغنيـة «لا أحد يعلم» موسـيقى وكلمات الفنان 
الرائـع نـزار زريق، حامـت كالفراشـة بضوئها 
حـول الراقصـات المحترفـات داخـل الجداريـة 
وهن المبدعات: سـما واكيم، سـاندرا رشـرش، 

ماريـا دله، سـحر داموني، نديمة خـوري، منى 
مشـيعل، والجدير ذكـره هو كفـاءة الراقصات 
بتوصيلهم فكرة الجدارية للمشـاهد، مما يعود 
لقـدرات مصممة الرقـص الفنانـة رابعة مرقس 
وتمكنهـا مـن إحتـواء فحـوى اللوحـة بتعبير 
فنـي راقـص ومهنـي، إضافـة لجعبـة فرقــــة 
رماز الفنية الواسـعة، خاصـة وإنهن حاصلات 
علـى اللقب الأول في الرقص التعبيري من كلية 

الجعتون. 
وتلتلها الفنانة سـحر داموني برقصة صولو 
ومـن ثـم فرقـة رمـاز والحضـور الأمـل مرقس 
بأغنيـة «نحـن فـي حـل مـن التـذكار» للقديـر 
الشـاعر الخالد محمود درويش وألحان الفنان 

نزار زريق.
ومـن ثم كانـت الفقـرة الثنائيـة الفنان أيمن 
صفيـة والفنانة منى مشـيعل برقصـة تعبيرية 
على موسـيقى أنور إبراهيم تجسد الفنانة تمام 
الأكحل والفنان إسماعيل شموط وهما يرسمان 
لوحة وكانت تبث أنفاسها في اللوحة الراقصة، 
تعبيريـة  برقصـة  الحقيبـة  أشـلاء  وصرخـت 
أخـرى مذهلـة تخاطـب الأرض وتمـرغ وجـه 
الإغتراب بحقيبة سـفر تتأوه بتعابير سـاندرا 
رشـرش الراقصـة، وتلتهـا فرقة رمـاز وصوت 
الفنانة أمل مرقس بأغنيـة «آه يا جرحي المكابر 
« كلمـات محمود درويـش وألحان الفنـان نزار 
زريـق والقديـرة أمـل مرقـس حيث ظهـرت من 
بين الجمهور وكأنها تخاطبنا من بلاد الأغتراب 

واللجوء. 
ومسـك الختام كانت اللوحة الفنية الراقصة 
علـى موسـيقى هوانـا ألحان الموسـيقي نسـيم 

دكور وإداء فرقة رماز.
رقـص تعبيـري أخـاذ ناجـى ارواح وملامح 
الجداريـات وجعـل مـن صمـت جمودهـا لغـة 

تعبيرية مدهشة. 
سيرة لكل اللاجئين، ومسـيرة تتمها الفنانة 
رابعـة مرقـص والفنانـة أمـل مرقـس فـي بـث 

الثقافـة الفلسـطينية من خلال رقـص تعبيري 
وصـوت أحتوائي يمدنـا بأنحائه مـن كل مكان 
الى كل مكان، شـدني ظهور الفنانـة أمل مرقس 
على المنصة بزيها الفلسـطيني وشعرها الأسود 
المحبوك فل وياسـمين، تحمل بيديها قنديل زيت 
بنكهـة محبـة، تسـتدل طريقهـا لرفيقاتهـا فـي 
اللوحـة الراقصة كلما أنـارت بوجهها والقنديل 
على أحداهـن تمدها بنظرات أمل ومحبة، تربط 
ماضي اللوحة بتجدد الزمن، كذلك حالة الملامح 
لفرقة زمـار التعبيريـة واللبـاس المرتبط تماما 

بشخصيات الجدارية.
كانت مشاركة الفنانة القديرة أمل مرقس في 
أغنيات قد أختيرت في فيلم السـيرة والمسـيرة 
أغنيـة «نحن في حل من التذكار»، «اه يا جرحي 

المكابر»، لا أحد يعلم، ومعزوفة هوانا.
السـاعة،  تقـارب  مـا  العـرض  مـدة  كانـت 
والحضـور ملأ القاعـة تعدى المئـات، وقد أبدى 
الجمهـور تفاعـلا متوهجـا من خـلال التصفيق 
الحـار بعد ختام العرض، خاصـة عندما إعتلت 
المنصـة الفنانـة رابعـة مرقس ومخرجـة العمل 
الحضـور  شـكرت  حيـث  الرقـص،  ومصممـة 

والمساهمين في إنجاح العرض، 
 عمل رائع، يسـتحق المشـاهده أكثـر من مرة 
لإسـتيعاب جـودة العمل والمجهود الـذي يعود 

للفنانة رابعة مرقس وفرقتها «رماز».
العمـل مـن تصميم وإخـراج الفنانـة المبدعة 

والرائدة للرقص التعبيري رابعة مرقس.
صـوت وغناء وحضـور مضـيء للفنانة أمل 

مرقس .
هندسة إضاءة الفنان فراس روبي.
تقنيات صوت الفنان إياس ناطور.

أعضـاء فرقة «رماز» المؤهلات دراسـيا للقب 
الأول فـي الرقـص التعبيـري المبدعـات: سـما 
واكيـم، سـاندرا رشـرش، ماريـا دلـه، سـحر 
دامونـي، نديمـة خـوري، منى مشـيعل، الفنان 

أيمن صفية.

فيلما الافتتاح والختام ايرانيان ومشاركة فلسطينية بفيلم رسوم متحركة:

مهرجان سينمائي في فلورنسا.. محوره إيران

لقطة من فيلم «بشأن إيلي»

فرقة موسيقية لفن الملحون

الرباط ـ «القدس العربي» 

ـ من الطاهر الطويل:

الملحون فن مغربي أصيل، ارتبط بقصائد مكتوبة بعامية أقرب 
إلــى الفصحى. وهي نصوص نظمها شــعراء أغلبهــم عصاميون 
كانــوا يزاولــون حرفا يدويــة في الأحيــاء العتيقــة لبعض المدن 
التاريخية: فاس، مراكش، ســلا. غير أن هذا لم يمنع من أن يقترن 
نظم قصائد الملحون بشــخصيات ذات مواقع اجتماعية مختلفة، 

لدرجة أننا وجدنا من بينهم بعض سلاطين المغرب.
خمســة قرون هي عمر هــذا الفن التراثي الأصيــل الذي يرجع 
الباحثون جذوره الأولى إلى منطقة الرشــيدية. وفي الوقت الذي 
تشهد فيه الساحة الفنية أنماطا متعددة من الغناء، نجد هناك من 
يدعو إلى صيانة تراث «الملحون» وربط جسور بينه وبين الأجيال 

الشابة، والحرص على تطويره مع الحفاظ على ثوابته العميقة. 
فــي هذا الإطار، تأتــي المبادرة الهامة التي أقــدم عليها الباحث 
المغربي فؤاد جســوس بنشره كتابا موســوعيا باللغة الفرنسية، 
تحــت عنــوان «أنطولوجيــة شــعر الملحــون المغربــي»، قــام فيه 
بالتعريف بـ30 شــاعرا من شــعراء الملحون المغاربــة وترجمة 60 
قصيدة إلى لغة موليير، مرفقة بالنصوص الأصلية بالعربية. مما 
يعطي صورة دقيقة ووافية عن هذا التراث الشــعبي المغربي الذي 

توارثته الأجيال منذ القرن الخامس عشر إلى الآن.
واللافــت للانتباه أن من بين الشــعراء الذيــن أوردهم الكتاب، 

أحد ملوك المغرب السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن.
مما جاء في كلمة تمهيدية للكتاب بقلم سعد الكتاني (المشرف 
العــام علــى احتفالات المغــرب بذكرى 1200 ســنة على تأســيس 
فــاس) أن تــراث الملحون شــاهد علــى إبداعية وعبقريــة الثقافة 
المغربية. شــعراء الملحون من أصول متعددة، بعضهم عصاميون 
وبعضهم متعلمــون، وآخرون ملــوك. هذا التنــوع تعزز بحضور 
شــعراء مســلمين إلــى جانب آخريــن يهود، ممــا يترجــم الطابع 
المتعــدد والمتجانــس للهويــة المغربية، ويلاحــظ الكتانــي أنه إذا 
كان أســلافنا مغرمين بالملحــون، فإن هذا التــراث الأدبي والفني 
الشعبي يعد اليوم مهددا بالانقراض. ومن ثم، يدعو إلى تحسيس 
الشــباب بأهمية هذا التراث وتقوية إشعاعه وانتشاره. ويرى أن 
كتاب فؤاد جســوس يندرج في هذا الإطــار، إذ يفتح نافذة للجيل 
الفرنكوفوني المتعطش لهذا النمط من ثقافة بلاده، ويساعده على 

اكتشــاف جمالية وعمق هذا الإبداع الــذي يعكس أصالة وعظمة 
المغــرب وامتداده الحضــاري. كمــا أن الكتاب يتوجــه إلى عموم 
القراء الفرنكوفونيين والبلدان الفرنكوفونية في مختلف القارات؛ 
إضافة إلى مســاهمته في تعزيز ارتباط المغاربــة في بلاد المهجر 
الغربيــة ببلادهم وثقافتهم. وللكتاب أيضا ـ يقول ســعد العلمي ـ 
أثر أكاديمي، حيث سيمكن طلبة الآداب من التعرف أكثر على هذا 

التراث الذي كان الكثيرون يجهلون قيمة درره ونفائسه. 
ويقــول مؤلــف الكتاب فــي تمهيد موســوعته هاتــه: قصيدة 
الملحــون المغربية هي بــكل تأكيد التعبير الأكثر إشــراقا وازدهارا 
للعبقرية المغربية. فقد ظهر الملحون قبل أزيد من خمسة قرون في 
الجنوب المغربي، ثم انتشــر تدريجيا في مراكش وفاس ومكناس 
وسلا، وتشكل الرشــيدية وتارودانت اليوم القطب المحوري لهذا 
الفــن الذي شــهد تطــورا ملحوظا على مــر العصــور. وقد أصبح 
الملحون يحظى باهتمام الباحثين وكذا الشــعراء الذين يحرصون 

على استمرارية هذا الفن الشعبي الأصيل.
وكان علينــا انتظــار بداية القرن العشــرين لينصــب الاهتمام 
على هذه النفائس الهامة من الأدب الشــعبي، وتوج هذا الاهتمام 
بالعمــل الجبــار الذي قام بــه العلامــة محمد الفاســي بإصداره 
«معلمــة الملحون» (أو موســوعة الملحون) التي فتحــت لهذا الفن 
أبواب أكاديمية المملكة المغربية. وما زال أمام هذه الأكاديمية عمل 
جبــار يتمثل فــي التعريف بالعديد من قصائــد الملحون وتوثيقها 
وإنقاذهــا مــن الضياع. هنــاك أكثر مــن 5000 قصيــدة لأكثر من 
100 شــاعر تندرج في هذا الســياق. المطلوب أولا، القيام بتحقيق 
فــي المخطوطات وما تحفظــه الصدور للتأكد من نســبة القصائد 
لمبدعيها. ويشير المؤلف إلى أن الملحون أُبدع وانتشر بالخصوص 
بــين صفوف الصناع التقليديين في بعــض الأحياء العتيقة للمدن 
المغربيــة. ويلفت الانتبــاه إلى تعــدد مواضيع الملحون: العشــق، 
الابتهالات الدينية والمديح النبوي، الخمريات لاســيما ذات البعد 
الصوفي، الطبيعة، الأسفار، المدن. السياسة... كما يذكر أن الكثير 
من قصائد الملحون تتخذ نفســا مسرحيا، بجانب أخرى ذات بعد 

هزلي ساخر.
ويعــرب فؤاد جســوس عن أمله فــي أن ترى قصائــد الملحون 
النور، بنشــرها من لدن أكاديمية المملكــة المغربية، وأن تترجم إلى 

لغات موليير وشكسبير وسرفانتيس. 
 يقــع الكتاب في 575 صفحة من القطــع الصغير، وتزينه صور 

لعدد من شعراء الملحون.

باحث مغربي يترجم فن «الملحون» إلى لغة موليير:
قصائد غناها فنانون شعبيون لأزيد من خمسة قرون
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وارضيات

فضائيات
الموالد المصرية في فيلم وثائقي:

اشكالية تبرير الغيبيات وفلسفة التناقضات!

■ صورة تضج بالحركة والصخب... وتتراقص على وقع أمواج بشرية تتمايل فيها العقول 
والأرواح قبل الأجساد.

مزيج من حالة كرنفالية تختلط فيها الطقوس المسيحية بالإسلامية.. ويمتزج فيها الديني 
بالدنيوي... والوعي باللاوعي... والخيري بالتجاري. صورة صاخبة متضاربة، تنقل 

المشاهد إلى قلب الحالة الطقسية المختلطة بحلقات الذكر وصلاة القديسين ورائحة النذور، 
ودماء الأضاحي والقرابين، ولهفة الدعاء والانتظار على أبواب اليأس وتحت شرفات 

الرجاء. 
 تلك هي الصورة التي يقدمها الفيلم الوثائقي «المولد» الذي أعده وكتب له السيناريو والرؤية 

الإخراجية الزميل حسين عبد الغني، مدير مكتب قناة «الجزيرة» في القاهرة، وأنتجته 
وعرضته قناة «الجزيرة» في جزأين، على مدار أسبوعين متتالين، ليكون واحداً من أبرز 

الأفلام التي افتتحت بها «الجزيرة» إنتاجها الوثائقي عام 2010.

خارطة شعبية طقسية! 
■ وكان حسين عبد الغني، قد قضى ما يقارب الثلاث سنوات، في إنتاج وتصوير هذا 

الفيلم، الذي سعى من خلاله للإبحار في روح مصر الشعبية، وتوثيق طقوس موالد أولياء 
الله الصالحين والقديسين من المسلمين والمسيحيين، وكانت حلقات الذكر والأغاني 

والأناشيد الدينية هي القاسم المشترك لكل الموالد، والتي باتت فلكلوراً شعبياً تغنى به 
العديد من المطربين، واستلهمته العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية وحفظته 

الذاكرة الشعبية المصرية.. إلى درجة أنه تحول إلى مكون أساسي من مكونات الفلكلور 
والفن الشعبي المصري الذي يسعى بعض الباحثين والمهتمين للحفاظ عليه وتوثيقه كظاهرة 

شعبية فنية تمتزج وتتفاعل فيها الفنون مع تيار الحياة.. وفرح الناس.
عشرات الموالد الكبيرة والصغيرة في مصر، سعى هذا الفيلم لتوثيقها... وهو أمر يبدو شديد 

الصعوبة، لأن تواريخ إقامة الموالد تتحدد وتتغير حسب عوامل كثيرة كالموروثات الشعبية 
وطبيعة الطقس ومواسم الزراعة وحسب التدخلات الحكومية أيضاً.

من الموالد الأربعة الكبار: البدوي والدسوقي والرفاعي ومولد الشاذلي الذي يقام على 
طريق الحج القديم في الصحراء الشرقية، إلى موالد آل البيت مثل السيدة زينب والحسين، 

ومعها موالد زين العابدين، وعبد الرحيم القناوي، ومولد أبو الحجاج في قنا، الذي يبدو 
مع مولد السيد البدوي في طنطا أكثر الموالد الشعبية إثارة للدهشة... إلى مقامات كثيرة 

مجهولة في أقاصي الجغرافيا كمقام الشيخ عويس في أحد جبال أسوان على ارتفاع خمسة 
كيلومترات... تتضح هذه الخارطة الشعبية الطقسية المدهشة، التي تمتزج وتتداخل بشكل 
غريب مع الموالد المسيحية الكبرى مثل موالد العذراء في درنكة والمحرق، ومولد مارجرجس 

في شبرا، فضلا عن بعض الموالد المحلية المغلقة على أتباعها، في الوراق والإسكندرية والمنيا 
وأسيوط.

تمازج ديني... أم تلاق شعبي؟!
■ وقد أظهر الفيلم بشكل عفوي وتلقائي كيفية اشتراك المسلمين في موالد المسيحيين، 

ومشاركة المسيحيين في موالد المسلمين... وإذا كان التركيز على مثل هذه المشاركات، سوف 
يوصل المشاهد إلى تلمس حالة الوحدة الوطنية التي تطبع الطقس الديني المصري في 

العمق، والتي تتجاوز النعرات والحواجز الطائفية... فإن الصورة التي يسوقها الفيلم تجعل 
هذه الطقوس الدينية، حالة كرنفالية واحتفالية شعبية أكثر منها حالة دينية تعبدية تمثل 

جوهر الحالة الدينية، وتشترط حضور أبناء الدين الواحد، والتزامهم بشروط وطقوس 
محددة لوجودهم في المكان والزمان... كما يحدث عندما يقصد المصلون المسلمون المساجد، 

والمصلون المسيحيون الكنائس. 
وهكذا فالفيلم يقدم صورة الموالد المسيحية والإسلامية المتجاورة والمتآلفة والمتداخلة، على 

خلفية احتفالية شعبية، تمثل سعي الناس البسطاء للفرح والانعتاق من ضغوط وأعباء 
الحياة، أو البحث عن فسحة ارتزاق مشروعة ورائجة... وهو في هذه المنطقة يصور حالة 

شعبية اجتماعية، أكثر منها حالة دينية منفتحة... رغم اعترافنا بأن هذه الحالة الشعبية، قد 
تسهم بشكل أو بآخر في تنفيس حالة الاحتقان الطائفي الناجم عن حساسيات ضيقة أو 

أفكار استعلائية متعصبة! 

رؤية تبريرية منحازة! 
■ من الواضح أن الزميل حسين عبد الغني، قد نظر إلى ظاهرة الموالد المصرية، نظرة 

متحمسة فيها الكثير من الانحياز لتلك الروح الشعبية الاحتفالية، التي تأسر بمظاهرها 
وحيويتها من يدخل في مناخاتها وأجوائها زائراً ومستكشفاُ، فكيف بمن يأتي حاملاً 

كاميرا، وباحثاً عن صورة تختزل كل هذا الحراك الطقسي والاجتماعي البالغ الثراء بصرياً. 
لقد غلبت هذه الرؤية المتحمسة، التي كانت تتأثر باكتشافات مجهولة، ومظاهر غرائبية 
مدهشة في هذا المولد أو ذاك... غلبت هذه الرؤية الروح النقدية التي كان يمكن أن تحلل 

أو تحاكم فيها هذه الظاهرة في كثير من مواضع الفيلم، وخصوصاً على صعيد الجانب 
الديني... الذي جاءت محاولات تبرير مشروعيته وصحته على لسان بعض ضيوف الفيلم، 
مسكونة بالردود العنيفة والهجوم على وجهة النظر الأخرى، التي ترى في مثل هذه الموالد 

إشراكاً بالله، ومساً بصحة العقيدة والتوحيد!
وإذا كان حسين عبد الغني قد نجح في توثيق تلك الموالد كطقس شعبي قائم ومتوارث 

ومؤثر في عقائد وأفكار الملايين من الناس البسطاء... فإن موضوعيته في التقييم جاءت 
في مستوى أقل من النجاح... فاللغة الأدبية والتحليلية الراقية التي صاغ بها عبد الغني 

تعليق الفيلم الحي، الذي جاء - في بعض المواضع- بالصوت والصورة ومن داخل موقع 
الحدث... أضفت على ظاهرة الموالد بعداً اجتماعياً وثقافياً وروحياً مبالغاً فيه، وبدا أن 

حماس صانع الفيلم لهذه الظاهرة، جعل من إبراز أبعادها يمر عبر لغة موضوعية حيناً، 
وتبريرية حيناً آخر... فالموالد كما قدمت في الفيلم، تارة هي تعبير عن حالة السمو الديني 
الراقي في الذات المصرية، وأخرى هي نوع من الثورة الصامتة على الظلم وتسلط الحكام 

ونوع من أنواع الانفجار الشعبي على السياسة البغيضة... وهكذا تتوالى التعابير الأدبية، 
التي لا تنجح دائماً في أن تقلل من تلك الصورة الصادمة، لهذا الشطط الطقسي الذي يتنافى 
وأبسط مبادئ العقل، وخصوصاً على صعيد التكريس الغيبي الذي يتوسل وسائط القبول 

بين الخالق والمخلوق، عبر قبور ومقامات لا تضر ولا تنفع، تذبح فيها أضاح وقرابين يمكن 
أن تقدم في أي مكان، إذا كان الهدف منها هو التصدق وإطعام الفقراء والمساكين!

 

تزلف سياسي وتوافق سلطوي! 
■ ولعل الجزء الثاني من الفيلم الذي تحرى علاقة الطرق الصوفية بالسياسة كان أكثر 

توازناً في روحه النقدية والتحليلية من الجزء الأول، حيث توصل الزميل حسين عبد الغني 
أثناء بحثه، إلى أنه إذا كانت الموالد المسيحية تنظمها الكنيسة وهي المؤسسة المسيحية 

الرسمية، فإن الموالد الإسلامية لا علاقة لها بالأزهر، ومن يقوم بتنظيمها هي الحركة 
الصوفية، ذات التأثير الجماهيري والتنظيمي الكبير... والتي تبسط سلطتها على حوالي 
(15) مليونا من مجموع الشعب المصري.. وأهم ما يخلص إليه الفيلم في هذا السياق، أن 

مقولة أن الصوفيين هم مجرد دراويش ورجال طريقة، ولا علاقة لهم بالسياسة، كما يعتقد 
غالبية المصريين هي مقولة خاطئة تماماً... فعلى مر العصور السياسية كان أتباع الصوفية، 

رقما صعبا في المعادلة السياسية المصرية. وقد استفاد منها، وتحالف معها رؤساء 
مصر منذ عبد الناصر، الذي وجد فيها بديلا دينياً بعد انقلابه على الأخوان المسلمين، إلى 

السادات الذي تحالف مع الجماعات الدينية وسمى نفسه (الرئيس المؤمن) وصولا إلى 
حسني مبارك، الذي يوصف بأنه أكثر الرؤساء الثلاثة علمانية... لكنه رغم ذلك لم يستغن 

عن الصوفية، وهم من ناحيتهم جعلوا بعض احتفالاتهم وموالدهم، في خدمة انتخاباته 
الرئاسية، كما قدم الفيلم تسجيلات مصورة لكثير من علمائهم وهم يقدمون خطاباً سياسياً 

شديد التزلف والانتهازية في مباركة عهد حسني مبارك، والاصطفاف خلفه ومن أجله! 
ولعل مقولة أن (الأمن هو نحن... ونحن هو الأمن الآخر) والتي صرح بها أحد ممثلي 

الصوفية في الفيلم، ثم دفاع مفتي الديار المصرية عن ظاهرة الموالد، باعتبارها بديلا عن 
التطرف والتشدد... ثم حضور السفير الأمريكي السابق لها... يكشف بوضوح حجم 

التحالف الأمني والسلطوي في تكريس ظاهرة الموالد، باعتبارها مظهراً دينياً مرحباً به، 
ومسيطراً عليه، وقابلاً للاستثمار السياسي بلا تكاليف أخرى تذكر! 

إن فيلم (الموالد) بجزأيه، ورغم إشكالية رؤيته الدعائية المتحمسة في بعض الأحيان، يمثل 
عملاً وثائقياً هاماً، فهو يوثق مظهراً هاماً من مظاهر الحياة الشعبية المصرية، بكل تشعباته 

الدينية والاجتماعية والتجارية والطائفية والسياسية... وهو يسعى لتقديم هذه الظاهرة 
عبر لغة حية، وشديدة الثراء والغرائبية... وإيقاع منضبط ومتوازن... يجذب المشاهد على 
طول الخط، ويقدم له متعة بصرية قائمة على حيوية الانتقال في الزمان والمكان والطقس 

والجغرافيا الدينية والشعبية في آن معا! 

٭ ناقد فني من سورية
mansoursham@hotmail.com 

   
 

شاعر ورسام وممثل: ثلاث مواهب لفنان واحد!

صلاح جاهين الحب الأول في حياة سعاد حسني
القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من كمال القاضي:

كالمثـال الرشـيق ينحـت بـين ضفـاف الـكلام ليحدد 
ملامح الأشـياء، كسـيمفونية تتناثر حروفها الموسيقية 
على جدار القلب فينكسـر مرة ويحلـق مرات أو يغوص 
فـي اللحـن كأنـه الطائر في مهجـره السـنوي، قال عنه 
الشـاعر أحمـد إسـماعيل فـي كتابـه «الحـب والسـجن 
والتسـكع العاطفي»، كان يعجن همومه ليصوغها شعرا 
ووجعاً، «نطيت لفوق في السما – طُلته ما طلتوش وإيه 
أنا يهمني»، صورة يرسم فيها صلاح جاهين الطائر الذي 
يسكنه يهدهد نفسه ويغريها وليس التشاؤم من صفاته 
الأصيلة، لكنه الحلم حين يسـتحيل علامـة للتعجب فلا 

مفرمن الإكتئاب!
كان الناطق الرسمي باسم الحالمين في أيام المد الثوري 
و الأيام الخوالي، حمل على كاهله عبء الانكسار بعدما 
تسـاقط الحلم وانفرطت حبات اللؤلؤ من خطب الزعيم 
– تسلل الليل إلى فراشة وامتدت الأذرع الخشبية لتزرع 
فوق وسـادته أشواك الهزيمة، وتوقظه من غشيته يرى 
نفسه عارياً في مرآة ليست ككل المرايا ويواجه على الملأ 

علامات استفهام جديدة -» إحنا فين؟»
اعتصـرت الهزيمـة روحـه عـام 67 فكف عن النشـيد 
الـوردي وارتشـف مـرارة الواقـع، وبعـد أيـام كانـت 
أقراص النوم مـلاذه الوحيد إلى الخلود المؤقت والجمل 
الاعتراضيـة تملأ قصائـده الحزينة - مقـدرش أقول - 
ما قـدرش أبوح - والهم يسـكن قلبي ما قـدرش أنزعه، 
وبدأت مرحلة إجترار الذكريـات كالكابوس يطارده في 
المنام واليقظة وشبحاً يقتحم عليه النوافذ وغرفة النوم 
والحمام، يتأمل نفسـه بين حشود الجماهير التي رددت 
أغانيـه - إحنا الشـعب - بالأحضان - رايـة العرب - 
جمال يـا حبيب الملايين - روح الأمة العربية، يحدق في 
الوجوه المكسـورة ويحرك ريشـته نحو عالم تخلو منه 
الزينـة وتواريـه الكآبـة، ظـل يحلم بالحريـة حتى رأى 
نفسـه محاصراً بالإنتحار فكتب، أوصيك يا رب لما أموت 
ما تودنيش الجنة – للجنة سـور، وقـف في المفترق بين 

نارين، نارالهزيمة ونار الحساب والموت!
اشتعلت رأسه بالشـيب واحترقت بالقصيدة وطاف 
يتجـول بـين الأبيـات يعـزي القوافـي ويقيم السـرادق 
علـى نعـوش الأمانـي ويرسـم طيـوراً مذبوحـة أغلقت 
مناقيرها على نصف الزقزقة وودعت الصبح بقشعريرة 
المـوت، لـم يزل يقـاوم حبات المنـوم ويسـتعين بالوجع 
على الوجع فالريشـة واقفـة كالوتد علـى ناصية اللون 
والمصيـر يجابـه عدوانيـة الفطـرة ونـوازع الشـر عند 
ذوي العاهات، الرسـوم ليست كاريكاتورية الآن، وإنما 
تصطك  الأسنان المتوحشة بطبقات الجلد السميك ويفر 
الإحسـاس كاللص تحت جنـح المفارقة وامتـلاء النفس 
بالدنايـا والعجز عن ترديـد الأغاني، القـراءة في وجه 
وشـعر صـلاح جاهـين كالقـراءة فـي الفنجـان خطوط 
متقاطعـة ودوائـر ومسـاحات بـين السـواد والبياض، 
دلالات تحمل تفسـيرها وتتنبأ بالمجهول، نظرة من تملي 
ترسم ابتسامة السـخرية وترى أن كل شيء مردود الى 

لا شـيء، عوالم هلامية نسكنها وتسـكننا ونسير تحت 
أديمهـا أسـرى كلمـا بعـدت المسـافة بيننا وبـين الضوء 
تشـبه  بكائيـات  أعمارنـا  مشـارف  الحسـارعلى  وكأن 
ألحان السـنباطي وتراجيديا نجيـب الريحاني ورقصة 
النـار لزوربـا، الـكل فـي واحد، حيـث لا فرق بـين آهات 
صـلاح جاهين المقفـاة بالنحيـب وبين عزلة السـنباطي 
وانطوائيته وأحزان الريحاني المسرحية، عندما يضرب 
الأرض زلـزالا ترتعد الأوصال ويتوقف القلب عن الفرح 
وتكـون أقـراص المهـدىء هـي الحل، فـلا تُجـدي أغاني 
الربيـع ولا يصبـح النسـيم طريـاً كعادتـه فـي الصيف 
ولا الشـدو علاجاً للحـب أو الأزمات النفسـية، عناوين 
إغتـرف منهـا جاهـين إبداعـه ولملـم مـن حروفهـا بقايا 
النشيد المبعثر على أرض الهزيمة، كان يعلم أن السكوت 
هـو داء الشـعوب المميـت - هـو اللعنة، رصـدت قرون 
استشـعاره نُذر الهزيمة قبل وقوعهـا ووقف معتذرا عن 
جريمته وما كان الإعتذار سـوى الجُـرح الدامي في قلب 
الشـاعر وطعنات في صدر القصائد، أحب الشاعر جمال 
عبدالناصر كما لم يحب من قبل وجرت دماؤه في شرايين 
الثورة وعلق أمانيه على سحب الإنتصار وحُلم الفقراء 
وعودة عمال التراحيل من مشـروع السـد العالي، عانق 
فـروع النيل وقلوع المراكب والغيطان، أضاء العرق على 
جبين الفلاحين بالشـمعدان والسـنابل والكيزان، رسم 
صـور البنات السـمروات والشـفايف القرمزية والطفل 

يجري بين النوارج والسواقي.
امتزج جاهين بكل ملامح الإنسانية حتى صار صورة 
من شعره وقافية من قوافيه، لذا كان أول الشهداء، دفن 
نفسـه بين أرقام النكسة وبات الرقم المنحوس «67» رقم 

نعشه وسراً من أسرار رحيله!
كان الإنتمـاء القومي هو الداء «الحسـن» الذي جلب 
علـى صلاح جاهين أحلى قصائده وأمر أيامه وانتحاره، 

عـرف خطـوط التمـاس فـي السياسـة كمـا عرفهـا فـي 
الشعر، حاول أن يكون الأداة لتقريب وجهات النظر بين 
الشـعوب والتوحيد بين الجماهير، فبالأغنية والنشـيد 
غنـى للجزائر واليمن والنيل بفروعـه الطويلة، لكنه لم 
يقتـل الفتنة ولـم يطل عمـر الوحـدة، كان الوجع أقرب 
لقلبـه من أصدقائه والحبـوب كانت سـفيرة للموت، لم 
يكن لدى الأصدقاء غير السكوت، ملعون يا داء السكوت 
– ملعون في كل كتاب، تلك كانت شريعته التي حاول أن 
يطبقهـا ولم يمنحه القدر سـلطة التغيير وإن كان امتلك 
كل سُـلطات التعبيـر، فهـو الشـاعر والرسـام والممثـل، 

كتـب أغنياتـه الشـهيرة وسـاهم فـي نجومية أسـاطين 
الغناء وأسـاطيره، أحب سعاد حسـني وتبناها فأحبته 
وآمنـت به إنسـاناً وفنانـاً، كمـا رافـــق عبــــدالحليم 
حافظ مشـوار النضال والمرض والحُلم، لـم يدخر جهداً 
ولـم يتأخر يومـاً عن أداء واجبـه الوطني، عـاش عمراً 
قصيـراً فـي الزمن - طويـلاً في العطـاء، تباينت حياته 
الشـاعر  رحـل  والإكتئـاب،  والسـخرية  الضحـك  بـين 
مغبوناً حزيناً، لكن ثمة رصيدا وفيراً باقياً له في خزينة 
الذكريات وتنويعاً إبداعيـاً جاء مختلفاً على كل الأوجه 

والألوان والمراحل.

سعاد حسني

«ولد وبنت» فيلم شبابي 
مصري جديد ينافس «كلمني 

شكرا» و«رسائل البحر» 
■ القاهرة - (د ب أ)- قررت الشركة العربية 

للسينما بدء عرض الفيلم السينمائي الجديد 
«ولد وبنت» الذي تولت تنفيذه شركة العدل 

غروب بدور العرض يوم 10 شباط/ فبراير 
المقبل. 

وقال عبد الجليل حسن المتحدث باسم الشركة 
لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن الفيلم يعد 

تجربة مهمة في إطار الاهتمام بسينما الشباب 
حيث أن معظم أبطاله من الشباب الجدد حيث 

سبق أن قدمت الشركة للشباب أعمال عدة منها 
«أوقات فراغ» و»ماجيك». 

وأضاف أن بين أبطال الفيلم مريم حسن وأحمد 
داود وآية محمود حميدة إلى جانب سوسن بدر 
وسامي العدل والمطرب هاني عادل نجم والفيلم 

من تأليف علا عزالدين وإخراج كريم العدل في 
أولى تجاربه الإخراجية واستغرق تصويره 6 

أسابيع مابين مدينة الإنتاج الاعلامي وشوارع 
وسط البلد والكوربة بمصر الجديدة. 

يدور الفيلم حول قصة حب عمرها 27 عاما 
وعلاقة بنت وولد منذ أن كان عمرهما 7 سنوات 

بجميع تطورات الحياة التي مرا بها خلال هذه 
الفترة الزمنية. 

وانتهت «مونتيرة» الفيلم سولافة نور الدين من 
مراحل المونتاج النهائية ليكون الفيلم جاهزا 

للعرض ليقدم مجموعة من الشباب بينهم 
مهندس الديكور عاصم علي ومدير التصوير عبد 

السلام موسى وملابس ريم العدل. 
وتعرض دور العرض المصرية حاليا عددا من 
الأفلام الجديدة أحدثها «كلمني شكرا» لخالد 

يوسف و»أحاسيس» لهاني جرجس فوزي كما 
يبدأ الأربعاء القادم عرض فيلم «رسائل البحر» 

للمخرج الكبير داود عبد السيد. 

20 فيلما عالميا تتنافس في 
الدورة الستين لمهرجان برلين 

السينمائي الدولي 
■ برلين - (د ب أ)- يتنافس 20 فيلما من جميع 

أنحاء العالم على جوائز الدب الذهبي التي 
سيمنحها مهرجان برلين السينمائي الدولي 

«برليناله» في دورته الستين هذا العام. 
كما سيعرض المهرجان، الذي سيقام خلال 

الفترة من 11 حتى 21 من الشهر الجاري، ستة 
أفلام خارج المنافسة، بينها الفيلم الوثائقي 

«إكزيت ثرو ذي غيفت شوب» (مخرج عبر محل 
الهدايا) للفنان الغرافيتي البريطاني بانكسي. 

ونقل القائمون على تنظيم المهرجان عن بانكسي، 
الذي لم يره أحد من قبل، القول إن فيلمه الأول 

يدور حول «رجل يحاول تصوير فيلم عني». 
وقال مدير المهرجان، ديتر كوسليك، اليوم 

الاثنين: «بانسكي سيكون موجودا /في 
المهرجان/، لكن لن يراه أحد بالطبع». 

ومن المنتظر أن يشارك في المهرجان عدد من 
نجوم السينما العالمية، مثل الممثل الأمريكي 

ليوناردو دي كابريو والممثلة الفرنسية جين 
موري والمخرج الأمريكي مارتن سكورسيزي 

والممثل والمخرج الأمريكي بين ستيلير والممثل 
الفرنسي جيرارد ديبارديو والممثل الأسكتلندي 

إيوان مكريجير. 
وعن المهرجان قال كوسليك: «كعكة عيد الميلاد 
المكونة من نحو 400 فيلم قد خبزت، وسنشعل 

60 شمعة». 
يشار إلى أن لجنة تحكيم المهرجان برئاسة 

المخرج الألماني فيرنر هيرتسوغ تضم الممثلة 
الأمريكية الحائزة على جائزة الأوسكار رينيه 

زيلويجر والمخرجة الإيطالية فرانسيسكا 
كومينكيني والممثلة الصينية يو نان بالإضافة 
إلى الكاتب الصومالي نور الدين فرح والممثلة 

الألمانية كورنيلا فروبوس والمنتج الأسباني 
جوزيه ماريا موراليس. 

«أرض المفقودين» و «المتحولون: 
انتقام المهزومين» أبرز الأفلام 

المرشحة لجوائز رازي لأسوأ فيلم
■ لوس انجلس - (يو بي اي) رشح كلّ  من 

فيلميّ «المتحولون: انتقام المهزومين» و»أرض 
المفقودين» لسبع جوائز «رازي» لأسوأ عمل 

سينمائي لعام 2009، في حين رشحت الممثلة 

ساندرا بولوك لجائزة «أسوأ ممثلة» بعدما كانت 
قد حصدت عددا من جوائز أفضل ممثلة في 

المهرجانات السينمائية.
وأعلنت مؤسسة جوائز راسبيري الذهبية، 

الجهة المانحة لجوائز «رازي» أنها ستكشف عن 
أسماء الرابحين في 6 آذار/مارس المقبل قبل يوم 
من إعلان أسماء الفائزين بجوائز الأوسكار، كما 

تجري العادة.
وقد حصد فيلم «المتحولون» ترشيحات عن فئات 

أسوأ مخرج وأسوأ فيلم وأسوأ إعادة انتاج 
وتتمة وأسوأ قصة وأسوأ ممثلة في دور مساعد 

للممثلة جولي وايت وأسوأ ثنائي على الشاشة 
للممثلين شيا لو بوف وميغان فوكس وأسوأ 

ممثلة لفوكس، التي رشحت أيضاً لجائزة أسوأ 
ممثلة عن دورها في فيلم «جسد جنيفر».

ورشح فيلم «أرض المفقودين» لجوائز أسوأ 
مخرج وأسوأ فيلم وأسوأ قصة واسوأ إعادة 

انتاج وتتمة وأسوأ ممثل في دور مساعد لجورما 
تاكون وأسوأ ممثل لويل فاريل وأسوأ ثنائي 

على الشاشة لفاريل مع أي ممثل في الفيلم.
ورشح لجائزة أسوأ فيلم ايضاً أفلام «أولد 

دوغز» و»جي أي جو: قيامة الكوبرا» ، و»أول 
أباوت ستيف».

ورشحت لجائزة أسوأ ممثلة إلى جانب ميغان 
فوكس كلّ من بيونسي عن فيلم «مهووسة» 

ومايلي سايرس عن فيلم «هانا مونتانا» وسارا 
جسيكا باركر عن فيلم «هل سمعت عن آل 

مورغان؟» وساندرا بولوك عن فيلم «أول أباوت 
ستيف»، على الرغم من انها أبرز المرشحين للفوز 

بالأوسكار عن فيلم «الطرف الأعمى» وقد نالت 
جوائز عدة مؤخراً ابرزها جائزة غولدن غلوب.

ورشح لجائزة أسوأ ممثل إلى جانب فاريل، كل 
من الأخوة جوناس عن فيلم «الأخوة جوناس: 
تجربة الحفل بالأبعاد الثلاثة» وستيف مارتن 

عن فيلم «النمر الذهبي 2» وأدي ميرفي عن 
«تخيل ذلك» وجون ترافولتا عن «أولد دوغز».

شبابي فيلم وبنت» «ولد
اخبار فنية

صلاح جاهين

الدورة السابعة لمهرجان السينما 
والهجرة بأغادير المغربية:

تكريم الجزائري مرزاق علواش، 
والممثلة المغربية امينة المشرقي

 
اغادير ـ «القدس العربي»  ـ من محمد بلوش: 

خـلال الفتـرة مـا بين 10 
و13 شباط/فبراير الجاري، 
اغاديـر  مدينـة  سـتعرف 
جمعيـة  تنظيـم   المغربيـة 
المبادرة الثقافية لفعاليات 
الدورة السـابعة لمهرجان 
السـينما والهجـرة، وهي 
دورة سيترأسـها السـيد 
محمد عمر الوزيرالمنتدب 
لدى الوزير الأول المكلف 
بالجالية المغربية المقيمة 
المهرجـان  بالخـارج، 
ستتميز فقراته بالتنوع، 
افـلام  عـرض  بـين  مـا 
وتسـجيلية  روائيـة 
بـ»ثيمـة»  علاقـة  لهـا 
وعـروض  الهجـرة، 
قوافل سينمائية تدعم 
جمهـور  اسـتفادة 

مكثف من العروض الفيلميـة، حيث من المرتقب ان تعرض 
في هذا الصدد افلام منها: «شـمالا» لريكوبيرطـو بيريزكانو، «بدون كلام» 
لعثمـان الناصري،  «مسـار لاجئـين» لعلي بنجلـون، «الغيـاب» لماما كيتا، 

«البارونات» لنبيل بن يدر، «حراكة» و«باب الويب» لمرزاق علواش. 
بالاضافة الى العروض السينمائية والوثائقية، برمج المنظمون مجموعة 
من الندوات الاشـعاعية، سـتنصب حول مناقشة مواضيع:  تصور الشباب 
للهجـرة، التعاون الثقافي بين دول المغرب العربـي، و نقل الرواية المغربية 

إلى السينما.
وتلك العروض والندوات سـتتم بتعاون مـع المرصد الجهوي للهجرات: 

المجال والمجتمع، التابع لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بأغادير.
وفـي إطار انفتـاح جمعية المبـادرة الثقافية سـتحتضن جامعة ابن زهر 
ورشـة سـينمائية ينشـطها المخرج المغربي محمد الكراط لفائدة الطلبة من 

المهتمين بالفن السابع.
كمـا سـتنظم الجمعيـة بشـراكة مـع جمعيـة «مـا تقيـش ولـدي» حفـلا 
تحسيسـيا يحييه ثلة مـن الفنانين والمطربـين المغاربة، يتلـوه عرض فيلم 

قصير تحت عنوان «صمت بصوت عال» للمخرج إدريس الإدريسي.
ورغـم كـون المهرجـان سـيلج عتبـات دورتـه السـابعة، فـإن مجموعة 
مـن المتتبعـين لفعالياتـه يتمنـون ان يتجاوز مهرجـان السـينما والهجرة 
الهفـوات التنظيميـة التي كتـب عنها الكثير الموسـم الماضـي على صفحات 
منابر اعلاميـة مغربية، اضافة الـى عدم الاكثرات بتخليـد الجانب الفكري 
والثقافـي للتظاهـرة، عبر السـعي الى توثيـق اعمال ومداخـلات الندوات 
السابقة وطبعها في كتب تبقى رهن اشارة الباحثين المهتمين بدراسة علاقة 

السينما بالهجرة .
وجريا على عادته، سـيكرم المهرجان خلال دورته الحالية كلا من المخرج 
الجزائـري «مرزاق علواش» صاحب الفيلـم الجزائري الرائد «عمر كتلاتو» 
وبعـده «وداعـا يا ابـن العم»، اضافـة الى الممثلة المسـرحية والسـينمائية 
المغربية نعيمة المشرقي، التي لها ريبرتوار مهم على مستوى اعمالها الفنية 

الموزعة مابين المسرح، السينما والتلفزيون.

  

لقطة من فيلم «ولد وبنت»
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العراق: محدودية قدراتنا
التصديرية حالت دون ابرام جولة 

ثالثة لتطوير حقول نفطية 
■ بغداد - يو بي اي: قال وزير النفط العراقي حسـين الشهرسـتاني ان 

قدرات بلاده التصديرية المحدودة حالت دون عقد جولة تراخيص ثالثة.
ونقـل المركزالوطنـي للاعلام الحكومي الشهرسـتاني قولـه ان «العراق 
اخـذ فـي الاعتبـار الحفاظ على تـوازن السـوق العالميـة بما يضمـن منافذ 

تسويقية وبأسعار عادلة للنفط».
وكانـت وزارة النفـط العراقيـة ابرمـت مع عدد مـن الشـركات النفطية 
العالميـة أخيراً عقود خدمة لتطوير الحقول النفطية وزيادة انتاجيتها وفق 
خطـط الـوزارة لمضاعفة الانتـاج النفطي خلال 3 سـنوات. ووصف الوزير 
العراقي، اثناء تسـلمه درع التميزالاقتصادي الذي منحه اياه مركز الاعلام 
الاقتصادي العراقي، نمط العقود التي ابرمتها وزارته مع الشركات العالمية 
بانها عقود مثالية، لا سـيما «ان مدتها الزمنية تعد قياسـية،لا تتجاوز الـ 6 

سنوات».
واوضـح ان الزيادة التي سـتمنحها جولتا التراخيـص النفطية الاولى 
والثانيـة سـتأتي متوازيـة مـع الزيـادة العالميـة في الطلـب علـى الطاقة، 
ونضـوب جزء من احتياطيات عدد من دول العالم النفطية، مشـيرا الى ان 

حقول الدول المنتجة دخلت مرحلة الشيخوخة.
يذكـر ان انتـاج العراق الان هو بحدود مليونين ونصـف المليون برميل، 

يُصدر مليونين منها الى الخارج فيما يخصص الباقي للاستهلاك المحلي.

كردستان العراق تقول ان بإمكانها انتاج 
مليون ب/ي من النفط خلال 3 سنوات 

■ لنـدن ـ رويتـرز: قـال وزيـر المـوارد الطبيعيـة في حكومـة اقليم 
كردسـتان العراقي اشتي هورامي امس الثلاثاء إن من المتوقع أن يكون 
الاقليم شبه المستقل قادرا على ضخ ما يصل إلى مليون برميل يوميا من 

النفط خلال ثلاث سنوات.
وقـال هورامـي فـي مقابلة مـع تلفزيـون رويتـرز انسـايدر «يمكننا 
البـدء على الفور بانتاج ما بين مئة ألـف و150 ألف برميل يوميا ويمكن 

الوصول إلى مليون برميل يوميا في غضون ثلاث سنوات».
وهورامي مسـؤول عن قطاع الطاقة في اقليم كردستان الذي تحكمه 
حكومة اقليميـة. وكان الوزير يتحدث على هامش أعمال مؤتمر بشـأن 
الشـرق الأوسط وشمال افريقيا تنظمه مؤسسة شاتام هاوس البحثية 

في لندن. 

الجزائر ستصدر  إلى أوروبا 
8 مليارات متر مكعب إضافية من الغاز 

■ الجزائر - يو بي اي: أعلن وزير الطاقة والمناجم الجزائري شكيب 
خليـل امـس الثلاثاء عن عملية ضـخ 8 مليارات متر مكعـب إضافية من 

الغاز الطبيعي نحو أوروبا بداية من تموز/يوليو المقبل.
وأوضـح خليل في تصريح للصحافيين خلال افتتاح المعرض الدولي 
لتجهيـزات الطاقـة اليوم بمنطقة حاسـي مسـعود النفطيـة أن تصدير 
هذه الكمية سـنويا سـتكون عبر أنبوب (ميدغاز) الذي انتهت الأشغال 
بـه والذي يربط عبر البحر ميناء بني صـاف الجزائري في غرب البلاد 

بميناء ألميريا جنوبي إسبانيا.
وأوضـح أن بلاده تسـعى لرفع صادراتهـا من الغـاز بالأنابيب نحو 

أوروبا إلى 23 مليار متر مكعب سنويا.
وتنتـج الجزائـر سـنويا 152 مليـار متر مكعب مـن الغـاز الطبيعي، 
وتصـدر نحـو 62 مليار متر مكعب سـنويا وتعتزم رفع هـذه الصادرات 
إلى 85 مليار متـر مكعب، كما أنها تصدر لأوروبا الغربية نحو 13 بالمائة 

من احتياجاتها من الغاز.

حجم الاستثمار في إيران 41 مليار دولار 
■ طهـران - يو بـي اي: أعلن رئيس مؤسسـة الاسـتثمار الخارجي 
بهروز عليشـيري امس الثلاثـاء ان حجم الاسـتثمار المصادق عليه في 

ايران يبلغ 41 مليار دولار أميركي.
ونسـبت وكالة الانباء الايرانية الرسـمية (إرنا) الى علشيري قوله 

ان 7 مليارات دولار من هذا المبلغ يعود إلى الاستثمار الخارجي. 
واضاف عليشيري ان حجم الاستثمار الخارجي في ايران بلغ خلال 

العام الحالي ملياري دولار معظمه في قطاعي الصناعة والمناجم.

■  الرباط ـ رويترز: قالت الحكومة 
عجـز  إن  الثلاثـاء  امـس  المغربيـة 
الميـزان التجـاري تقلص فـي 2009 مع 
انخفـاض الـواردات بنسـبة 19 بالمئة 
نتيجـة تراجـع أسـعار الطاقـة. وقـال 
مكتـب الصرف فـي بيـان إن الواردات 
تراجعـت إلى 264 مليـار درهم (32.63 
مليـار دولار) مـع انخفاض مشـتريات 
الطاقـة بنسـبة 25 بالمئـة. والمغرب هو 
البلـد الوحيد بـين دول شـمال افريقيا 
الذي لا يملـك موارد نفطية ويسـتورد 

جميع احتياجاته تقريبا من الطاقة.
بالمئـة   28 الصـادرات  وتراجعـت 
إلـى 112 مليار درهـم نتيجة انخفاض 
حاد فـي اسـعار حمض الفوسـفوريك 
مصـدر  وهـو  الفوسـفاتي  والسـماد 

حيوي للعملة الأجنبية في المملكة.
وتقلـص العجـز التجـاري المغربي 
إلى 152.6 مليار درهم العام الماضي من 

170.3 مليار في 2008.
وتعتمـد الصناعـة المغربيـة بشـكل 
كبيـر على التجـارة مع منطقـة اليورو 
الماضـي  العـام  الركـود  دفـع  حيـث 
المسـتهلكين لتضييق الانفاق والمصانع 

لخفض الانتاج.
علـى  تعقيـدات  الركـود  وأضفـى 
الصناعـات  لتعزيـز  الحكومـة  جهـود 
التصديرية الرئيسـية وخلق المزيد من 
الوظائـف فـي المملكة التي ينتشـر بها 

الفقر على نطاق واسع.
وكانـت شـركات تصنيـع الأسـلاك 
والكابـلات بـين الأكثـر تضـررا العـام 

الماضـي إذ هـوت صادراتهـا 43 بالمئـة 
مكونـات  صـادرات  تراجعـت  بينمـا 

الأجهزة الالكترونية بنسبة 14 بالمئة.
الموالـح  مبيعـات  تضـررت  كمـا 
(الحمضيات) وأنـواع الفاكهة الأخرى 
بشدة بينما لم تتضرر شركات صناعة 
المنسوجات بدرجة كبيرة إذ انخفضت 
صادرات الملابـس الجاهـزة 6.5 بالمئة 
فقط فـي حين زادت صـادرات الأحذية 

ثمانية بالمئة.
وتراجعـت تحويـلات العاملـين في 
الخـارج 5.3 بالمئـة وهـي مصـدر دخل 
مهم للأسـر الفقيرة إلى 50 مليار درهم 
وانخفضـت الاسـتثمارات والقـروض 
الداخلة للبـلاد 26 بالمئة إلـى 26 مليار 

درهم.

انخفاض العجز التجاري المغربي مع تراجع الواردات

ب:  ف  ا  ـ  رويتـرز   - الكويـت   ■
أقـر مجلس الأمـة (البرلمـان) الكويتي 
لأجـل  تنميـة  خطـة  الثلاثـاء  يـوم 
أربـع سـنوات قيمتهـا 30 مليـار دينار 
(104.3 مليـار دولار) تهـدف إلى الحد 
مـن اعتمـاد البـلاد علـى قطـاع النفط 
وتعزيـز مشـاركة القطـاع الخاص في 

المشروعات.
وقال نائب رئيس الوزراء للشؤون 
الاقتصاديـة ووزيـر الدولـة لشـؤون 
التنمية والاسـكان الشـيخ احمد الفهد 
الاحمـد الصبـاح لمجلـس الأمـة اليوم 
قبـل التصويـت علـى القـرار إن تكلفة 
الخطـة تقـدر بمبلـغ 30 مليـار دينـار. 
وتشـمل الخطـة التـي تمتد حتـى عام 
2014 اسـتثمارات لزيادة إنتاج النفط 

والغاز الطبيعي.
ايضـا  ويتوقـع أن تجـذب الخطـة 
مزيدا مـن الاسـتثمارات إلـى الكويت 
وتعـزز مشـاركة القطـاع الخـاص في 

مشروعات حكومية.
الحكومـة  إن  احمـد  الشـيخ  وقـال 
إلـى  بالانفـاق  الوصـول  سـتحاول 

سبعة مليارات دينار في السنة الأولى 
بينهـا نحـو أربعـة مليـارات دينار في 
فـي  والباقـي  حكوميـة  اسـتثمارات 
اسـتثمارات للقطاع الخاص. واضاف 
أن الخطة ستسري بدءا من أول أبريل 
نيسـان 2010 فـي بداية السـنة المالية 

في الكويت عضو منظمة أوبك.
اليـوم  البرلمـان  تصويـت  وبعـد 
الثلاثـاء سـتحال مسـودة الخطة إلى 
مجلس الوزراء ومن ثم إلى أمير البلاد 

لاقرارها بشكل نهائي.
ووافق مجلس الـوزراء امس الاول 
على مشـروع قانون بقيمـة 4.78 مليار 
دينـار لخطة التنمية في السـنة المالية 

.2011-2010
وكان وزير المالية مصطفى الشمالي 
قال الشـهر الماضـي إن مـن المتوقع أن 
تنفـق الكويت رابع أكبـر مصدر للنفط 
فـي العالم بين 12 و15 مليـار دينار في 
ميزانية 2010- 2011. وقال الشـمالي 
سـتعد  الكويـت  إن  الاثنـين  امـس 
ميزانيتها للسـنة الماليـة 2010 -2011 
على أساس سعر للنفط يبلغ 43 دولارا 

للبرميل.
وحققـت الكويت فائضـا قدره 6.32 
الثمانيـة  الشـهور  فـي  دينـار  مليـار 
الاولى من السـنة الماليـة وذلك بفضل 

ارتفاع ايرادات النفط.
يبلـغ  سـعرا  الكويـت  وافترضـت 
35 دولارا لبرميـل النفـط فـي ميزانية 
السـنة المالية 2009-2010 التي تنتهي 

في مارس آذار.
مـن جهـة ثانيةاقـر مجلـس الامـة 
الكويتـي امس الثلاثاء قانونا ينشـئ 
هيئة مستقلة لتنظيم سوق المال بهدف 
تعزيـز الشـفافية في بورصـة الكويت 

التي تعد ثاني اكبر الاسواق العربية.
وقالـت وكالـة الابنـاء الكويتية ان 
مجلـس الامـة اقر «مشـروع قانون في 
شأن انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم 
مداولتـه  فـي  الماليـة  الاوراق  نشـاط 
علـى  واحالـه  (والاخيـرة)  الثانيـة 

الحكومة».
وحصل مشروع القانون على تأييد 
48 عضوا من اصـل 49 عضوا حضروا 
الجلسة، فيما صوت ضده عضو واحد. 

وينـص القانـون علـى انشـاء هيئـة 
سـوق المال التي سـتتكون من خمسـة 
اعضاء وتتمحـور مهامها حول ضمان 
شـفافية كاملة فـي السـوق والحؤول 
دون الممارسـات المالية غير الشـرعية 
في البورصة. كما ينـص القانون على 
انشـاء محكمة خاصة بسـوق المال مع 
فرض عقوبات قاسـية على الممارسات 

غير المشروعة.
الكويتيـة  السـوق  علـى  وتشـرف 
منذ تأسيسـها مطلع سبعينيات القرن 

الماضي ادارة معينة من الحكومة.
واعتبـر النواب ان هذه الادارة غير 

قادرة على ضمان شفافية السوق.
السـوق  هـي  الكويتيـة  والسـوق 
الخليجيـة الوحيـدة التـي لا تحظـى 
بهيئـة ناظمة اذ ان قانـون الهيئة بقي 

لسنوات في البرلمان.
للاسـهم  السـوقية  القيمـة  وتبلـغ 
 102 الكويـت  بورصـة  فـي  المتداولـة 
مليـار دولار وهـي تضـم اكثر مـن مئة 

شركة محلية واجنبية مدرجة.
الدولار يساوي 0.2876 دينار.

البرلمان اقر قانون انشاء هيئة ناظمة لسوق المال
الكويت: خطة تنمية لاربع سنوات قيمتها 104 مليارات دولار

■ أبوظبــي ـ رويترز: قال مســؤول تنفيذي من 
شــركة او.ام.في النفطية النمساوية امس الثلاثاء 
إن الشــركة فــي المراحل الأولية مــن محادثات مع 
شــركة بتــرول أبوظبــي الوطنية (ادنــوك) لتولي 

مشروعات غاز في الإمارات.
وتملــك الإمارات خامــس أكبــر احتياطيات من 
الغــاز في العالم لكنهــا تباطأت فــي تطويرها ولم 
تواكب امداداتها من الغاز الطلب عليه من شــركات 
توليــد الكهرباء ومن القطــاع الصناعــي. وتتطلع 
الإمارات لاستغلال احتياطياتها مع سعيها لزيادة 
المعروض المحلي واو. ام.في من بين الشركات التي 

تنافس على صفقات مستقبلية.
وقــال كلاوس انغرير مدير تطويــر الأعمال في 
الشــرق الأوســط في أو.ام.فــي للصحافيين على 
هامش مؤتمر عن الطاقة «لدينا مجموعة من الأفكار 
لمشــروعات». وأضــاف «نعتقد انه ســتكون هناك 
استجابة طيبة. (المحادثات) في مرحلة أولية جدا. 
أبوظبي مهتمة باجراء محادثات مع شــركات مثل 

شركتنا». وتابع القول»نحن ملتزمون جدا بالعمل 
هنا».

وتملــك حكومــة أبوظبــي حصــة 20 بالمئــة في 
او.ام.في من خلال شــركة الاستثمارات البترولية 
الدولية (ايبيك) زادت حصتهــا من 19.6 بالمئة في 

كانون الثاني/يناير الماضي.
وقال انغرير ان شركته تتمتع بخبرة في التعامل 
مع احتياطيات ناضجة ومعقدة. وأضاف «تعلمنا 
كيف نخرج آخــر برميل من الاحتياطيــات القائمة 
وهــذه خبرة نريد تطبيقها فــي أي مكان ندعى فيه 

لذلك».
وأقامت الإمارات مشروعا مشتركا مع كونوكو 
فيليبــس لضــخ الغــاز مــن حقل شــاه مــن خلال 
مشــروع بتكلفة عشــرة مليــارات دولار. ويحتوي 
الغــاز على نســبة نحو 30 بالمئة من ثاني اوكســيد 
الكبريــت ممــا يصعــب ويزيد مــن تكلفــة انتاجه 

بالمقارنة بالاحتياطيات العادية.
وقال انغرير إن مشــروعات مســتقبلية من هذا 

النــوع تثير اهتمام شــركته. وردا على ســؤال عما 
إذا كانــت او.ام.في تتطلع لحصة فــي الامتيازات 
علــى  ينطبــق  ذلــك  ان  قال»اعتقــد  المســتقبلية 

الجميع».
وتتنافــس الشــركات علــى موطــئ قــدم فــي 
الإمــارات على أمــل ان تقرر الحكومــة تغيير هيكل 
امتيــازات النفط والغاز مع حلــول آجال الاتفاقات 

القائمة.
وتقسم امتيازات النفط والغاز في الإمارات بين 
شــركة أبوظبي للعمليات البترولية البرية وشركة 
أبوظبي للعمليات البحرية (ادما-اوبكو) ووحدة 
ثالثة لحقل زكــوم العلوي البحــري العملاق وهي 

زادكو.
وينتهي امتيــاز ادكو في 2014 فــي حين ينتهي 
امتيــاز ادما-اوبكــو في 2018. وتــدرس الإمارات 
مــا إذا كانت ســتجدد الامتيازات أم تقســمها إلى 
امتيــازات اصغر حجما على أســاس كل حقل على 

حدة.

او.ام.في النمساوية تجري محادثات مع الإمارات بشأن الغاز

مستثمر يمني يناشد علي عبدالله صالح 
وقف تدخلات عسكريين لعرقلة

مشروع استثماري لتحلية مياه البحر
■ صنعـاء - يـو بـي اي: ناشـد مسـتثمر يمني الرئيـس علي عبـد الله صالح 
امـس الثلاثـاء العمل على وقف تدخلات قيادات عسـكرية لعرقلة تنفيذ مشـروع 
اسـتثماري يمني -سـعودي مشـترك لتحلية ميـاه البحر بمدينـة الحديدة غرب 

اليمن تصل كلفته 31 مليون دولار.
ودعـا المسـتثمر جمـال الباشـا فـي بيـان صحافـي صالح إلـى «الأمـر بضبط 
المتنفذين والمعتدين على مشروع -يمن كنداسة- بعد قيامهم بهدم سور المشروع 

الاستثماري».
وقال الباشا «أن قائد القوات الجوية العميد الركن ( أ. ع. أ ) ومعه مجموعة من 
الأفراد التابعين لقوات الدفاع الجوي بالحديدة اعتدت على أرض المشروع اليمني 

السعودي - يمن كنداسة- بغرض نهبها والاستيلاء عليها «.
وأشـار إلى ان العسـكر هدموا سـور موقع المشـروع الكائن في منطقـة المنظر، 

وتهجموا على العاملين ،وهددوهم بالقتل في حال الاستمرار في العمل.
وأضـاف ان المشـروع السـعودي- اليمنـي والذي تبلـغ تكلفتـه الإجمالية 31 
مليـون دولار مسـتوفي لكافـة الشـروط والإجـراءات القانونيـة وحاصـل على 

ترخيص من قبل الهيئة العامة للاستثمار مطلع عام 2009.
وطالب بتنفيذ توجيهات الرئيس صالح بدعم الاسـتثمار والوقوف إلى جانب 
المسـتثمرين، وتمكينه من اسـتكمال المشروع الذي ينفذ بالشـراكة مع مستثمرين 

سعوديين.

فهـد  قـال  رويتـرز:  ـ  الريـاض   ■
بالغنيـم وزيـر الزراعة السـعودي في 
المزارعـين  إن  الثلاثـاء  امـس  مقابلـة 
السـعوديين يتخلون عن زراعة القمح 
بصورة أسرع مما توقعته الحكومة في 
خطة لخفض انتاج القمح بهدف توفير 

موارد المياه المتناقصة.
وانضمت السـعودية لمشتري القمح 
الرئيسيين من الأسواق العالمية منذ أن 
بـدأت برنامج الالغـاء التدريجي الذي 
يمتد لثمانية أعوام في ايلول/سـبتمبر 

عام 2008.
وقـال الوزيـر لرويتـرز فـي المقابلة 
«خـلال عامـين ومنـذ أن أطلقنـا خطـة 
خفض إنتاج القمح تراجعت المسـاحة 
المزروعـة 40 بالمئة وهي نسـبة أسـرع 

مما توقعنا».
وتابع في أول تعليق رسـمي بشـأن 
تطـور برنامـج خفـض انتـاج القمـح 
منـذ تطبيقـه «كنـا نـدرس انخفاضـا 
سنويا بنسـبة 12.5 بالمئة في المساحة 

المزروعة».
وأعلنـت المملكة في كانـون الثاني/
انتـاج  سـتخفض  أنهـا   2008 ينايـر 
القمح المحلي بنسبة 12.5 بالمئة سنويا 
للحفاظ على امدادات المياه الشحيحة 
وأنها ستعتمد بالكامل على الصادرات 

بحلول 2016.

وقبـل هـذا الاجـراء كانـت المملكـة 
تكتفي ذاتيا من القمح لثلاثة عقود.

ولـم يعلـق الوزيـر بشـأن التأثيـر 
المسـاحة  انخفـاض  لسـرعة  المحتمـل 
احتياجـات  علـى  بالقمـح  المزروعـة 
المملكة خلال السنوات القليلة القادمة.

وقـال بالغنيـم «انتاجنا مـن القمح 
تراجع العـام الماضي إلـى نحو مليون 
السـنوية  احتياجاتنـا  تبلـغ   ... طـن 
نحو 2.5 مليون طن من القمح وهي من 

القمح الصلب».
مـع  للمقارنـة  أرقامـا  يذكـر  ولـم 

محصول القمح في 2008.
وقالـت وزارة الزراعة الأمريكية إن 
محصـول القمح السـعودي فـي 2009 
كان أقـل مـن توقعاتهـا بـأن يبلـغ 1.2 
مليون طن وكذلك أقل من انتاج المملكة 

في 2008 والذي بلغ 1.7 مليون طن.
للقمـح  اسـتيراد  حملـة  أول  وفـي 
أكبـر  صاحبـة  السـعودية  اشـترت 
اقتصاد فـي العالم العربـي 2.2 مليون 
طن معظمها من القمـح الصلب الكندي 

المنشأ.
رئيـس  الخريجـي  وليـد  وكان 
الغـلال  لصوامـع  العامـة  المؤسسـة 
ومطاحـن الدقيـق السـعودية قـال إن 
المملكة ستسـتورد ثلاثة ملايين طن من 

القمح سنويا حتى 2016.

انخفاض ثقة المستثمرين في الخليج 
■ دبي ـ رويترز: قال تقرير أصدره بنك الاسـتثمار شـعاع كابيتال يوم الاثنين 
إن ثقة المسـتثمرين في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الست تراجعت 
بواقـع 2.4 نقطـة فـي كانـون الثاني/ينايـر وإن اكبـر انخفاض سـجل كان حول 

الامارات العربية المتحدة.
وأضـاف التقريـر أن المخاوف بشـأن وضع ديون دبـي تبقي المسـتثمرين غير 
متيقنين بشكل متزايد تجاه المنطقة. وفاجأت دبي الأسواق العالمية في 25 تشرين 
الثاني/نوفمبر عندما قالت إنها سـتطلب تعليق سداد ديون بقيمة 26 مليار دولار 

مرتبطة بمجموعة دبي العالمية.
وفي  كانون الثاني سـحبت مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية 
تصنيفهـا لوحـدة تابعة لمجموعـة دبي القابضة فيما زاد قلق المسـتثمرين بشـأن 
الامـارة. وعالميا شـهدت الأسـهم في الاقتصـادات الصاعـدة تعافيا كبيـرا بعدما 
عـززت الحكومات الانفـاق بإجراءات تحفيـز وبعدما ضخ المسـتثمرون الأجانب 

أموالا جديدة.
إلا أن المؤشـر الرئيسـي لدبـي منخفض بأكثر مـن 11 في المئة منـذ بداية العام 

حتى الآن.
وقال تقرير شـعاع كابيتال إن السـعودية كانت البلد الوحيـد في المنطقة التي 
شـهدت زيادة إيجابية في الثقة. وزاد مؤشـر ثقة المسـتثمرين في السعودية 6.6 

نقطة إلى 142.4 نقطة.
وعززت السعودية - مثل غيرها من دول الخليج الأخرى - الانفاق على البنية 
التحتيـة والتعليـم والرعاية الصحية في العام الماضي لتعزيـز النمو الاقتصادي 
ودعت مرارا إلى ضرورة ابقاء إجراءات التحفيز الاقتصادي وحذرت من سحبها 

قبل الآوان.
وقال بنك الاستثمار شعاع كابيتال إن توقعات المستثمرين لستة أشهر بمنطقة 
الخليج العربية لا تزال إيجابية حيث قال 35 في المئة من الذين شـاركوا في المسح 

إن الظروف الاقتصادية ستتحسن.

تراجع سريع في المساحة
 المزروعة قمحا في السعودية

■ لنــدن ـ رويتــرز ـ ا ف ب: ارتفــع النفــط متجاوزا 76 
دولارا مواصلا مكاســبه لليوم الثانــي على التوالي امس 
الثلاثــاء نتيجــة توقعات بزيــادة الطلب بفضــل بيانات 
اقتصادية قوية مــن الصين والولايات المتحدة وهما أكبر 
مســتهلكين للنفط في العالم. وحد من الاتجاه الصعودي 
قوة الدولار واستمرار ضعف الطلب على الوقود في كثير 

من الدول المتقدمة في الوقت الحالي.
وزاد ســعر الخــام الامريكي في التعامــلات الاجلة 77 
ســنتا إلــى 76.43 دولار للبرميــل بحلــول الســاعة 1562 

بتوقيت غرينتش.
وارتفع مزيج برنت الخام قرابة دولار إلى 74 دولارا.

وقال كريســتوفر بيلو من باتش كوموديتيز «يبدو ان 
الســوق ينتعش بفضل مزيد مــن البيانــات الاقتصادية 

الايجابية وتأثير ذلك على الطلب».
ويوم الاثنين دفعت نتائــج قوية للصناعات التحويلية 
النفط للصعود 1.50 دولار. وقد انخفضت اســعار الخام 

أكثر من ثمانية في المئة في كانون الثاني/يناير.
وارتفــع مؤشــر معهــد مديــري التوريدات إلــى أعلى 
مستوى منذ آب/اغســطس 2004 في بادرة على انتعاش 

أكبر اقتصاد في العالم من أشــد موجة كســاد في عقود 
مما قد يعزز الطلب على النفط.

ويأتــي ذلك عقــب تقرير منفصــل اصدرتــه الحكومة 
الاســبوع الماضي افاد ان الاقتصاد الامريكي نما بنســبة 
5.7 فــي المئة في الربــع الاخير وهي اســرع وتيرة منذ ما 

يزيد عن ستة اعوام.
وارتفعــت واردات الصين من النفط لمســتوى قياســي 
في كانون الاول/ديســمبر ولكن تقييد السياسة النقدية 
ربمــا يحد من الطلب. على صعيد اخــر صرح الامين العام 
لمنظمــة الدول المصــدرة للنفــط (اوبك) عبد اللــه البدري 
امس الثلاثــاء ان وزراء الكارتل «ســيترددون» في تغيير 
حصــص الانتاج النفطي فــي آذار/مــارس المقبل ان بقي 

الاقتصاد والطلب على حالهما.
وقــال البدري علــى هامش مؤتمر في لنــدن «ان وضع 
السوق سيكون صعبا جدا خلال الفصلين الاول والثاني» 
من السنة، مؤكدا انه لا يرى «انتعاشا حقيقيا للطلب قبل 
الفصلين الثالث والرابع». واضاف الامين العام لاوبك ان 
مخزونــات النفــط «مرتفعة جدا» ويتوقــع ان «تزداد في 

الفصلين الاول والثاني».

ارتفاع النفط فوق 76 دولارا
بفضل توقعات بانتعاش الاقتصاد الأمريكي

■ هرتزليا (إسرائيل) ـ رويترز: 
في أعقاب أكبر كشف للغاز الطبيعي 
الرئيـس  قـال  إسـرائيل  قبالـة 
التنفيذي لشـركة دليـك انرجي إن 
شركته سـتواصل التنقيب وتعتقد 
أن إسـرائيل يتعـين عليهـا دراسـة 
تصدير الفائض من الغاز الطبيعي.

لرويتـرز  تدمـر  غدعـون  وقـال 
فـي مؤتمـر هرتزليا السـنوي امس 
المرحلـة  إلـى  «بالنظـر  الثلاثـاء 
الثانية من التنقيب بعد الاكتشافات 
الناجحة فـي (موقعي) تمار ودليت 
نشـعر اننـا فهمنـا حـوض الهـلال 

الخصيب وامكاناته».

امـدادات  تأمـين  وأضـاف «بعـد 
إسـرائيل  لدولـة  الطبيعـي  الغـاز 
على مدى 20 عامـا أو أكثر نعتقد أن 
إسـرائيل يتعين عليها تصدير الغاز 
الفائـض. تصديـر الغـاز الطبيعـي 
يجـب ان يكـون هدفـا ليـس فقـط 
بالنسـبة لنـا بـل لدولـة إسـرائيل 
بافتراض وجود اكتشافات إضافية 

كبيرة».
وتشـارك دليـك انرجي من خلال 
وحدتـي دليك دريلينـغ وافنر اويل 
في مجموعة شـركات تقـوم بأعمال 
إسـرائيل  سـواحل  قبالـة  حفـر 
الرئيـس  هـو  وتدمـر  الشـمالية. 

ورئيـس  لأفنـر  كذلـك  التنفيـذي 
مجلس ادارة دليك دريلينغ.

وتقـدر احتياطيـات موقـع تمـار 
الواقع على مسافة 90 كيلومترا قبالة 
مينـاء حيفا بنحو 7.3 تريليون قدم 
مكعبـة (207 مليـارات متـر مكعب) 
فـي حـين تقـدر احتياطيـات موقع 
دليـت الذي يقع إلـى الجنوب قليلا 

بنحو 0.7 تريليون قدم مكعبة.
انرجـي  نوبـل  وتقـود 
الكونسـورتيوم بحصـة 36 بالمئـة 
في حين تملك كل مـن دليك دريلينغ 
وافنـر حصـة 16.625 بالمئة. وتملك 
اسـرامكو نجف حصـة 28.75 بالمئة 

ودور غـاس اكسبلوريشـن اربعـة 
بالمئـة. ومـن المقـرر أن تبـدأ أولـى 

المبيعات من تمار في 2012.
إسـرائيلية  صحيفـة  وقالـت 
أبـدت  الصـين  إن  الماضـي  الشـهر 
اهتماما بشـراء الغـاز الطبيعي من 

الكونسورتيوم.
ويغطـي الغـاز المنتج مـن مواقع 
قبالـة جنوبـي إسـرائيل فضلا عن 
واردات الغـاز مـن مصـر نحـو 40 
إسـرائيل  احتياجـات  مـن  بالمئـة 
لتوليد الكهرباء وخفض ذلك تكلفة 
الكهرباء بنحو 18 مليار شيكل (4.9 

مليار دولار) منذ عام 2004.

شركة غاز إسرائيلية لا تستبعد تحقيق فائض للتصدير

قـال  رويتـرز:  ـ  المتحـدة  الأمم   ■
المتحـدة  الولايـات  إن  دبلوماسـيون 
وثـلاث دول أوروبيـة تأمـل فـي وضـع 
وشـركات  الإيرانـي  المركـزي  البنـك 
مرتبطـة بالحرس الثـوري الإيراني على 
القائمـة السـوداء ضمـن جولـة جديدة 
من عقوبات الأمم المتحدة بشـأن برنامج 

طهران النووي.
الدبلوماسـيين  مـن  العديـد  وأبلـغ 
رويتـرز أن القـوى الغربية سـترغب في 
اسـتهداف البنك المركـزي الإيراني الذي 
يقولـون إن لـه دورا أساسـيا في تمويل 
والصاروخيـة  النوويـة  الصناعـات 
لطهـران والالتفاف حـول عقوبات الأمم 

المتحدة.
ومـن غيـر الواضـح مـا هـي البنـوك 
الأخـرى التـي سـيتم اسـتهدافها. وقال 
دبلوماسـي إنهم يضعون نصـب أعينهم 

أكبر خمسة بنوك في إيران.
واسـتهدف قـراران سـابقان بفـرض 
 2007 آذار/مـارس  فـي  اقـرا  عقوبـات 
وآذار/مارس 2008 بنك سبه وحثا الدول 
على «اتباع اليقظة» فيما يتعلق بأنشطة 
جميع المؤسسـات المالية الإيرانية وعلى 

رأسها بنكا ملي وصادرات.
قطـاع  إن  دبلوماسـيون  وقـال 

الطاقـة الإيرانـي قـد يكـون هدفـا كذلك 
لكنهـم شـككوا فـي أن روسـيا والصـين 
سـتدعمان مثل هـذا الاجراء. وقـال أحد 
يدفعـون  «الفرنسـيون  الدبلوماسـيين 
بقوة باتجاة عقوبات في مجال الطاقة». 
وتابع «يقولـون إن عائدات قطاع الطاقة 
تسـاهم في دعم الصناعات الصاروخية 

والنووية».
بريطانيـا  إن  دبلوماسـيون  ويقـول 
والولايات المتحدة لا تعارضان استهداف 
العقوبـات لقطاع الطاقـة لكنهما ترغبان 
في التوصل إلى توافق سـريع بين الدول 
الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن 

بالإضافة إلى ألمانيا.
وقال دبلوماسي «إذا ذهبوا إلى قطاع 
الطاقة فإن روسـيا والصين ستعارضان 
تقـديم  فـي  يرغبـون  كانـوا  ذلـك...إذا 
مشـروع قرار إلـى مجلس الأمن سـريعا 
والحصـول علـى تأييـد روسـيا والصين 

فلن يمكنهم استهداف قطاع الطاقة».
قـال  الثاني/نوفمبـر  تشـرين  وفـي 
دبلوماسيون في مجلس الأمن إن القوى 
الغربية سـلمت بعدم إمكانيـة الحصول 
لعقوبـات  الأمـن  مجلـس  تأييـد  علـى 
تسـتهدف صناعتـي النفـط والغـاز فـي 

إيران بسبب معارضة روسيا والصين.

امريكا ودول اوروبية تستهدف وضع 
البنك المركزي الإيراني وشركات مرتبطة 

بالحرس الثوري على القائمة السوداء
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■ بكين ـ ا ف ب: حذرت منظمة التعاون والتنمية 
الاقتصاديـة الثلاثـاء في تقريـر مـن ان الافراط في 
منـح القـروض المصرفية فـي الصين يهدد اسـتقرار 
المؤسسات المالية في ثالث اقتصاد عالمي، داعية الى 

المزيد من الاصلاحات البنيوية والسوقية.
لكن المنظمة اشارت في دراستها المخصصة للصين 
الى انجـازات اقتصادية احرزها هـذا البلد وابرزها 

في ماجهة الركود الاقتصادي العالمي.
وقال نائب امـين عام المنظمة وكبيـر اقتصادييها 
بييـر كارلو بادوان في عرض التقرير على الصحافة 
فـي بكـين «ان الصـين تبتعـد سـريعا (مـن الازمـة) 
وشـكلت محرك نمـو في الاقتصـاد العالمـي». وتابع 
ان الانتعـاش نتـج «بشـكل اساسـي عن اجـراءات 
الانعـاش الاقتصادي» التي اسـتندت «الى حد كبير 
الـى الاسـتثمارات في البنـى التحتيـة والقروض»، 

والتي سهلتها الصين بالكامل في العام الفائت.

المصـارف  ظلـت  «فيمـا  انـه  الدراسـة  وتابعـت 
الصينيـة محمية حتى الان من التباطـؤ العالمي فان 
تسـريع وتيرة منح قروض جديدة منـذ مطلع 2009 
اثار مخاطـر ارتفاع جديد في القـروض المتعثرة في 

السنوات المقبلة».
كمـا اعربـت المنظمـة عـن «القلـق مـن الضغـوط 
التضخميـة التـي ترتفـع بسـرعة» بحسـب بادوان 
الـذي اضـاف «نرحـب بالاجـراءات التـي اتخذتها 
السـلطات مؤخرا لمعالجة الضغوط التضخمية لكن 

ينبغي مراقبة الوضع من قريب».
وذكر الاقتصادي في منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنميـة ريتشـارد هيرد ارتفـاع اسـعار العقارات 
«في بكين وشانغهاي وفي الجنوب، وليس في سائر 
انحـاء البلاد». ودعا هيـرد الصين الى تـرك عملتها 
تـزداد قيمـة. وقـال «فـي الاقتصـادات المتسـارعة 
كالاقتصـاد الصيني يأتي ارتفاع قيمة العملة ظاهرة 

طبيعيـة ومتوقعـة»، قد تحدث من خـلال ارتفاع في 
سـعر الصـرف او من خـلال التضخم. لكـن «اختيار 
التضخـم سـيولد اختـلالات تلحـق الضـرر بالنمو 
المسـتدام». ويشـكل سـعر صرف اليوان الذي اعيد 
ربطـه بالدولار منذ صيـف 2008 نقطة نـزاع طويلة 

الامد بين الصين وشركائها التجاريين.
وكان النـاتج المحلـي الإجمالـي المقـدر للصين قد 
نمـا بنسـبة 8.7 ٪ العـام الماضـي. وتراجعت قيمة 
صادراتهـا بنسـبة 16٪ لكنها انتعشـت في كانون 
أول/ ديسـمبر الماضـي في مؤشـر محتمـل آخر على 

التعافي الاقتصادي. 
وتسـبب الفائـض التجـاري الضخـم للصين في 
نـزاع مـع الولايـات المتحـدة وأوروبـا حيـث اتهـم 
منتقـدون الصـين لتعمدها فـي خفض قيمـة عملتها 
لجعـل الواردات إلى الصين أكثـر غلاء والإبقاء على 
أسعار الصادرات الصينية رخيصة بشكل مصطنع. 

وأيـدت منظمـة التعـاون الاقتصـادي والتنميـة 
الدعوات الموجهة للصين بالسماح بتسريع رفع قيمة 
عملتهـا قائلة إن من شـأن ذلك أن يسـاعد الاقتصاد 

الصيني على التكيف مع الصدمات. 
التعـاون  منظمـة  مفاوضـات  مـن  وانطلاقـا 
الاقتصادي والتنمية في الصـين، قال هيرد إنه يرى 
أن الحكومـة لـم تتخل عـن رفع قيمـة العملـة لكنها 

أوقفتها خلال الأزمة العالمية الحالية. 
وتتألـف منظمـة التعـاون الاقتصـادي والتنمية 
مـن 30 دولة أغلبهـا من الـدول الأكثـر تقدما وتضم 
الولايات المتحدة والمكسـيك وكندا وألمانيا وفرنسـا 

وبريطانيا واليابان وكوريا الجنوبية واستراليا. 
والصـين ليسـت عضو فـي المنظمة لكنهـا واحدة 
مـن أكبر خمـس دول نامية تضعها منظمـة التعاون 
الاقتصادي والتنمية في أولويات «تعزيز العلاقات» 

معها. 

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تحذر الصين من الافراط 
في الاقراض وتطالبها بمزيد من الاصلاحات البنيوية 

■ سنغافورة - رويترز: افتتح امس 
الثلاثـاء معـرض سـنغافورة للطيران 
فيما دفعـت الأزمة الاقتصاديـة العالمية 
شركات الطيران إلى أسوأ أزمة تشهدها 

منذ عقود.
ومـن المتوفـع أن يظـل المسـتثمرون 
والممولـون بعيـدا عـن الأضواء وسـط 
أزيـز عـروض الطائـرات فـوق أكـواخ 
سـنغافورة  معـرض  فـي  الاسـتضافة 
للطيـران في انتظار دليـل ملموس على 

حدوث انتعاش كبير.
ومن المستبعد أن يجد قطاع الطيران 
ما يبهج في معرض سنغافورة للطيران 
وهو أول مناسـبة كبيرة على مسـتوى 

الصناعة هذا العام.
وقال مارك هاويس رئيس الصناعات 
الجويـة والفضائيـة في آسـيا والمحيط 
الهادي بشـركة هانيويل «سـوق النقل 
الجـوي فـي آسـيا اسـتجاب (للوضع) 
الخبـرات  بفضـل  جـدا  جيـد  بشـكل 
التاريخية خـلال الفترة مـن 15 إلى 20 
عاما الماضية.. سنشـهد انتعاشـا بطيئا 
نسـبيا وسـيحدث بمرور الوقت. قطاع 
الطيـران شـهد انخفاضا أكثـر عمقا ولا 
اعتقـد أننـا سـنتمكن من رؤيـة تحقيق 
تحسن كبير قبل عام 2012 أو عام 2013. 

اعتقد أنها ستكون عودة أكثر بطأ».
ولكـن هنـاك نقطـة مضيئـة وسـط 
المتزايـد  الـرواج  فـي  تتمثـل  الركـود 
لشـركات الطيـران منخفضـة التكلفـة 
توفيـرا  أكثـر  وسـيلة  أصبحـت  التـي 
للمسـافرين الذيـن يرغبون في السـفر 

دون أن ينفقوا الكثير.
صناعـة  عـن  المسـؤولون  ويقـول 
حـدوث  علـى  العلامـات  إن  الطيـران 
انتعاش اقتصادي قد تؤدي إلى قدر من 
الطلب على شـركات الطيران منخفضة 
التكلفة في الملتقى الذي سـينعقد خلال 

افتتاح معرض سنغافورة للطيران وسط ركود بقطاع النقل الجوي

العجـز  ادى  ب:  ف  ا  ـ  واشـنطن   ■
الهائـل فـي مشـروع ميزانيـة الحكومـة 
مـن  نـوع  الـى   2011 للعـام  الامريكيـة 
«القيود الضريبية» التي تعرقل تشـجيع 
الانفاق من اجل انشاء وظائف بدون اثار 

جانبية خطيرة، على ما افاد محللون.
بـاراك  الاميركـي  الرئيـس  واقتـرح 
اوباما خطة ميزانيـة بقيمة 3.8 تريليون 
دولار للسـنة الماليـة التي تبـدأ في الاول 
مـن تشـرين الاول/اكتوبـر ترصـد مئـة 
نسـبة  لتقليـص  اضافيـة  دولار  مليـار 
النشـاط  وتعزيـز  المرتفعـة  البطالـة 

الاقتصادي بالاجمال.
ويقول المحللـون ان المبادرة الجديدة 
قـد تأتـي بأثـر طفيـف على صعيـد خلق 
الوظائـف فيما لا يسـع الحكومـة المضي 
ابعد في سياسـة تشـجيع الانفاق بدون 

تعريض مالية البلاد للخطر.
وقـال المحلل الاقتصـادي فـي جامعة 
كاليفورنيا سـونغ وون سون «تم تكبيل 
ايدينا بقيـود ضريبية». واضاف «حاليا 
اذا اردنـا زيادة التحفيـز، فان العلاج قد 
يأتي بعواقب اسـوأ من المـرض. وهذا قد 
يعنـي ان الحكومـة تأخذ حصـة اكبر من 
الموارد الحقيقيـة، ما يؤول الى انخفاض 
الانتاجيـة». وتابـع «اعتقـد ان الرئيس 
يتخذ الاجراءات المناسـبة فـي ما يتعلق 
بالميزانيـة. لكنني اقـول اننا لن نتخلص 
من هذا الوضع بالسـرعة التي يتصورها 

البعض».
وتتوقـع الميزانيـة تقلـص العجز الى 

1.267 تريليـون دولار فـي السـنة المالية 
اجمالـي  مـن   ٪8.3 بنسـبة  اي   ،2011
الناتج الداخلي، ما قـد يرفع الدين العام 
 15.686 ليبلـغ  ضعفيـه  الـى  الفدرالـي 

تريليون دولار في غضون سبعة اعوام.
الـى  المحللـين  مـن  الكثيـر  ويشـير 
والانفـاق  للديـن  الهائـل  الحجـم  ان 
الحكوميـين وصفـة لنمو بطيء، سـيزيد 
من صعوبـة الانتعـاش الاقتصادي على 

المدى الطويل.
وقال جويل ناروف من شركة ناروف 
للاستشـارات الاقتصاديـة ان «الحد من 
العجز وخلق الوظائف هدفان متناقضان 
في هذه المرحلة من الدورة الاقتصادية». 
واكـد «ان ظننـت انـك قادر علـى تحقيق 

الهدفين، فانك مجنون، او سياسي».
وحتى مـع الدفع الجديد نحو انشـاء 
انخفاضـا  الميزانيـة  تتوقـع  وظائـف، 
بسـيطا في معـدل البطالـة ليبلغ ٪9.2 
عـام 2011 و8,2٪ عـام 2012، بعـد ان 

بقي بمستوى 10٪ في العام الجاري.
وقال كاري ليهي كبير الاقتصاديين في 
شـركة دسـيجن ايكونوميست للابحاث 
ان الاجـراءات التي اقترحهـا اوباما هي 
على الارجح الاكثر فعالية لتحفيز انشاء 
الوظائف نظرا الى اشتمالها على قروض 
ضريبيـة تخصـص للشـركات الصغرى 
التي يحتمـل ان توظف اكثـر من غيرها. 
واضـاف «يمكـن انشـاء عـدد متواضـع 
مـن الوظائف نتيجـة تلك الاجـراءات». 
وتابـع «لكن السـؤال يكمن فيمـا اذا كان 

الامـر يسـاعد علـى تقـويم سـائر اوجه 
الاقتصاد. فـلا يمكن فعل المزيـد مع عجز 

بهذه الضخامة».
قيـاس  صعوبـة  الـى  ليهـي  واشـار 
فعاليـة خطـة الانعاش بقيمـة 787 مليار 
دولار التـي اقـرت فـي العـام الفائـت او 
المقترحات الحالية لانشاء وظائف. وقال 
«مـن الطبيعـي ان تخيـب النتائج الامال 
لان نسـبة البطالـة لدينـا بلغـت ٪10 

بعد انفاق حوالـى 300 مليار دولار حتى 
السـاعة من خطة الانعاش». وتابع «لكن 
الامور لكانت اسوأ بدون خطة الانعاش، 

لذا لا يمكن قياس مدى فعاليتها».
ان  الاقتصاديـون  المحللـون  ويقـول 
نسـبة البطالـة سـتتراجع تدريجيـا مع 
استعادة الشـركات ثقتها في التوظيف، 
لكن الامر رهن باسـتعادة المستهلك الثقة 

لانفاق المزيد.

وقال ناروف «الوضـع حاليا يختصر 
بوقـوع الطلب فـي فخ». «فالشـركات لن 
مـن  تمكنـت  اذا  الا  توظـف  او  تسـتثمر 
رصد ارتفـاع فـي الطلب. والمسـتهلكون 
لن ينفقوا مجـددا قبل ان يلحظوا ازدياد 
التوظيـف. ينبغي كسـر هـذه الحلقة في 
مكان ما، وهذا ما تحـاول (الادارة) فعله 

هنا».
التريليون يساوي الف مليار.

مبادرة اوباما لزيادة الوظائف تصطدم بالدين العام الهائل

■ بروكسـل ـ رويتـرز: وفقـا لتقرير حكومـي بريطاني 
قـدم إلى البرلمان الأوروبي فإن بريطانيا قد تعاني لتحقيق 
هدفها المتعلق بالحصول على 15 بالمئة من طاقتها من مصادر 
متجددة في غضون السـنوات العشـر المقبلة. وستتسـبب 

الأهداف المرحلية للسنوات الست المقبلة مشاكل أكبر.
وتعمل السـلطة التنفيذية بالاتحاد الأوروبي علي جمع 
توقعات الطاقة الخاصة بالدول الأعضاء في التكتل المؤلف 
مـن 27 دولة لتنظر فيمـا إذا كانت هناك حاجـة لبذل المزيد 
لخفـض انبعاثـات الغـازات المسـببة لظاهـرة الاحتبـاس 

الحراري.
وردت معظـم الـدول الآن قائلة إنها سـتحقق أهدافها أو 

ستحقق أهدافا أفضل من المتوقع.
وقدمـت بريطانيـا توقعها فـي وقت متأخر يـوم الاثنين 
قائلة إنها تسير نحو تحقيق هدفها للحصول على 15 بالمئة 
من طاقتها من مصادر متجددة إذا ظل استهلاك الطاقة عند 

مستويات منخفضة أو متوسطة.
وإذا لـم يظل الاسـتهلاك محكمـا كمـا كان الوضع خلال 
الأزمـة الاقتصادية فإن بريطانيا قد تفشـل فـي تحقيق أي 

من أهدافها المرحلية للسنوات الست المقبلة.
وذكـر التقرير الذي نشـر علـى موقع الاتحـاد الأوروبي 
«تحليلنا يشـير إلـى أن مسـتوى الطاقة المتجـددة المتوقع 
اسـتخدامها علـى مدار العقـد القادم سـتكون كافية للوفاء 
بأهدافنـا المرحليـة فـي ظـل افتـراض بوجـود طلـب كلـي 
منخفـض على الطاقة». وأضاف «لكـن إذا كان الطلب أعلى 
.. على سـبيل المثال يدور حول التوقع المتوسط أو العالي .. 

فإننا أقل ثقة بشأن تحقيق أول ثلاثة أهداف مرحلية».
وهذه الأهداف الثلاثة الأولى هي أربعة بالمئة من الطاقة 
المتجـددة بحلول 2012 و5.4 بالمئة بحلول 2014 و7.5 بالمئة 

بحلول 2016.
وعلـى النقيض تقول البرتغال إنها قد تحقق ما هو أعلى 
مـن هدفهـا وقـدره 31 بالمئـة على مـدار العقد المقبـل وربما 
يكـون بمقدورهـا أيضـا بيـع الفائض مـن الطاقـة النظيفة 
لمسـاعدة دول أخـرى بالاتحـاد الأوروبـي علـى تحقيـق 
أهدافهـا. وتتوقـع إسـبانيا الحصـول علـى 22.7 بالمئة من 
طاقتها من مصادر متجددة في 2020 وهو ما يزيد عن هدفها 

وهو 20 بالمئة.

بريطانيا تقول إنها قد تعاني لتحقيق هدفها 
توليد 15٪ من طاقتها من المصادر المتجددة

■ واشنطن - يو بي اي: ارتفعت نسبة الأمريكيين الذين 
تلقـوا مسـاعدات عاجلـة من بنـوك الأغذية بنسـبة ٪46، 

مقارنة بما كان عليه الأمر في عام 2006. 
ونشـرت منظمة « أطعموا أميركا» التي تعد أكبر جمعيات 
الإغاثـة التي تعنى بالفقـراء ومكافحة الجـوع في الولايات 
المتحدة دراسـة عن هذا الموضوع امس الثلاثاء تحت عنوان 
«الجوع فـي أميركا 2010 « ذكرت فيهـا أن أكثر من 37 مليون 
شخص، أو واحد من بين كل 8 أميركيين، بمن فيهم 14 مليون 
طفـل وحوالـي ثلاثـة ملايـين مسـن يتلقـون الآن معونات 

غذائية طارئة. 
وقالت إن الدراسـة التي أعدتهـا هي الأولى من نوعها من 
حيـث التركيز علـى العلاقة المهمـة بين المشـاكل الاقتصادية 
التـي تمر بها أميركا الآن وحاجة النـاس المتزايدة للحصول 
علـى الغـذاء، مشـيرة إلـى تزايد عـدد الأميركيـين الجوعى 

الذين يزورون بنوك الأغذية لتأمين حاجاتهم الأساسية من 
الطعام.

وأضافت أن واحداً من بين ثلاثة ممن يحاولون الحصول 
على مسـاعدات غذائيـة «أمنهم الغذائي منخفـض جداً»، أو 
أنهم يشـعرون بالجوع ،وهي قفزة تمثل زيادة قدرها ٪54 

مقارنة بما كان عليه الأمر قبل أربع سنوات.
كمـا زاد عـدد الذيـن يحصلـون علـى مسـاعدات غذائية 
أسـبوعية عاجلـة من المخـازن والمطابخ التي تقدم الحسـاء 

بشكل مجاني أو من وكالات الإغاثة الأخرى بنسبة ٪27.
الركـود  «إن  المنظمـة  رئيسـة  إيسـكارا  فيكـي  وقالـت 
الاقتصادي أدى إلى تفشـي البطالة بشـكل كبير في مختلف 
المناطق الأميركية وزادت بشـكل لم يسـبق له مثيل الحاجة 
لتوفير الغـذاء للمحتاجين ولاطلاق برامـج تغذية فيدرالية 

لهؤلاء».

ازدياد عدد الامريكيين الفقراء
الذين يقتاتون من بنوك الأغذية 

ـ رويتــرز - دب ا: قــال  ■ أثينــا 
جــورج  اليونانــي  الــوزراء  رئيــس 
باباندريو امس الثلاثاء إن اليونان لا 
تســتطيع البقاء تحت رحمة الدائنين 
فــي الوقت الــذي تواجه فيــه البلاد 

ارتفاع نفقات القروض.
مؤتمــر  فــي  باباندريــو  وقــال 
اقتصادي «اليونــان لا يمكن أن تظل 
تحــت رحمة دائنيها والأســواق إنها 
تحتــاج أن تكــون لديها القــدرة على 

تحديد مسارها».
الســندات  عائــد  ارتفــاع  فبعــد 
الأسبوع الماضي مع طلب المستثمرين 
عوائــد مرتفعــة للاحتفــاظ بالديــن 
اليونانــي تمكنــت أثينا مــن التأجيل 
بعض الشــيء هــذا الأســبوع. وبلغ 
اليونانيــة  الســندات  بــين  الفــارق 
عشــر  الإســتحقاق  ذات  والألمانيــة 
 3.44) أســاس  نقطــة   344 ســنوات 
نقطــة مئويــة) في أوائــل التعاملات 

امس.
وقــال باباندريو «إننــا مصممون 
الاســتقرار  برنامــج  تنفيــذ  علــى 
والتنمية على الوجــه الأكمل بطريقة 
مســتقرة ومتناغمة. وأضاف «يجب 
علــى بلادنا الآن القيام بالكثير خلال 
فترة قليلة جدا مــن الوقت لكن لدينا 
العــزم ربمــا للمــرة الأولــى (للقيام 
بذلــك)» وتعهــد بتصحيــح الأخطاء 
التــي ارتكبــت فــي البلاد علــى مدى 

ثلاث سنوات. 
الأوروبية  المفوضيــة  وســتطالب 
اليونــان بمزيــد من خفــض الميزانية 
في حــال ثبــت عــدم كفــاءة خطتها 

التقشفية الحالية. 
اليونــان  مصداقيــة  وتعرضــت 
المالية لانتقادات شــديدة منذ تشرين 
أول/أكتوبــر الماضي بعــد أن أكدت 
حديثا  المنتخبة  الاشتراكية  الحكومة 
أن العجز في ميزانيتها لهذا العام قد 

يصل إلى 12.7٪ من الناتج الإجمالي 
المحلــي وليس كما أعلن في الســابق 

 .٪3.5
وأثــارت هذه الخطوة ســخط الدول 
الأخرى فــي منطقة اليورو الذين اتهموا 
الحكومــة المنصرفة بالتلاعــب بالأرقام 
ممــا عزز التكهنات بشــأن خطــط إنقاذ 
محتملة كي تتجنب اليونان استبعادها 
من منطقة اليورو. وقالت الدول الأعضاء 
في الاتحــاد الأوروبي حتــى الآن إنه لا 

توجد حاليا مثل هذه الخطط. 
المفوضيــة،  تتبنــى  أن  المقــرر  ومــن 
الجنــاح التنفيــذي للاتحــاد الأوروبي، 
اليــوم الأربعاء قرارا حــول مدى فاعلية 
مــا يطلــق عليــه برنامج الاســتقرار في 
اليونان الذي يهــدف إلى خفض العجز 
المتقلــب في الميزانية إلــى 3٪ من الناتج 
الإجمالــي المحلــي بحلــول 2012 وهــو 
الحد الأقصــى الموصى به فــي الاتحاد 

الأوروبي. 

رئيس وزراء اليونان: لا نستطيع البقاء 
تحت رحمة الدائنين وسننفذ خطط خفض اليون

الفتـرة بـين 2 و7 شـباط/فبراير ولكـن 
لا توجـد علامـات علـى إمكانيـة إبـرام 

صفقات كبيرة.
التـي  بوينـغ  شـركة  واسـتطاعت 
تراكمـت لديها طلبيات تصـل الى 3400 
طائرة قيمتها 250 مليار دولار أن تسـلم 

481 طائرة في عام 2009.
وقـال راندي تينسـيث نائـب رئيس 
الطائـرات  لتسـويق  بوينـغ  شـركة 
أن  رأينـا   2000 عـام  «منـذ  التجاريـة 
التكلفـة  منخفضـة  الطيـران  شـركات 

تنمو في الأسـواق بشكل مسـتمر رأينا 
أن شـركات الطيران هذه تحقق أرباحا 
الـدورة  هـذه  فخـلال  متصـل  بشـكل 
المتراجعـة رأينا شـركات الطيـران تلك 
تنمو بمعدل أسـرع من شركات الطيران 

العادية».
وقالـت الشـركة المصنعـة للطائرات 
الطائـرة  علـى  الطلـب  إن  التجاريـة 
بوينغ737 الصغيرة اسـتمر بشكل جيد 
خـلال الـدورة بسـبب طلبات شـركات 
الطيران منخفض التكلفة ولأن شركات 

الطيران تريد اسـتبدال طائراتها الأكبر 
الأقل كفاءة في استخدام الوقود.

وقـال ماريـون بليكي رئيـس رابطة 
الصناعـات الجويـة والفضائيـة «رأينا 
فورة مـن الشـركات منخفضـة التكلفة 
فـي هـذه المرحلة حتى فـي الصين. هذه 
واحـدة مـن الأشـياء التـي اعتقـد أنـه 
سـيكون لدينـا المزيـد والمزيـد منها مما 
سـيؤدي إلى هـروب الأموال لشـركات 

الطيران الأكثر استقرارا».
ويأتـي المعـرض في أعقـاب توقعات 

حـذرة مـن شـركات الطيـران العالميـة 
التي قالت أن الشـحن الجوي زاد بنحو 
الربـع فـي كانـون الأول/ديسـمبر فـي 
نهاية ايجابية لأسـوأ عام شـهده قطاع 

الطيران.
أن  إلـى  ذلـك  يشـير  بينمـا  ولكـن 
التعافي الاقتصادي يكتسـب قوة يقول 
الاتحـاد الدولـي للنقل الجـوي (اياتا) 
إن القطـاع سـيواجه عامـا صعبـا فـي 
تعويض انخفاض الطلب في عام 2009 

ومعالجة مطالب امنية جديدة.

طائرات في معرض سنغافورة الدولي للطيران

■ طوكيو - وكالات الانباء: سـعت شـركة تويوتا 
اليابانيـة العملاقـة لصناعـة السـيارات الـى طمأنـة 
عملائهـا امـس الثلاثـاء بانهـا لـم تضـح بمعاييرهـا 
الاسـطورية للسلامة من اجل ان تكون الشركة الاولى 
لانتـاج السـيارات في العالـم، في الوقـت التي امتدت 
الاوسـط  الشـرق  الـى  لسـياراتها  سـحبها  عمليـات 
وافريقيـا وامريـكا اللاتينيـة بعـد اوروبـا والولايات 

المتحدة. 
وخـلال العقـد الماضـي وسـعت الشـركة عمليـات 
انتاجهـا الـى خـارج اليابـان لتلبيـة الطلـب المتزايـد 
علـى سـيارتها، مما ادى الـى ضعف ضوابط الشـركة 

للجودة، حسب الناقدين. الا ان الشركة نفت ذلك.
وفـي مؤتمـر صحافي قـال نائـب رئيـس مجموعة 
تويوتا شينيشـي ساسـاكي في مؤتمر صحافي اصدر 
فيـه اعتـذارا جديـدا على عمليات السـحب الواسـعة 
التي تقوم بها الشـركة «لا اعتقد ان توسيع الانتاج في 

الخارج اثـر على الجودة». وقال ساسـاكي «لدينا ثقة 
تامة بالهندسة والجودة» في الشركة.

وساسـاكي هو اول مسـؤول تنفيـذي يتحدث علنا 
في اليابان عن عمليات سحب السيارات منذ انتشارها 

في انحاء العالم الاسبوع الماضي. 
من جهة ثانية اعلنت تويوتا امس عزمها سحب نحو 
180 الف سيارة من الشرق الاوسط واميركا اللاتينية 
وافريقيا بسـبب مشـكلة في دواسـة الوقود. واعلنت 
ريريكو تاكيوشـي المتحدثة باسـم تويوتا ان الشركة 
تفكر في سـحب نحو 180 الف سـيارة استوردتها تلك 

المناطق من مصانع تويوتا في الولايات المتحدة.
واشـارت المتحدثة الى ان الشركة لا تزال تفكر فيما 
اذا كانت عملية السحب ستكون اختيارية ام اجبارية 
في هذه المناطق. وقالت الشركة ان مشكلة تكثف الهواء 
تزيد من عطل دواسة السـرعة في المناطق الباردة. الا 
انها قالت انه من المستبعد ان يمثل هذا الامر مشكلة في 

الشرق الاوسط المعروف بطقسه الدافئ.
واضافت انه «فـي الولايات المتحدة واوروبا يكون 
الشـتاء باردا جـدا والحرارة داخل السـيارة مرتفعة، 
الامـر الذي يـؤدي الى تكيـف الهواء. لكن في الشـرق 
الاوسـط مثـلا فـان الظـروف المناخيـة مختلفـة جدا، 
وحتـى لـو جـرى اسـتخدام الدواسـات نفسـها فـان 

المشاكل هذه قلما تحدث».
ويبلغ عدد السـيارات التي تم تحديد اصابتها بهذا 
العطل 40 الف سـيارة في الشـرق الاوسـط. وهي من 
طـراز أفالـون ومصنعـة بـين 2005 و2010، ومن طراز 

سيكويا ومصنعة بين 2009 و2010.
وهنـاك كذلك 80 الف سـيارة في افريقيـا و60 الف 
سـيارة فـي اميـركا اللاتينيـة، بحسـب مـا اوضحـت 

المتحدثة التي لم تشر الى طرازات هذه السيارات.
واضافـة الى مشـكلة جمود دواسـة السـرعة، فقد 
سحبت الشـركة نحو 5.3 مليون سـيارة من الولايات 

المتحدة لاسـتبدال سـجاداتها الارضيـة التي يمكن ان 
تعلق مع دواسة السرعة وتعيق حركتها.

ومنذ تشرين ثاني /نوفمبر الماضي تم استرداد 9.1 
مليـون سـيارة تويوتا في مختلف دول العالم بسـبب 

هذين النوعين من المشاكل.
وامس الاول قالت الشـركة انها سـتبدأ شحن قطع 
لتجار السـيارات في الولايات المتحدة لاصلاح ملايين 
العربـات التي تم سـحبها بسـبب مشـكلة في دواسـة 
السرعة. واوضحت انه سيتم اضافة «صمام» الى آلية 
الدواسـة من اجل زيادة قوة النابض (زنبرك) في تلك 

الالية وتخفيف خطر تجمد الدواسة في مكانها.
واكدت الشـركة اليابانية العملاقة انها ستستأنف 
انتاجهـا للموديـلات الثمانيـة المصابـة بالاعطـال في 
الثامن من شباط/فبراير في ثمانية مصانع في امريكيا 
الشـمالية كمـا ستسـتأنف مبيعاتهـا بعـد ان يصلـح 

التجار العربات التي لديهم. 

تويوتا ستسحب 180 الف سيارة فيها اعطال
من الشرق الاوسط وامريكا اللاتينية وافريقيا

■ لندن ـ رويترز: ارتفع سعر اليورو 
قليــلا امس الثلاثاء مــع تراجع الفارق 
بــين الســندات الحكوميــة اليونانيــة 
والألمانيــة رغــم أن المعنويــات مازالت 
مضطربــة مع ترقب إعــلان وجهة نظر 
المفوضيــة الأوروبيــة بشــأن الخطــة 
المالية اليونانية في منتصف الاسبوع.

وقال بول روبنســون محلل أسواق 
الصــرف فــي ار.بــي.اس «المعنويــات 
مازالت مضطربة على الرغم من بيانات 
النمو الأمريكية القوية الأسبوع الماضي 

والوضــع فــي اليونــان مازال يشــكل 
الخلفية وهو ما يثير قلق المستثمرين».

وفــي معامــلات قبل الظهــر عوض 
ليجــري  الســابقة  خســائره  الــدولار 
تداولــه على ارتفاع 0.1 بالمئة مســجلا 
أدنــى  بلــغ  ان  بعــد  دولار   1.3938
مستوياته في سبعة اشهر أمام الدولار 

يوم الاثنين.
إزاء  بالقلــق  المســتثمرون  ويشــعر 
مثــل  أخــرى  أوروبيــة  اقتصــادات 

البرتغال.

وتخلى الين عن مكاســبه الســابقة 
علــى  تداولــه  ليجــري  اليــورو  أمــام 
اليــوم  خــلال  بالمئــة   0.3 انخفــاض 
مســجلا 126.55 يــن وإن ظــل مرتفعا 
امام الدولار الاســترالي بنســبة واحد 

بالمئة عند 79.90 ين.
وتراجــع الــدولار قليــلا أمام ســلة 
عملات ليســجل 79.20 وغن ظل قريبا 
مــن أعلى مســتوياته في ســتة اشــهر 
عنــد 79.534 الذي ســجله فــي الفترة 

الأخيرة.

اليورو يرتفع قليلا رغم استمرار المخاوف بشأن اليونان 

■ برازيليا ـ رويترز: منحت البرازيل يوم الاثنين رخصة 
بيئية لانشاء سد مثير للجدل لتوليد الطاقة الكهرومائية في 

قلب غابات الامازون المطيرة.
وسيسـاعد المشـروع - الذي يتكلف 17 مليـار دولار على 
نهر زينغو في ولاية بارا بشمال البلاد- البرازيل التي تنمو 
سـريعا على مواكبة طلب متزايد بشـدة علـى الكهرباء لكنه 
يثير قلقا بشـأن اثاره على البيئة والهنود من سـكان البلاد 
الاصليـين. وقـال وزير البيئـة البرازيلي كارلـوس مينك إن 
منطقة مسـاحتها 500 كيلومتر مربع من الاراضي سـتغمرها 
مياه سـد بيلـو مونت وهي جزء مـن 5000 كيلومتر مربع في 
الخطـط الاصليـة التـي تضم اربعـة سـدود لتوليـد الطاقة 

الكهرومائية. وتم تخفيضها لاسباب بيئية.
وتغمـر المياه بالفعل حوالي نصف المنطقة بشـكل طبيعي 

لجزء من العام اثناء موسم الامطار.
وقـال مينك «الاثر البيئي موجـود لكنه وضع في الاعتبار 

وتم حسابه والحد منه».
وسـد بيلو مونـت الذي سـتبلغ طاقته 11 ألـف ميغاوات 
جـزء من اكبر خطـة للبرازيل لتنمية الامازون منذ ان شـقت 
الحكومـة العسـكرية للبـلاد الطرق السـريعة فـي الغابات 
المطيرة من أجل استقرار المنطقة الشاسعة اثناء حكمها الذي 

استمر لعقدين منذ 1964.

ويجـري بنـاء سـدود وطـرق وخطـوط أنابيـب للغـاز 
دولار  مليـار   30 علـى  قيمتهـا  تزيـد  للكهربـاء  وشـبكات 
للاسـتفادة من المواد الخام في هذه المنطقة الشاسـعة ونقل 

منتجاتها الزراعية في السنوات المقبلة.
وتتضمن الرخصة قائمة من 40 شـرطا يجب على الشركة 
التـي سـتفوز بمناقصة بنـاء السـد ان تفي بها قبـل ان تبدأ 
البنـاء. ويتضمـن ذلـك المزيـد مـن الدراسـات واقامـة بنية 

تحتية محلية والحفاظ على البيئة المحلية.
وسيدفع الفائز في المناقصة 1.5 مليار ريال برازيلي (803 
ملايـين دولار) وهي التكلفة المقدرة لتحقيق هذه المطالب من 
خـلال هيئات عامـة وخاصة. وتضـم التكلفة اعـادة توطين 

حوالي 12 ألف شخص سيتم نقلهم من المنطقة.
وقال مينك «لن يشرد هندي واحد من السكان الاصليين». 
واضـاف أن الاشـخاص الذيـن يعيشـون فـي بلـدة خـارج 

الأراضي المحمية سيعاد توطينهم وسيتم تعويضهم.
وتقـول جماعـات حمايـة البيئة إن مشـروع بيلـو مونت 
من شـأنه أن يلحق الضرر بالنظم البيئية الحساسـة ويهدد 

بعض أنواع الأسماك.
وقـال مينـك إن التدابيـر اللازمة سـتتخذ للحيلولة دون 
انقراض بعض الأنواع وحماية أرزاق اولئك الذين يعيشون 

على صيد الأسماك. 

البرازيل تقيم سدا ضخما مثيرا 
في قلب غابات الامازون 

■ واشـنطن - د ب ا: قـال وزيـر الخزانـة الامريكـي 
تيموثـي غايثنر يوم الثلاثاء ان الارتفاع القياسـي للعجز 
يعـد ضروريا لانعاش سـوق العمل الامريكي الذي يشـهد 
ركـودا، ولكنه اعترف انه سـوف يتعين وضع مسـتويات 

الديون الخطرة تحت السيطرة في السنوات المقبلة. 
ودافع غايثنر، في شهادته امام لجنة الشؤون المالية في 
مجلس الشـيوخ الامريكي، عن موازنـة الادارة التي تبلغ 
8ر3 تريليون دولار للعام المالي 2011 والتى كشـف النقاب 
عنهـا امـس الاول وانتقدهـا المحافظـون لانهـا لا تتضمـن 

اجراءات كافية لعلاج مستويات الديون المتصاعدة. 
وقـال غايثنر «مسـتويات العجز، مثلما يقـول الجميع، 
مرتفعة بشـكل مزعـج». ولكنه اضاف «الاولوية بالنسـبة 
لنـا الان يجـب ان تكـون التأكد من أن هـذا الاقتصاد ينمو 

ويعيد الناس الى العمل». 
واكد غايثنر ومشـرعون مـن كلا الحزبين اهمية خفض 
مسـتويات الديون مع مرور الوقت ولكنهم اختلفوا بشان 

وتيرة وتكتيكات الخفض. 
وقال السـيناتور الجمهوري تشارلز غراسلي « الموازنة 
توضـح الاخطار الماليـة التـي تواجهها بلادنـا»، واضاف 
ان مقترحات اوباما سـوف تخفض النمـو الاقتصادي من 
خلال زيادة الضرائب على المشاريع التجارية والامريكيين 

الاكثر ثراء. 
وقال السيناتور الديمقراطي ماكس بوكوس إن موازنة 
اوباما تركز «على نحو مناسـب على انعاش سـوق العمل 
من خلال مزيج من الحوافز للصناعات الصغيرة لتستأنف 

تشغيل العمال». 

وزير الخزانة الامريكي: الارتفاعات 
القياسية للعجز ضرورية لزيادة الوظائف 
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جانب من افراح المصريين بالفوز

■ القاهرة - رويترز: قال عامر 
حســين رئيــس لجنة المســابقات 
بالاتحــاد المصــري لكــرة القــدم 
امس إن استئناف الدوري الممتاز 
بالبلاد ســيتأجل لعــدة أيام لمنح 
الوطني  المنتخب  الفرصة لتكــريم 
المتــوج بلقب كأس الأمم الافريقية 

للمــرة الثالثة علــى التوالي مطلع 
هذا الأسبوع.

وأحــرزت مصر لقبها الســابع 
في البطولــة الافريقية بالفوز على 
غانا 1- صفر في المباراة النهائية 

بأنغولا يوم الاحد الماضي.
القاهــرة  إلــى  الفريــق  وعــاد 

■ لندن - ا ف ب: سـيتقاضى النجـم المصري احمد 
حسـام «ميـدو» اجـرا اسـبوعيا مقـداره الـف جنيـه 
اسـترليني فقـط (حوالـي 1600 دولار) جـراء انتقالـه 
الى وسـت هـام الانكليزي فـي اليوم الاخير من سـوق 
الانتقالات الشتوية الاثنين، وهو ادنى اجر في الدوري 

الانكليزي الممتاز.
وكشـف رئيس وسـت هـام الجديد ديفيد سـاليفان 
لصحيفـة «ذي صـن» البريطانيـة «ميـدو لاعـب ثـري 
علـى الرغم من انه لم يتخط السادسـة والعشـرين من 
عمره، وهو لا يحتاج الى المال لكنه يريد اثبات ذاته في 
انكلتـرا، وبالتالي فهو مسـتعد للعـب مقابل الف جنيه 

استرليني اسبوعيا».
وللمقارنـة فقط، فان المهاجم الجنـوب افريقي بيني 
ماكارثي المنضم الى وسـت هام امس ايضا، سيتقاضى 
اجرا اسبوعيا مقداره 38 الف جنيه استرليني (حوالي 
60 الف دولار). وكشـف ميدو (26 عاما) لشبكة «سكاي 
سبورت نيوز» الاثنين انه يهدف من الانتقال الى الفريق 
اللندنـي اثبات نفسـه مجددا فـي الـدوري الانكليزي، 
مضيفـا «كان علي ان اضحي ببعض الاشـياء لكني هنا 
من اجل لعب كرة القدم. انا هنا لاثبت شـيئا دون ادنى 
شـك». وتابع ميـدو «انا سـعيد لوجودي هنـا» انه ناد 
رائـع وانا متأكد من اني سـاكون جيدا هنـا، امل ذلك». 
وكان ميدو بدأ مشـواره مع الزمالك عام 1999 ثم انضم 
الى جنت البلجيكي (2000-2001) واياكس امستردام 
الهولندي (2001-2003) وسلتا فيغو الاسباني (2003 
على سبيل الاعارة) ومرسيليا الفرنسي (2004-2003) 

وروما الايطالي (2006-2004).
وانتقل بعدها الدولي المصـري الى صفوف توتنهام 
الانكليزي على سبيل الاعارة لمدة 18 شهرا قبل ان يوقع 
نهائيا على كشـوفه مقابل 5ر4 مليون جنيه اسـترليني 

في اب/اغسطس 2006.
ثم تخلـى توتنهام عـن ميدو الى ميدلزبـره في اب/

اغسطس 2007 لمدة اربعة اعوام مقابل 10 ملايين يورو، 
قبل ان يعيره الاخير في اوائل العام الحالي الى ويغان 

اثلتيك ومن ثم الى الزمالك.

ميدو سيتقاضى الف جنيه استرليني 
فقط في الاسبوع!

رافائيل نادال

ملبورن (أستراليا) 

 من مارسيلو أندرويتو: 

جـاء الخبـر كقنبلـة، لكـن إلـى الآن 
لـم يتضح مـدى تأثيراتهـا، أو إذا كانت 
قـد أثـارت دخانـا أم ليس بعـد: مبادرة 
لتنظيـم كأس عالـم للتنـس شـبيه بمـا 
يحـدث مع كـرة القـدم، قـد يحـل قريبا 
بدلا من بطولة كأس ديفيز العريقة، مما 
تسـبب في الكثيـر من التعليقـات داخل 

عالم التنس. 
وأكد الأسباني رافائيل نادال المصنف 
الرابـع عالميـا «كأس عالـم يضـم جميع 
اللاعبين، أفضـل لاعبي العالـم يلعبون 
لبلادهم، بتنظيـم جيد وفي حدث كبير، 

بالتأكيد أؤيد الفكرة». 
قبل ذلك بأيام، كان قد تم الكشـف عن 
دعـم مجلس لاعبـي التنـس المحترفين، 
والثانـي  الأول  المصنفـين  يضـم  الـذي 
فيـدرر  روجيـه  السويسـري  عالميـا، 
علـى  ديوكوفيتـش  نوفـاك  والصربـي 
الترتيـب، فضلا عن نادال، لخلق بطولة 
للأمم تنظم كل عامين، يطلق عليها كأس 
العالم، وتشارك فيها 32 دولة تقسم إلى 
ثمانيـة مجموعـات طيلـة عشـرة أيام، 
وبمباريـات مـن ثـلاث مجموعـات على 

الأرجح. 
وكما كان متوقعا، فإن الاتحاد الدولي 
للتنس، الذي يتولى تنظيم بطولة كأس 

ديفيز، أعرب عن انتقاده للمقترح. 
وفي مقابلة مـع وكالة الأنباء الألمانية 
(د ب أ) فـي ملبـورن، أكد فرانشيسـكو 
ريتشـي بيتـي رئيـس الاتحـاد الدولي 
صامـدة  ديفيـز  كأس  «سـتظل  للتنـس 
لفترة. لقد صمدت أمـام عواصف كثيرة 

وبقيت دائما». 

وأضـاف «إن كأسـا للعالـم قـد يكون 
فكرة مثيرة من الناحية التسويقية، لكن 
ليس كبديل أو إحلال لكأس ديفيز. هذه 
البطولـة تتعلق بقيم ومبادئ موغلة في 

القدم». 
من جانبها، ردت رابطة لاعبي التنس 

المحترفين بحذر. 
وقـال نيكولا أرزاني مسـؤول الإعلام 
والتسـويق بالرابطـة التـي تحكم عالم 
تنـس الرجال إنـه «على الرغـم من أننا 
نراها فكرة شـيقة، فإنه من المبكر بعض 
الشـيء التكهن حول إدراج شـيء كهذا 

في جدول بطولات الرابطة». 
وأشـار أرزاني إلى أن امتداد الموسـم 
في الوقت الحالي يعد مدعاة للمناقشـة 
فـي الاجتماعات مع اللاعبـين، لكن «من 

الواضح أنه لا توجد حلول فورية». 
ويبـدو أن الحاجة إلى تقليص جدول 
البطـولات أمر يحظى بإجماع بين لاعبي 
التنس، خاصة الكبار، الذين يخوضون 
أكبر عدد من المباريات في الموسـم. وفي 
هـذا الصـدد، تصعـب كأس ديفيـز مـن 
الأمـور أكثـر، بأسـابيعها الأربعـة على 

مدار العام. 
وقـال الأسـباني ديفيـد فيريـر علـى 
هامش بطولة أستراليا المفتوحة للتنس 
التـي انتهت أول أمـس الأحد «على مدى 
العامـين الأخيريـن لـم أتمكـن فعليا من 
خوض مرحلـة إعداد للموسـم الجديد، 
وأعـرف أنهـا تمثل مـوارد للاتحـادات، 
لكـن بطولـة كأس ديفيـز تقتلنـا بدنيا، 
أعتقد أنـه أمر مخز أن نخـوض كل هذه 
المجموعـات فـي عـدد قليـل مـن الأيـام 
كهـذا». أمـا الأرجنتيني خـوان موناكو 
فقـال «كلنـا نعمل ونسـتحق إجـازات، 
ليـس أمـرا طبيعيـا أن نعمـل كل هـذه 

الساعات خلال العام». 

لكـن أوجه الخلاف تظهـر وراء أوجه 
التشابه. فالشيلي فرناندو جونزاليس 
العالـم  كأس  لمبـادرة  كثيـرا  متحمـس 
أو  للاعبـين  سـواء  ممتعـة  «سـتكون 
للجماهيـر، فبطولـة كأس العالـم لكرة 
القـدم تحظـى بنسـبة مشـاركة ضخمة 

لأنها تلعب كل أربعة أعوام». 
بيد أن الشيلي يعتقد في المقابل أنه لا 
يمكن إلغاء بطولة مثل كأس ديفيز «بين 
ليلة وضحاها»، مشيرا إلى تأييده لفكرة 
التنـاوب. أي أن تقـام كأس ديفيـز عاما 
وكأس العالم في آخر، وهو ما سيتسبب 
بـدوره فـي مشـكلات جديـدة لجـدول 
رياضة يمثل ترتيب بطولاتها السـنوية 

أمرا جوهريا في هيكلها التنظيمي. 
علـى العكـس، يتخيل موناكـو كأس 
العالم كل عامين «أراها فكرة رائعة، لكن 
إذا كنـا سـنغير فعلينا تغيير كل شـيء. 
لا بـد من التناوب بين مقرات اسـتضافة 
البطولـة وكذلك أرضيتهـا، أي ألا تلعب 

فقط على الملاعب الصلبة». 
فيرداسـكو  فرنانـدو  الأسـباني  أمـا 
فاختلـف مـع الـكل، ولاسـيما مواطنـه 
نـادال. وقـال في ملبـورن «لا أعـرف ما 
يفكر فيه ديوكوفيتش أو رافا (نادال) أو 
أيا ما كان، فلـم يتكلم أحدهم معي لا عن 
الطريقة ولا عن الأسلوب الذي يريدون 

تنظيم البطولة عليه». 
وقـال «أفضـل إنهاء الموسـم في وقت 
مبكر، لكـن كأس ديفيـز بطولة منحتني 
خـلال  بهـا  فـزت  حياتـي،  فـي  الكثيـر 
العامـين الماضيـين، وهي بطولـة مميزة 
للغايـة بالنسـبة لي. إلغـاء كأس ديفيز 

سيكون أمرا لن يروق لي». 
وأضاف الأسـباني في صورة اقتراح 
«ربمـا يمكن إلغاء أسـابيع مـن بطولات 
لا تحظـى بأهميـة كبيـرة، رصيدهـا من 

النقاط 250 نقطـة، أو إقامة نهائي كأس 
ديفيـز مطلع تشـرين ثان/نوفمبر وبعد 
ذلك تلـك البطولات حتى نهاية الشـهر. 
وقتهـا لن يكـون على المصنفـين الأوائل 

خوض تلك البطولات». 
ويراهن فيرداسكو على حل وسط، لا 
يقتضـي بالضرورة إقامـة كأس العالم: 
«ربما يكـون من الممكن الوصول إلى حل 
دون تغييـر كأس ديفيز، ويتضمن كذلك 
إنهاء الموسم في وقت مبكر عن المعتاد». 
مواجهـة  يتوقـع  الدنمـارك  مـدرب 

كاميرون مختلفة في كأس العالم 
مـدرب  توقـع  أ:  ب  د   - كوبنهاغـن 
المنتخـب الدنماركـي لكرة القـدم مارتن 
تقدمـا  الكاميـرون  تحقـق  أن  أولسـن 
ملموسـا فـي أدائهـا خلال بطولـة كأس 
بعـد  أفريقيـا  بجنـوب   2010 العالـم 
مشـوارها المخيب للآمـال ببطولة كأس 

الأمم الأفريقية الأخيرة. 
وتأهلـت الكاميـرون، التي سـتلتقي 
بالدنمارك خـلال دور المجموعات بكأس 
ببطولـة  الثمانيـة  دور  إلـى  العالـم، 
كأس أفريقيـا ولكنها لـم تقدم العروض 
المنتظـرة منهـا.  وصرح أولسـن لوكالة 
«ريتزاو» الدنماركية للأنباء امس قائلا: 
«يضـم منتخـب الكاميـرون العديـد من 
اللاعبين الرائعين على المستوى الفردي 
وأنـا واثق مـن أنهم سـيلعبون بطريقة 

مختلفة في كأس العالم». 
وأضـاف أولسـن أنـه خـلال بطولـة 
الأمم الأفريقية الأخيرة كان من الواضح 
أن الكاميـرون والعديـد مـن المنتخبات 
لإحـراز  المرشـحة  الأخـرى  الكبيـرة 
اللقب، باستثناء مصر، أفرطت في الثقة 
بقدراتهـا ولم تشـعر بحاجتها للاعتماد 

على الجانب الخططي. 
وقـال المـدرب المخضـرم: «إن غالبيـة 

كأس العالم في مواجهة كأس ديفيز.. مباراة نتيجتها غامضة

اللاعبين الكاميرونيين محترفون بأندية 
أوروبية لذلك فإنهم يعرفون أنهم عندما 
يواجهـون خصـوم مـن قـارات أخرى، 
خاصـة مـن أوروبـا، فـإن الوضـع كلـه 

يكون مختلفا». 

وأكـد أولسـن أن تركيـزه فـي الوقت 
الراهـن منصبا علـى منتخـب الدنمارك 
وأشـار إلى أنـه يتوقـع أن يبـدأ تحليل 
منتخب الكاميرون بشكل أكثر جدية في 

آذار/مارس أو نيسان/أبريل المقبلين. 

ويتولـى أولسـن /60 عامـا/ تدريـب 
الدنمارك منذ عـام 2000، وقد مدد عقده 
مع الفريـق مؤخرا ليشـمل بطولة الأمم 
الأوروبية 2012 التي تستضيفها بولندا 

وأوكرانيا. 

عمان – «القدس العربي»:

المنتخــب  لاعبــات  حصــدت 
الوطنــي الاردنــي علــى اكثــر من 
نصــف الميداليــات لرفــع الاثقال 
فــي منافســات البطولــة العربية 
التي جــرت فعالياتها بقاعة قصر 
الحســين  مدينــة  فــي  الرياضــة 
للشــباب بالعاصمة عمان بتنظيم 
من اتحاد اللعبة بمشــاركة عربية 

غير مسبوقة .
وبالعودة الى أرشــيف البطولة 
فإن المنتخــب الأردني حصل على 
29 ميداليــة 15 ذهبية و7 فضيات 

و7 برونزيات.
 والطريــف أن لاعبــات المنتخب 
الوطنــي حصلــن علــى أكثــر من 
نصــف الميداليــات بعدمــا حققن 
15 ميداليــة 9 ذهبيات و3 فضيات 
و3 برونزيات فيمــا حصل نجوم 
المنتخب على 14 ميدالية 6 ذهبيات 
و4 فضيــات و4 برونزيات وفيما 
يلي الغلة النهائية لنجوم المنتخب 

الاردني في البطولة:- 
الســيدات  مســابقات  فــي 
حصلــت اللاعبــة رولا خالــد على 
الثــلاث  الفئــات  فــي  9 ذهبيــات 

بعد  والكبار  والناشئات  الشابات 
أن رفعت بالخطف 60 كغم وبالنتر 
75 والمجمــوع 135 كغــم حيــث لم 

يشارك في الوزن سوى رولا .
ونالــت لاعبــة المنتخــب فاتــن 
البخيت 3 ميداليات فضية في وزن 
75 كغم بعد أن رفعت بالخطف 35 
كغــم وبالنتــر 45 وبالمجمــوع 80 

كغم.
ثــلاث  فريــد  ريمــا  ونالــت 
برونزيــات لفئــة الكبار فــي وزن 
 40 بالخطــف  ورفعــت  كغــم   53
كغم، وبالنتــر 57 كغم وبالمجموع 
97 كغــم. وفي مســابقات الرجال 
فــاز عمر الكركــي بذهبيتــي النتر 
127 كغــم والمجموع العام215 كغم 

وبفضية الخطف 88 كغم.
وأحــرز مــراد ابو شــريفة رباع 
المنتخــب الوطنــي ذهبيتــين فــي 
النتــر والمجموع لفئــة الكبار، فيما 
نال الميدالية الفضية في مســابقة 
الخطــف، حيث رفع بالخطف 105 
كغم وبالنتــر 135 كغم وبالمجموع 

240 كغم.
الخطيــب  محمــود  وأضــاف 
ذهبيتــين وفضية في وزن 69 كغم 
حيث جــاء فــي المركــز الأول في 

لاعبات المنتخب الأردني لرفع الأثقال يحصدن نصف ميداليات البطولة العربية

■ مكســيكو سيتي - د ب أ: أعرب 
الأرستقراطي المنحدر من إمارة ألمانية 
قديمــة هوبرتوس فــون هوهينلو عن 
ســعادته الكبيــرة بتمثيــل المكســيك 
وحــده فــي دورة الألعــاب الأولمبيــة 
الشــتوية فانكوفر 2010 خلال الفترة 
(فبرايــر)  شــباط   28 إلــى   12 مــن 

الجاري. 
وقال فون هوهينلــو الاثنين خلال 
مراســم الإعلان عن الفريق المكسيكي 
الذي لا يضم ســواه «إنه أمر رائع، أنا 
ســعيد لأنني الرياضي الوحيد الذي 
ســيمثل بلدا تعــداده الســكاني 110 
ملايين نســمة في دورة ألعاب أولمبية 

شتوية». 
وتســلم الرياضــي (51 عاما) علم 
بلاده ممثلا عن الوفد المكسيكي الذي 
سيســافر إلى المدينة الكندية، والذي 
يضم رئيس البعثــة كارلوس برونيدا 

والمدرب إريك جراف. 
وقال المشــارك في ســباق التعرج 
الكبير (أحد ســباقات رياضة التزلج 

الألبي) «إنني متأثر». 
ونشــأ فون هوهينلو في المكســيك 
حتى سن العاشــرة. بعد ذلك انتقلت 
أســرته إلى أســبانيا ثم إلى النمسا، 

التي يحمل جنسيتها كذلك. 
وستكون هذه المشــاركة الخامسة 
لفون هوهينلو في الــدورات الأولمبية 
وكالجــاري   (1984) ســراييفو  بعــد 
(1988) وألبرتفيــل (1992) وليلهامر 

 .(1994)
الأولمبيــة  اللجنــة  رئيــس  وقــال 
«فــون  مونيــوز  فيليبــي  المكســيكية 
هوهينلو أصبح الآن ثاني مكســيكي 
يتمكــن مــن التأهــل والمشــاركة فــي 
خمس دورات أولمبيــة. فقط المصارع 
ماريــو توفــار تمكــن من تحقيــق هذا 

الإنجاز». 
وأعرب مونيوز عن فخره بالمجهود 
الــذي قدمه هذا الرياضــي في لعبة لا 
تتمتــع بدعــم كبير، ولاســيما في بلد 
مثل المكســيك مــن الصعب ممارســة 

الرياضات الشتوية فيها.

أرستقراطي أوروبي 
يرفع راية المكسيك 

في أولمبياد فانكوفر 2010 

تأجيل استئناف الدوري المصري من أجل «تكريم المنتخب الوطني» 

■ القاهـرة - رويتـرز: أعلن نادي 
إنبي الذي يلعب فـي الدوري المصري 
الممتـاز لكرة القـدم «تأجيـل» الموافقة 
على انتقال لاعبه أحمد المحمدي ظهير 
منتخب مصر إلى سندرلاند الانجليزي 

حتى نهاية الموسم.
وخـلال الأشـهر الماضيـة تحدثـت 
تقارير عن قـرب انتقال المحمدي الذي 
تألق مع مصر في كأس الأمم الافريقية 
بأنجـولا في الشـهر الماضـي للعب في 

الدوري الانكليزي الممتاز.
لكن علاء عبد الصـادق مدير الكرة 
بإنبـي قـال إن النـادي أجـل البت في 
العـرض المقدم من النـادي الانجليزي 

لعدم قبوله بالمقابل المادي المعروض.
وقال عبـد الصـادق لرويترز امس 
و750  مليونـا  سـندرلاند  «عـرض 
الـف جنيه اسـترليني لضـم المحمدي 
الافريقيـة  الامم  كأس  انطـلاق  قبـل 
قـام  ثـم  العـرض  ورفضنـا  بأنجـولا 

بعـرض مليوني جنيه اسـترليني في 
آخـر يوم لموسـم الانتقالات الشـتوية 
لكـن العـرض رفض أيضا فتـم تأجيل 
المفاوضـات الى نهاية الموسـم الحالي 
للحصـول علـى عـرض مالـي أفضـل 

يتناسب مع امكانيات اللاعب.»
ولفـت المحمدي الذي عاد لتدريبات 
ناديـه اسـتعدادا لاسـتئناف الدوري 
المصري الأسـبوع المقبل الانظار بقوة 
فـي أنجـولا وسـاهم فـي فـوز فريقـه 
كمـا  تاريخـه  فـي  السـابع  باللقـب 
أحـرز هدفـا فـي مرمـى بنين فـي دور 

المجموعات.
وقال عبد الصادق إن إنبي سيلعب 
مبـاراة وديـة ضـد المقاولـون العرب 
اسـتعدادا لمواجهة الزمالك في المرحلة 
السادسـة عشـرة مـن الـدوري يـوم 

الأحد المقبل.
ويحتـل إنبـي المركز السـادس في 

الترتيب برصيد 21 نقطة.

الاثنــين حيــث اســتقبله الرئيس 
حســني مبــارك وكــرم اللاعبــين 
مــن  الرياضــة  وســام  بمنحهــم 

الطبقة الاولى.
ان  لرويتــرز  حســين  وقــال 
مباريــات الدور الثاني للمســابقة 
ستنطلق يوم الاحد المقبل بدلا من 

بعد غد الخميس.
بناء  جــاء  «التأجيل  وأضــاف 
علــى رغبة رئيس الاتحــاد بهدف 
المصــري  المنتخــب  لاعبــي  منــح 
الفائزيــن بــكأس الأمم الافريقية 
راحة كافية بعد المجهود المتواصل 

الذي بذلوه مع المنتخب.»
ومــن المقــرر ان ينطلــق الــدور 
الثانــي يــوم الاحد المقبــل بإقامة 
مباريات المرحلة السادسة عشرة 
اذ ســيلتقي الاتحاد مع بتروجيت 
المنصــورة  مــع  والاســماعيلي 
اســيوط  بتــرول  مــع  والجونــة 
والمصــري مــع الانتــاج الحربــي 

والزمالك مع إنبي.
يــوم  المباريــات  وتســتكمل 
الاثنــين عندما يلعب الاهلي حامل 
اللقب ومتصــدر الترتيب مع غزل 
المحلة واتحاد الشــرطة مع حرس 
المقاولون  الحــدود والجيش مــع 
العرب. ويتصدر الاهلي المســابقة 
برصيــد برصيــد 35 نقطة متقدما 
بفارق ســت نقاط على بتروجيت 

صاحب المركز الثاني.

انتقال المحمدي ظهير مصر إلى سندرلاند 
الانكليزي «يتأجل» لنهاية الموسم

النتــر والمجمــوع وحــل ثانيــا في 
الخطــف ورفع 106 فــي النتر 135 

وبالمجموع 241
فــي  عوجــان  محمــد  ونجــح 
برونزيات  ثــلاث  علــى  الحصول 
في الخطف والنتر والمجموع بوزن 

94 كغم.
وحصل محمــد نبيل العابودي 
على الميدالية الفضية في مســابقة 
الخطــف لــوزن 85 كغــم وخطف 

140
ومن جهة أخرى إختتمت أمس 

مباريات الاسبوع الرابع عشر من 
بطولة دوري الكرة الاردني الممتاز 
المناصيــر للمحترفين حيث أقيمت 
ثلاث مباريــات مهمــة الأولى بين 
 7 والعربــي  نقطــة   31 الفيصلــي 
نقاط في ستاد الامير هاشم وفي 

ذات الوقــت شــهد ملعــب البتراء 
لقاء البقعة والجزيرة ورصيد كل 
منهما 17 نقطة امــا المباراة الثالثة 
نقطــة   26 الاردن  شــباب  إلتقــي 
والحسين إربد 22 نقطة على ملعب 

الامير محمد .

منتخب سيدات الاردن لرفع الاثقال
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

اليمن مشكلة داخلية
 أم أزمة عالمية!

■ نرى اليمن اليوم قد أصبح بوضع لا يحســد عليه، بداً من مشــاكله الداخلية مع الحوثي والحراك 
الجنوبي، والقاعدة التي نشــطت مؤخراً، والتي ســببت التأزم الخارجــي، ووضعت اليمن في موقف 
عصيب ومثير للشــبهات والشــكوك والقلق، فمنذ بدأ ظهور نشــاط القاعدة في اليمن سارعت أمريكا 
وأوروبا بتحويل اهتماماتهم لليمن، وخطر ظهور القاعدة فيها، وأصبحت تهيل الدعم السخي للجيش 

اليمني وحكومته، وسارعت بعقد المؤتمرات واللقاءات، وترتيب الزيارات لليمن.
 وكل ذلــك لوقف نفوذ القاعدة فيها، ووضع حد لأنشــطتها، لكننا نجد تلك الدول التي اهتمت بأمر 
اليمــن مؤخــراً، لم تعر اليمن أي اهتمام قبل بروز نشــاط القاعدة فيها، رغــم أن اليمن كانت تعاني من 
ظــروف صعبة في حربهــا الطويلة مع الحوثي، ومشــاكلها الدائمة مع الحــراك الجنوبي، وذهب في 
ذلــك عشــرات القتلى من الطرفــين، ولكننا لم نجد من تلك الــدول أي اهتمام أو تألم أو أي مســاعدات 

إنسانية.
 ولكــن ما إن بدأ نشــاط القاعدة بالظهور حتــى انصبت الاهتمامات والدعم علــى اليمن، وأصبحت 
شــغلهم الش غل، إذا نســتنتج من ذلك، أن أمريكا وأوروبا لا يهمهما أمر اليمن أبداً ولا يهمهما الاقتتال 
والصراعات الدائرة فيه، وربما قالتا كما يقول المثل (فخار يكســر بعضه) أو (يصيروا طحين)، وأتمتا 

(لكن بعيداَ عنا)، حتى لا يؤذيهما غبار الطحين ويزكمهما .
 نســتطيع القول بأن نشــاط القاعدة في اليمن جــذب اهتمام ودعم أمريــكا وأوروبا، ليس من اجل 
سواد عيون اليمن، ولكن حفاظاً على أمنهما ومصالحهما الخارجية في دول الخليج، وانفلات الوضع 

الأمني في اليمن وانتشار القاعدة فيها ليس من مصلحة جميع الإطراف.
ً فاليمن يعاني من مشــاكل وحروب داخلية في ظل أزمته الخارجية، في ظهور نشــاط ا لقاعدة على 
أراضيــه مؤخراً، ومع هذا الوضع العصيب الذي يشــكل عبئاَ ثقيلاً على الحكومــة اليمنية التي فتحت 

ضدها كل الجبهات ولم تعد تعرف من أين تأتيها الضربات وتنبع لها المشاكل والنعرات.
 نــرى بأنها وقعت في مأزق كبيــر، وتحتاج إلى جهد جبار للخروج منه، بحل الخلافات والمشــاكل 
الداخليــة، وتحويــل الأنظار الخارجيــة عنها (بحصر نشــاط القاعــدة) حتى لا يكون هنــاك اي مبرر 

للتدخل الخارجي في شؤونها .
عبدالرحمن مصطفى رضوان
hotmail.com@Abdw555

فضل غزة على مصر 
■ مــن المعروف أن تنظيم الضباط الاحرار المصري بدأ في غزة. وهذا التنظيم هو الذي أفرز الرئيس 
جمــال عبد الناصر فلولا غزة لما قام تنظيم الضبــاط الاحرار أصلا ولما عرفنا جمال عبد الناصر فثورة 

مصر تعود أصلا في جذورها الى غزة. 
وهذه الثورة نفســها هي التي قامــت بتأميم القناة وانهاء الاحتلال وبناء الســد العالي فمصر الآن 
بعبارة أخرى بقناتها المؤممة وباستقلالها وسدها العالي هي نتيجة من نتائج وفضل من أفضال غزة 

على مصر. كان الرئيس جمال عبد الناصر يقدر ذلك تقديرا جيدا.
 فكانــت غزة فــي عصره مدللة وكان المصريــون يذهبون الى غزة لشــراء حاجياتهم من هناك لأنها 

كانت أرخص من غيرها فالواردات في غزة لم تكن تخضع للضرائب. 
ولكــن ما لبث الزمــان أن دار دورته فــاذا بنا نرى مصــر الان تعض اليد التي ســاعدتها وتتنكر لمن 
أحســن اليها وأكرمها أي الى مدينة غزة بالذات فقامت تمنع عنها الماعون وتحبســها وتعاملها أســوأ 

معاملة وهي الأخت الطيبة الوفية.
ومصر مقصرة بحق غزة في مجال آخر أيضا. فقد أعلن الســادات أن حرب عام 73 كانت لازالة آثار 
العدوان واســترجاع الاراضي المحتلة وكانت النتيجة أنه أخذ ما يمت لمصر من أرض ونســي غزة التي 
كانــت قبل العدوان تحــت الادارة المصرية لمدة حوالى ثلاثين عاما والعدوان بدأ من وراء غزة لكن ازالة 

آثاره توقفت على حدود غزة ولم تشمل تلك المدينة المسكينة المنكوبة بالنظام المصري.  
لعــل الحكمــة التي نســتخلصها من كرم غــزة وعقوق مصر تلك التي تقول (أتق شــر من أحســنت 

اليه). 
د. فـؤاد حـداد – لنــدن

وردة حمراء للأغلبية الصامتة 
 

■ طالما اهتممت بســيرة الحلاج حفظت أشعاره قرأت طواســينه - التي لم أفهم منها شيئا - ومع 
اهتمامي بالحلاج وأخباره اهتممت أيضا بسير المهمشين في التاريخ كالقرامطة والزنج وغيرهم. 

قد يكون مصدر الاهتمام هذا هو أنني انتمي لطبقة اجتماعية مهمشة او بمعنى آخر (أغلبية صامتة) 
وقد يكون مصدر هذا الاهتمام ايضا هو محاولة تفسير لبعض الظواهر الاجتماعية السياسية؛ أو نوع 

من التفريغ النفسي الذي يسميه البعض «حقد طبقي»!! 
وقد أذهب أبعد من ذلك لأعلن تضامني مع هؤلاء المهمشين محاولا انصاف من اضطهدهم التاريخ 

الا أن الملاحــظ فــي قراءتي لهذا التاريخ أن للأغلبية الصامتة وعلى امتداد التاريخ البشــري صفات 
متشــابهة أهمها الصمت على كل ما يجري من أحداث وقضايا – حتى عن ســعر الخبز الذي هو دائما 
كابوســنا اليومي وحجتنا الدائمة – ومن ضمن هــذه الصفات أيضا انتظار البطل المخلص - كالأفلام 
الهنديــة والمصرية - ولأنها أغلبية صامتة فان بطلها المخلص ســرعان ما يقــدم للذبح وتتخذ الأغلبية 

موقف المتفرج من عملية الذبح 
وهذا ما حصل مع الحسين بن منصور الحلاج. 

فبعدمــا غلبــه الوجد وباح بالســرالدفين تبنى قضية الأغلبية الصامتة نطق باســمها اجتهد ســهر 
الليالي اخلاصا لها؛ و بعض المؤرخين امتلك الجرأة ليعلن ان الحلاج هو نفســه حســين الأهوازي أحد 
مؤسسي الثورة القرمطية؛ الا أن العامة أي الأغلبية الصامتة ضاقت ذرعا به وشكته للخليفة ولشيخه 
ولجمهور العلماء وكانت الشكاوى في معظمها أن الحلاج يقارب الكفر في قوله ونطقه وأنه عطل على 

العامة بيعها وشراءها .
 أي أن مشــكلة العامة ثقافية اقتصادية؛ فهــم لا يفهمون كلام الحلاج - وقد يكون عذرا لبعضهم - 
لكنهم في الوقت نفســه جعلوا من الحلاج شــماعة علقوا عليها مشــاكلهم فبدل أن يبحثوا عن السبب 
الرئيســي لتردي أوضاعهــم الاجتماعيــة والاقتصادية والسياســية اعتبروا الحلاج مصــدر التردي 
ومصدر الازعاج لأنه بات يذكرهم بعجزهم وبالمســؤولية الملقاة علــى عاتقهم ومن المؤكد أن هذا الأمر 

قض مضاجعهم وربما بكى أحدهم لأن الحلاج وضعه أمام نفسه وعراهم جميعا.
الغريــب في قصة الحلاج وهي في معظمها قصص شــعبية أن ســاعة اعدامه كانــت مفارقة عجيبة 
؛ فمــا أن صلبــوه ورجموه بكت الأغلبية الصامتــة عليه بصمت مر! وتضامنا معــه رماه أحدهم بوردة 
حمراء تعبيرا عن الحب الكامن في الصدور الا أن هذا التضامن «المشبوه» لم يمنع الخليفة من بتر يدي 
وســاقي الحلاج وحرقه استجابة لشكاوى العامة وفتاوى الشــيوخ - وأكرر العامة هنا هي الأغلبية 
الصامتــة - قتــل الحلاج وأصبــح ذكرى واســتراحة العامة من ازعاجــه وبكائها عليــه؛ في مواجهة 
مشاكلها والاستغلال الاجتماعي الاقتصادي وردا على مصادرة الحريات العامة راحت العامة تنسج 

قصصا حول معجزات الحلاج وكراماته واتخذته رمزا للانعتاق من العبودية.
 وبالغــت العامة في روايتها فاعتقدت أن للحلاج - الذي ســلمته لقاتله - عــودة أخرى وظنو أنهم 
بذلــك يواجهون خوفهم وعوزهم ولكي تبرىء الأغلبية نفســها من جريمة الاشــتراك في ذبح  الحلاج 
أكثروا من ذكر الوردة الحمراء التي رموه بها واستراحوا لهذه البراءة؛ الا أنهم باتوا متأكدين أكثر من 

أي مرة أخرى أنهم لا يجرأون الا على التضامن الصامت من خلال الوردة الحمراء.

توفيق العيسى 
 رام الله

■ قــال الرئيس مبارك يوم امس الخميس 21 كانون الثاني/يناير 
في مناســبة الاحتفــال بعيد العلم: اننا نســعى نحــو مجتمع متطور 
لدولــة مدنية لا مكان فيه للجهل والتعصــب والتحريض الطائفي ولا 
يخلط بين الدين والسياســة والسياســة بالدين ..مجتمع يرسخ قيم 

المواطنة بالاقوال والافعال ولا يفرق بين مسلميه ومسيحيه.
وفي اشــارة عابرة وسريعة للجريمة البشــعة التي قتل فيها ستة 
من الاقبــاط في ليلة عيد الميلاد يــوم 6 كانــون الثاني/يناير الماضي 
قال الرئيس مبارك الذي يحكم مصر بقبضة من حديد منذ عام 1981: 
ان العمــل الاجرامي في نجــع حمادي ادمى قلــوب المصريين اقباطا 
ومســلمين.. وان عقلاء هذا الشــعب من مفكريــة ومثقفية واعلامييه 
يتحملون مســؤولية كبرى فــي التصدي لنوازع طائفيــة مقيتة تهدد 

وحدة مجتمعنا وتسيء لصورة مصر .
لا شــك ان ما قاله الرئيس مبــارك كلام عظيم لا يختلف عليه اثنين 
مــن المصريين بغض النظر عن ديانتهما او ميولهما السياســية .. نعم 
كلنا نحلم بمجتمع مصري متطور لا جهل او تعصب ولا طائفية فيه.. 
مجتمــع يفصل الدين عن السياســة ويحترم قيــم المواطنة.. نعم كلنا 
نحلــم بمجتمع لا يميز بين المســلم او المســيحي او اليهــودى او حتى 
غيــر مؤمن لاننا جميعــا مصريين.. وقد كتبنا الاف المرات مناشــدين 
ســيادته وبقيــة القيادة السياســية فــي مصــر بالعمل علــى تغيير 
الدســتور المصري الذي يقنن رســميا التعصب والتميز ضد المصري 
غير المســلم من خلال مادتــه الثانية التي تنص صراحة ان الاســلام 
دين الدولة والشــريعة المصدر الاساســي للقانون المصري ..وكم من 
مرة طالب عقلاء وحكماء المصريين الرئيس مبارك وجميع المسؤولين 
بفصل مؤسسات الدولة عن الدين وتنقية التعليم والاعلام والخطاب 
الديني الذي يحتقر دين الاقلية المســيحية ويكفرهم علانية.. وكم من 
مرات طالبنــا بوضع  حد لمظاهر التطرف والهــوس الديني في مصر 
الــذي يجعلــك اذا زرتهــا اليــوم او غدا تتصــور انك في افغانســتان 
ايــام الطالبــان او في ايران تحــت حكم اية الله الخمينــي او ربما في 

السعودية!
وكــم من مرة طالب العقلاء بترســيخ قيم المواطنــة واطلاق حرية 
العبــادة والغــاء الخــط الهمايونــي الــذي يحــول بين بنــاء كنائس 
للمصريين المسيحين ويجعل امر ترميم كنيسة على وشك الانهيار او 
حتى اصلاح تواليت فيها يتطلب قرارا جمهوريا من رئيس الجمهورية  

شخصيا او من ينوب عنه بصفة رسمية!
وكــم من مــرة طالب العقــلاء الدولــة بعــدم التمييز ضــد ابنائها 
غير المســلمين في الوظائف العليا ســواء في الجيــش او البوليس او 
الجامعات او الاعلام او البرلمان ..وكم من مرة طالب الحكماء والعقلاء 
القيادة السياســة بمعالجة مشــاكل الاقباط بطريقة سياســية وعن 

طريــق الحوار والوفاق وليس عن طريق الامن ورجال حبيب العادلي 
والامن المركزي وجلســات النفاق والرياء بين رجال الدين الاسلامي 
والمســيحي والتي تنتهي دائما بضياع حقوق المعتدى عليهم وهروب 

الجناة من العقاب القانوني .
وكم من مــرات ومــرات بح صوت العقــلاء والحكماء مناشــدين 
ومحذريــن الدولة من مغبة عــدم الفصل بين الدولــة والدين ووضع 
نهاية عاجلة للطائفية في مصر ولكن للاســف لم يســتمع اليهم احدا 
او يعيرهم ادنى اهتمام كما لو ان المســؤولين  وعلى رأســهم الرئيس 
مبارك يريدون لمصر ان يكون حالها هكذا من تخلف وتمزق ودروشة 

وجهل وصراعات طائفية وفقر وجوع وتراجع في كافة المجالات.
لقد مضــى حوالــى 30 عاما منذ تولــى الرئيس مبارك مســؤولية 
الحكــم فمــا الــذي منعــه طيلــة هــذه الســنوات الطويلة مــن اتخاذ 
الاجراءات الدســتورية والقانونية الازمة للقضــاء على الطائفية في 
مصر؟ لماذا غير الدســتور المصري لتسهيل عملية توريث الحكم لابنه 

اما فيما يتعلق بالطائفية والمادة الثانية فكان رفضه قاطعا ؟
اننــي اقولها بــكل صراحة لقــد كان عهــد الرئيس مبــارك الاكثر 
دموية وعنفا واضطهادا ضد الاقباط والمعتدلين المصريين المســلمين 
.. والاكثــر تطرفا دينيــا ليس فقط ضد الاقباط وانمــا ضد كل ما هو 

مصري اصيل. 
اننــي آمل واتمنى ان اســمع من الرئيس مبارك او احد مســاعديه 
مــا الذي فعله من اجل القضاء على كابــوس الطائفية في مصر؟ وما 
الذي يمنعــه حاليا من اتخــاذ قوانين اصلاحية وتغيرات دســتورية 
تحقق العدل والمســاواة لجميع المصريين من اقباط ومسلمين؟ والى 
متى يســتمر في انكار حقوق الاقباط والادعاء بعدم وجود مشــاكل 
او تميــز او تعصــب من قبل الدولــة ضدهم ؟  اننــي ارى انه ليس من 
الحكمة او العقل او المنطق ان يطالبنا الرئيس مبارك بالانتظار 30 سنة 
اخرى لكي توصلنا مســاعيه لتحقيــق مجتمع مدني عادل متطورغير 
متعصــب في مصر .. كما انــه ليس من المعقول ان يقوم بغســل يديه 
بهــذه البســاطة - بمجرد ان يلقي خطبة في احتفــال للمعلمين - من 
مســؤولية مــا حدث في مصــر من مجــازر واعتداءات ضــد الاقباط 
وعــدد من المســلمين المعتدلين منــذ ان جلس على مقعــد الحكم والى 
الان والاكتفاء بالقاء اللوم والمســؤولية علــى عاتق الاخرين وبصفة 

خاصة المفكرين والاعلاميين والمثقفين!

صبحي فؤاد - استراليا
Sobhy@iprimus.com.au

ما الذي فعله الرئيس مبارك للقضاء على كابوس الطائفية؟ 

من داخل زنزانتي؟!
■ زنزانتي مختلفة عــن كل الزنزانات ...حيث نعيش في قطاع 
غزة الحزين. . المحاصر والمســتهدف منذ سنين. . زنزانتي محكمة 

الحلقات من كل الاتجاهات لا نستطيع فيها حتى الكلام. 
أحس بالوحشــة والبرد القارص والظــلام. .. أرى الظلم من كل 
اتجــاه يكاد يفتك بي ممنوع الكلام.. ممنوع الصراخ والاســتفهام. 
.. ســيوف الجهــات الأمنية تهددنــا من كل اتجــاه ، مهددين حتى 
فى لقمة العيش الشــريفة مخالب التهديد تنهش في قلوبنا وتهدد 

مضاجعنا. 
من اجــل أن نعيش حيــاة كريمة لابــد ان نبيع قيمنــا وأخلاقنا 
وشــرفنا ومقدســاتنا واعراضنا. ولكن الموت اشرف ألف مرة من 

تاكل الحرة مقايضة بشرفها

نرفض ان نعيش كالحيوانات نأكل ونشرب ونتكاثر ولا نسأل 
مــن أين مصدر طعامنا وشــرابنا ومــا هو الثمن المطلــوب لطعامنا 
وشــرابنا انه الموت المعنوي البطيء ورصاصــة الرحمة أفضل من 

ذلك الوضع المشين والأليم. 
العالــم من حولنا لا يحس بنا ولا بآلامنــا...  وتراجعت قضيتنا 

في سلم الأولويات بفعل ايد خبيثة لا تريد لهذه الأمة غير الهلاك. 
العالــم الغربــي يتقــدم ويزدهــر ويتســابقون فــي تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات وعلوم الذرة والموروثات وحقوق الإنســان 
والرفــق بالحيوانات ،أما نحن مطلوب منا ألا نســمع ولا نفهم ولا 
نــرى وقتــل كل الطموحــات لكي نــذوب ونتفتت ونتناثــر في كل 
الاتجاهــات.. لا هوية لنــا ولا حتى تحقيق الذات.. لمن أشــكو همنا 

ومرارتنــا على ماض مليء بالموبقات.. وحاضر ومســتقبل يزلزل 
الــذات ويهدد الارادات.. ولكنني اطمع فى رؤية عباد الله المخلصين 
الذين يجاهدوا بأموالهم وانفسهم ابتغاء مرضات الله لكي يفوزوا 

بالمنجيات. 
وفــي لحظات صمت وخشــوع.. صحــوت أناجي الهــي لا احد 
سواك … أناجيك بكل اللغات .. وبكل وسائل التعبير والإشارات.. 
أن تنقذنــا مــن هذا الهــلاك.. وتجعل شــعبنا الفلســطيني يصحو 
من هذا الســبات ويرفــض الفتنة التــي مزقتنا وقذفت بأشــلائنا 

ومصائرنا فى كل الاتجاهات؟
أمــا آن الأوان أن يصحوا قادتنــا ومفكرينا ومثقفينا وشــعبنا 

لوقف هذا الهلاك ..هلاك ليس قبله وبعده من هلاك؟!

محمد علي الفرا
e.mail:m.elfarra@hotmail.com

■ صدق مــن قال مصائب قوم عنــد قوم فوائد، اليــوم جدير بنا ان 
نقــول زلزال قــوم عند قــوم فوائــد، وكارثة شــعب عند شــعب فوائد، 
الشــق الاول من هــذا المثل ومعه كل تبعاته اكثر ما ينطبق على الشــعب 

الفلسطيني في حاضره وماضيه .
فاذا قلنــا مصائب :فهو ابــو المصائب منذ ان وطأت ودنســت اقدام 
الصهاينة ارض فلســطين، واذا فرضنا ان للكوارث مردودها المشــرق، 
فهــذا ينطبق ايضــا على الفلســطينيين الذين دفعوا ثمن كارثة الشــعب 
اليهودي عند ما وقع عليهم زلزال بشري شتتهم وصادر حريتهم، سبب 
هذا الزلــزال جيولوجيا ومؤامــرات الأنظمة العربيــة والمؤامرة الدولية 
التي حاكتها وفصلتها على مقاس الحركة الصهيونية، فتحولت الكارثة 

اليهودية الى اشراقة على اثرها بزغ فجر الدولة العبرية الغاصبة.
اذا ربطنــا بين الزلازل والنكبــات التي تتبعها، فهنــاك اكثر من دولة 
تعرف كيف تقطف ثمار هذه النكبات، كي تخفي وجهها البشــع وتظهر 
امام العالــم باقنعة الواعظين ودمــوع الكاذبين، لأنهــا لا تعرف البكاء، 
فالســفاح لا يبكي، فيداه دائماً  تقطران دمــاً رغم انهما بقفازات مخملية 
للتســتر على دماء ضحاياها،  بعد كل زلزال او كارثه تظهر هذه الأيادي 
محملــة بالعقاقير الطبية وأمواس التشــريح وعبــوات الأغذية وغيرها. 
بعــد كل زلزال تهرع هذه الدول وتســابق الزمن للوصــول الى الأماكن 
المنكوبــة، تقــف فــي مقدمة هــذه الــدول اســرائيل والولايــات المتحدة 

وبريطانيا وغيرها .
المؤسسة الحاكمة والظالمة في اسرائيل تنتظر دائما هذه الفرص، كي 

تكون السباقة في تقديم الدعم للمنكوبين، فعلت ذلك في رواندا الأفريقية، 
كما قدمت مثل هذه المســاعدات تحت رايات التلاحم الأنساني، وزفرات 
الألم والحزن الى كل من تركيا والفلبين قبل بضع سنوات، وعندما وقع 
زلزال القاهرة الأخير، توســلت اســرائيل للســلطات المصرية كي تبعث 
المســاعدات لضحايا الزلزال المذكور، الحاح اسرائيل جاء للتغطية على 
جرائمها ومجازرها في مدرسة بحر البقر، وتصفية الأسرى من الجنود 
المصريين . اليوم دولة هايتي المنكوبة آخر المحطات الأســرائيلية الكاذبة 
في التعاطي مع الأنســانية، لقد وضعــت حكومة الأحتلال كل ثقلها في 
البعثة العســكرية التي- طيرتهــا - الى الدولة المذكورة تحت اشــراف 
ومباركة الثعلب الماكر شــمعون بيريس وقد اعتبرها هذا الثعلب جناحاً 

ميموناً يعكس وجه اسرائيل التاريخي والأنساني امام العالم.
انطلقت هذه البعثــة وهي محاطة بهالة ومتابعة اعلامية اســرائيلية 
خاصــة كي يعرف العالم من هي اســرائيل، كل يوم ينســج هذا الأعلام 
قصصــاً بطولية جديدة عــن انجازات هذه البعثــة الخارقة وتضحياتها 
الأنســانية وتفانيها بأنقاذ الضحايا وحدها . الهــدف من هذا الأندفاع 
الكاذب هو لتحســين وتجميل صورة اســرائيل وخــداع العالم واقناعه 
بــأن الأصابع الرقيقــة التي تتعامل برفــق مع  اطفال وشــيوخ ضحايا 
زلــزال هايتي ليســت هــي الاصابع التي ضغطــت على زنــاد الطائرات 
والدبابــات والبنــادق التــي حولت عشــرات الاطفال الفلســطينين في 
قطاع غزة الى اشــلاء وبيوتهم الى ركام ومزارعهم الى اراض محروقة . 
الايادي التي تعالج وتدعم في هايتي ابادت عائلات فلســطينية بكاملها 

اثناء العدوان الاخير على غزة، هذه الايادي هي التي تمنع الحليب يومياً 
عن اطفال غزة حتى يموتــوا جوعاً، من يتباكون على ضحايا هايتي هم 
انفســهم الذين صفقوا للفســفور الابيض الذي انهال من الطائرات على 
اهالــي غزة وهم انفســهم من يصادرون الحياة وكل معاني الانســانية 

لشعب بكامله .
العهرالاعلامــي الــذي يهلــل لخطوة حكومة الفاشســت برؤوســها 
اليمينيــة المختلفة اغاظ العديد من دهاقنة الصحافة المعروفين بمواقفهم 
المعتدلة، كما اثار تســاؤلات لدى هؤلاء الصحفيين جميعهم تحدثوا عن 

الازدواجية في التعامل مع الفلسطينيين وبقية شعوب
العالــم . كتــب يوئيل ماركوس فــي صحيفة (هآرتس) يــوم 19 | 1| 
2010 مقالاً تحت عنوان (شــجاعة في تفجير المصائب وفشــل السلام) 

اشار في مقاله الى اندفاع الحكومة
الاســرائيلية لتقــديم الدعــم الانســاني بعد وقــوع اية  كارثــة وراء 
حدودهــا، فــي حــين فــان هــذه الحكومــة رافضة للســلام، كمــا كتب  
(بلوســكر) مقالاً في «يديعوت احرونوت» في اليوم نفسه تحت عنوان 
(بــين هايتي وغزة) تســاءل فيــه لماذا تحاول اســرائيل اليــوم حرمان 
المواطنــين في قطاع غزة من الحياة فــي حين هي تقدمها مجانأ لضحايا 
زلزال هايتي باسم الخيار الانساني، هل الانسانية تتجزأ؟ اطفال غزة لا 
يختلفون عن غيرهم بحق الحياة والبقاء . لسنا اعداء الدعم والمساعدات 
الانسانية، فنحن نمتليء بالحزن والرحمة والشفقة على ضحايا زلزال 

هايتي وكل ضحايا الانسانية.
لكــن عهر الاعلام الاســرائيلي المكلــف دائماً بحجب كل الممارســات 
والجرائــم التي قامت بها ولا تزال حكومــات الابرتهايد فيها تحول الى 

مصفاة لتنقية الوجه الاسرائيلي البشع .

تميم منصور  

لادينية أم عداء للإسلام!

مصائب قوم.. عند قوم!

■ في مواقعهم التي نمت على جدران الانترنت كالفطر في رطوبة 
مظلمة؛ تنتشــر مواقع لأشخاص وجماعات استأصلوا أرواحهم من 
الانتماء لأي دين سماوي؛ بعضهم كان مسلما أو مسيحيا عربيا قبل 
أن تتجه بوصلته تجاه الإلحاد، يســعى الكثير منهم لشــرح أســباب 
خروجه من الدين – أو ربما البقاء خارجه- ؛إلا أن الطابع الذي يغلب 
على مواقعهم ومدوناتهم العداء للإســلام والمسيحية – ولو أن عداء 
الإســلام يبرز بشــكل أكبر- ويعملون جاهدين بهــدف الترويج للا 

دينية بوصفها بديلا فكريا علميا واجتماعيا عن الأديان.
على صفحات مواقعهم يحاولون تحميل الأديان أخطاء البشر؛فإن 
أخطأ المســلم أو كان مجتمعه على عادة خاطئة ؛يتحمل الإسلام وزر 
خطــأه ويصبح دينا همجيا بربريا ويأتون بأحاديث لا يعرف لها من 
صحــة وأقوال غامضــة موضوعة بطريقة مضللــة ليثبتوا كل ما هو 
غير إنســاني على الإســلام.. في نظرهم العقل والفكر يتسامى على 
الدين؛ فالديانة – جميع أنواعها- خطأ؛ فالله لم يخلق هذا الكون ولا 
علاقة له بتسيير أموره أو ضمان اســتمراره؛ الكون بدا من الانفجار 
العظيــم «big bang «؛ ليتوســع الكــون بعده ...و هذا جزء يســير 
فقط ممــا يمطرون به صفحاتهم الالكترونيــة ..أو ليس من العقل أن 

نسأل من كان صانع الانفجار العظيم الذي أثبته العلماء؟! 

يطلقون على المســلمين مصطلح «الصلاعمة» ؛اشــتقاقا من دعاء 
«صلى الله عليه وســلم» الذي نتبع به اســم نبينا الكــريم ؛ التضليل 
منهجهم فترى أحدهم وقد لجأ للحديث النبوي الشــريف «خلق الله 
آدم على صورته ســتون ذراعاً» ثم يلحقه بتعقيب عقيم يقول أن الله 
– تنزه عما يقولون- بطول ثلاثين مترا وانه أحرى بالمسلمين عبادة 
تمثال رمســيس لأنه أطول ! وهذا كله جزء بســيط من عملية شتمهم 
للــذات الإلهية على الرغــم من تكرارهــم لادعاء احترامهــم للآخرين 
وأنهــم يريدون تعزيــز مبادئ حقــوق الإنســان والديمقراطية وأن 
البشــر إخوة في الإنســانية!..لكن؛في أي خانة نضع شــتم وتحقير 
أديــان الآخريــن ؛فإن كانوا هؤلاء بــلا دين وهم راضــون ؛ فلماذا لا 
يتركوننــا بديننا ونحن راضــون – فنحن كما يقولــون إخوانهم في 
الإنســانية! يصفون الرسول عليه السلام بأنه شبيه هولاكو – إن لم 
يكن أكثر دموية -؛ تركوا فكرهم وتفرغوا للإســلام ؛مع أن الإسلام 
واحد من عدد من الديانات التي يعتنقها ملايين البشــر ســواء كانت 

ديانات سماوية أو وضعها بشر.
زاوية أخــرى يركزون عليها كثيرا؛ وهم يعصرونها يمينا شــمالا 
ليحاولــوا زرع الشــك فــي نفوس المســلمين؛ وهذه تتلخص بشــيء 
بسيط جدا؛ المرأة؛ ولما كانت المرأة أصلا موضوعا يتناوله المشككون 

في الإســلام من الديانــات الأخرى بوصفــه طبقا تقليديــا لمهاجمة 
ديننــا؛ فهم أيضا اســتفادوا ممن كتبــوا في أن المرأة المســلمة ذليلة 
مقهــورة تعامل معاملة الجــواري؛ فيدعي بعضهم أن الإســلام جاء 
ليمحــوَ حقوق المرأة فــي الجاهلية! وأن الزواج في الإســلام فكرة لا 
تســتند إلى المودة والرحمة المتبادلة بل حق ذكوري في «نكح» المرأة 

والتمتع بها ؛ليكون الرجل فاعلا وهي مفعول به لا كرامة له.
نْ أَنفُسِكُمْ  بعضهم يقول أن الآية الكريمة «وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّ
ةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ  ــوَدَّ تَسْــكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّ أَزْوَاجًا لِّ
رُونَ» ســببها شــعوره عليه والســلام بالجميل والعرفان  قَوْمٍ يَتَفَكَّ لِّ
تجاه أم المؤمنين الســيدة خديجة رضي الله عنها لأنها كانت ســندا 
لــه! يقولون أن الإســلام جاء وجمــد الحقوق التي كانــت تتمتع بها 
المــرأة الجاهلية من ســلطان وجــاه ومكانة، يلعبون علــى وتر تعدد 
الزوجات؛ وانه حق كرســه الإســلام للرجل ليهين به المرأة؛ وينسى 
بعضهم أنها ظاهرة اجتماعية أصلا جاء الإســلام ليحددها ويقننها 

وينظمها.
الإســلام يتعرض لهجــوم؛ لا يمكننــا أن نجزم قطعيــا أنه موجة 
منظمة أو أن نستطيع ربط صلة الجماعات يبعضها البعض؛ لكن من 
المؤكد أن الهجمة عندما تكون من أبناء المجتمع العربي نفســه؛ الذين 
ســبق لهم وأن عاشوا الإســلام بلغته وأخلاقه وتعاليمه؛ فإن نفوذ 
ســمومها في نفوس الضعاف والمتشــككين ســيكون أكثر انتشــارا 

وأكبر خطرا مما لو كانت من أناس غرباء أو جماعات بعيدة.

راما صافي- الأردن.
Rama.safi@yahoo.com
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سحب الجنسية من اردنيين من اصل فلسطيني؟ تفادي القضية الفلسطينية  
في خطاب حالة الإتحاد لأوباما

شايلوك يذهب إلى نيويورك

هل أضاعت واشنطن فرصتها الثانية؟

■ عـاد ملف سـحب الجنسـية من الاردنيـين ذوي الاصول الفلسـطينية يطل برأسـه 
هـذه الأيـام وعلى اعلى المسـتويات بدءا من العاهـل الاردني الملك عبداللـه الثاني خلال 
محاضرته في مؤتمر دافوس الى بيان النشـطاء الاردنيين، وصولا الى الحملة الاعلامية 

من كتاب شرق اردنيين يحاولون "تبييض" وجه الحكومة الاردنية.
وكثرت حالات سحب جنسيات من مواطنين أردنيين، بدعوى تطبيق قرار فك الارتباط 
القانونـي والإداري بين الضفة الشـرقية لنهر الأردن والضفـة الغربية، والحقيقة أن هذا 
القـرار جـاء عبر خطاب للملـك الراحل الحسـين، ألقاه فـي 31 تموز (يوليـو) 1988 وتلا 
ذلك صـدور تعليمات فك الارتباط، التي كان يلفها الغمـوض، وترفض الإدارات الأردنية 
المتعاقبة نشرها. جميع المؤسسـات الحقوقية الدولية ترى ان اجراءات سحب الجنسية 
"تعسـفية"، وانتقـدت بشـدة الحديـث عن أن جواز السـفر الفلسـطيني بمثابة جنسـية 
فلسطينية، ويرى قانونيون ان جواز سفر السلطة الفلسطينية ليس أكثر من وثيقة سفر 

أما الجنسية لسكان الضفة فهي الاردنية والتي اكتسبوها من قرار وحدة الضفتين.
وبدايـة يجب ان نوضح التسلسـل التاريخي هنـا للوحدة وصولا الـى فك الارتباط، 
حيـث جاءت الوحدة اولا برغبـة اردنية وذلك عقب عقد مؤتمـر وطني في اريحا حضره 
عـدد مـن قـادة الشـعب الفلسـطيني والوجهـاء ورؤسـاء البلديـات ومجالـس القـرى 
والنقابـات والهيئات المختلفة في الاردن وفلسـطين وايدوا اتحاد "فلسـطين العربية" مع 
شرق الاردن، وبأن يكون الملك الراحل عبد الله بن الحسين ملكا عليها، وجرت على اثرها 

انتخابات عامة شملت الضفتين.
وبتاريـخ 24 نيسـان (ابريـل) 1950 عقـد البرلمان الاردني جلسـة في عمـان بهيئتيه 
الأعيـان والنـواب المنتخبين من الفلسـطينيين والأردنيين في الضفتـين، وأصدر البرلمان 
قـرارا بتبني "اعـلان توحيد فلسـطين وشـرق الأردن، واجتماعهما في دولـة واحدة في 
المملكة الاردنية الهاشمية على اساس الحكم النيابي الدستوري، والتساوي في الحقوق 

والواجبات بين المواطنين جميعا".
وبما ان الشـعب الفلسـطيني المقيم في الضفتين الشـرقية والغربية قد اكتسـب بنوه 
الجنسـية بقـوة قرارالوحدة الـذي صادق عليهـا البرلمان الأردني المنتخب من الشـعبين 
بتاريخ 24 نيسـان (ابريل) 1950، وبقوة الدسـتورالاردني، وبقوة قانون الجنسية رقم 
56 لسـنة 1949، وقانون الجنسـية الاردني رقم 6 لسـنة 1954، فان سـحب الجنسـية او 

اسـقاطها عن أي مواطن اردني يجب أن يكون سـندا لأحكام القانون الذي حدد الحالات 
التي يفقد فيها المواطن الجنسية الاردنية. 

اضافـة الـى ان اراضي الضفـة الغربية لا تـزال من الناحيـة القانونية والدسـتورية 
اراضـي اردنيـة محتلة مـن قبل اسـرائيل، وهذا هو الوضـع القانوني لها، وهـذا ما اكده 
قـرارا مجلـس الامن رقـم 242 و338 فـي التعامل مع النـزاع العربي الاسـرائيلي على إثر 

حرب حزيران (يونيو) 1967.
وكانـت الاسـباب والمبـررات التـي أدت الى اعـلان فـك الإرتبـاط الإداري والقانوني 
مـع الضفة الغربية المحتلـة تعود إلى التعامل مـع رغبة منظمة التحريـر والدول العربية 
المجتمعـة فـي مؤتمـر القمـة العربـي فـي الربـاط عـام 1974، واعتبـار منظمـة التحرير 

الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
وعندمـا تولـى الملك عبـد الله الثاني مقاليد الحكم في الاردن شـكل لجنـة مكونة منه، 
ومـن مديـر المخابـرات الأردنيـة آنذاك محمـد الذهبـي، ورئيس الـوزراء الاسـبق طاهر 
المصري لبحث حالات سـحب الجنسية، مع العلم ان هذه اللجنة لم تجتمع منذ تشكيلها، 

وتم تسريع وتيرة سحب الجنسيات من الاردنيين ذوي الاصول الفلسطينية.
ومما سـبق يتبين ان علاقة النظام الاردني مع مواطنيه من ذوي الاصول الفلسطينية 
مطاطـة وغامضـة وتحكمها اهداف سياسـية تهم النظام الاردني وحـده، وهي بعيدة كل 

البعد عن الوحدة الوطنية.
ففيمـا طالب الاردن الشـهر الماضي اسـرائيل باعـادة مخطوطات البحـر الميت والتي 
تم الاسـتيلاء عليهـا عقب حرب 67 باعتبارهـا املاكا اردنية، اضافة الى اسـتمرار وزارة 
الاوقاف الاردنية بالاشـراف على الحرم القدسـي الشـريف في القدس، ولا ننسى دائرة 
الشؤون الفلسـطينية التابعة لوزراة الخارجية الاردنية، فيما تقوم الحكومة بالتصعيد 

من خلال اطلاق العنان لتسريع وتيرة سحب الجنسيات.
وبالطبـع سـينبري البعـض الـى توضيـح ان هـذه القـرارات لمصلحة الفلسـطينيين 
حتى لا ينسـوا قضيتهم ولقطع الطريق على اسـرائيل لاقامة الوطـن البديل، ولتوضيح 
ذلـك وعلى سـبيل المثال فانا وابنائـي وزوجتي مواطنون اردنيون من اصل فلسـطيني، 
نعيش ونحمل جنسية المملكة المتحدة، ولو سألت ابني الاصغر من اين انت؟ لاجاب على 
الفور انا من فلسـطين، وهذا ليس اسـتثناء فاغلب الفلسـطينيين وطنهم يسـكن داخلهم 

ولا يحتاجون الى اوراق ثبوتية ومسـتندات لاثبات ذلك حتى لو حصلوا على جنسـيات 
اخرى فلن يتخلوا عن هذا الاصل، اضافة الى ان بريطانيا لن تخيرني بين اصلي الاردني 
او الفلسـطيني وبـين جنسـيتها، ناهيـك عـن حصولنـا هنا علـى جميع الحقـوق المدنية 
والسياسـية كمواطنـين بريطانيـين وهـذه ليسـت منـة ولكنه حـق اكتسـبناه من خلال 

التزامنا بواجبات المواطنة.
اغلب الاردنيين من ذوي الاصول الفلسـطينية وممن سـحبت جنسـياتهم قاموا باداء 
الخدمـة العسـكرية، وادوا ماعليهـم من ضرائـب وواجبات للدولة وكانوا مشـتركين في 
مؤسسـة الضمان الاجتماعي وسـددوا المسـتحقات الواجبة عليهم، وهذا واجب على كل 
مواطن، وحقوقهم في المواطنة ليسـت منة ايضا ولكنها حق اكتسـبوه بالتزامهم بقوانين 
ذلك البلد، عاشـوا بجانب اخوانهم الشـرق اردنيين بسـلام ولطالما كانت مدينة السـلط 

مرآة لمدينة نابلس، ولكن من الواضح ان هناك من يحاول اشعال فتنة نائمة.
والغريـب ان الاردن عبـارة عـن خليـط مـن اصـول ومنابـت مختلفـة اضافـة الـى 
الفلسـطينيين، فهناك الشركس والشيشان والارمن والسوريين، ولم نسمع باحد يطالب 
بسحب جنسيات هؤلاء او مطالبتهم بالعودة الى اوطانهم الاصلية، بل على العكس لهم 
"كوتات" فـي البرلمان الاردني ويحتفظـون بخصوصيات منابتهـم ويقيمون الاحتفالات 

الخاصة ببلدانهم الاصلية وبرعاية النظام نفسه.
النظـام الاردني مطالب بـان يكون اكثر شـفافية في تعامله مع مواطنيه سـواء كانوا 
مـن ذوي الاصـول الفلسـطينية او غيرهم، وان  يكـون اكثر وضوحا مـع مواطنيه، حتى 
توضع النقاط على الحروف ويشـعر الجميع انهم شـركاء في الوطن وليسـوا عابرين او 
مهددين في اي لحظة بتجريدهم من جنسـياتهم، فكيف يجرد مواطن من جنسية بلد بعد 
ان افنى عمره يخدمه ويقوم بواجباته تجاهه، نتساءل هنا عن سبب توقيت هذه الحملة 
الان وما الهدف من اشـعالها مجددا سـواء في سـاحات الاعلام الاردني او على المستوى 
السياسـي، ولكن مـا نؤكد عليه ان هذه الحمـلات والقرارات الفجائيـة بالتأكيد لاتحمي 
الوحـدة الوطنيـة الاردنية ولا تحافظ على اسـتقرار بلد اغلب سـكانه من ذوي الاصول 

الفلسطينية.

٭ كاتب من اسرة القدس العربي

■ لـم يكـن خطاب حالـة الإتحاد، الـذي ألقاه الرئيـس الأمريكي الإسـبوع الماضي، 
مفاجأة في تفاديه لأهم وأوضح قضية في أهم بقعة في العالم. لأن ذلك قد سبقته سياسة 
لا لبس فيها في الإنحياز الأعمى لإسرائيل وتجاهل الحقوق الشرعية الفلسطينية. لقد 
إنقضـى من إدارته عاماً بأكمله ولم تتحقـق فيه مثقال ذرة من التقدم في حل الدولتين. 
ليس هذا فحسـب بل أن عقبات السـلام كالإسـتيطان وتهويد القدس قد تكثفت خاصة 
في ظـل حكومة اليمين الحالية. والحقيقة أنه ليس هناك فرقاً يُذكر بين أوباما وسـلفه، 

فيما يتعلق بقضية فلسطين سوى خطابه الإنشائي في جامعة القاهرة.  
لعلـه من المفيد في هذا السـياق الإشـارة الـى خطاب أوبامـا أمام إيباك فـي ايلول/
ى فيـه فـروض الطاعة  سـبتمبر مـن العـام الماضـي. لقـد كان ذلك الخطـاب، الـذي أدَّ
والـولاء للجالية اليهودية، عبارة عن مشـروع نتنياهو بحذافيره للنزاع الفلسـطيني 
الإسرائيلي. في ذلك الخطاب، أعلن أوباما أن أي إتفاق سلام لا بد أن يتضمن الإعتراف 
دة عاصمة إسـرائيل، رغـم القرارات الدولية  بيهودية دولة إسـرائيل، وبالقدس المُوحَّ
د بتقديم 30 مليار دولار كمساعدات لأمن إسرائيل خلال العقد الحالي،  بشأنها. كما تعهَّ
ب قائلاً بأنه كان من الرافضين لخوض  والحفاظ على تفوقها العسـكري النوعي. ثُم عقَّ
حركـة حمـاس للإنتخابات، وأنه لن يسـمح لها بالجلوس في طاولة مفاوضات سـلام 
مالم تعترف بإسـرائيل والإتفاقيات السـابقة، كأنما نتيجة «مفاوضات» سلطة محمود 

عباس على وشك إعلان الدولة الفلسطينية. 
وفي المقابل، فقد إتضح أن خطابه في جامعة القاهرة (حزيران/يونيو 2009)، الذي 
ا فيه مستمعيه بـ «السلام عليكم» واستدل فيه بآيات قراّنية، لم يكن سوى ترضية  حيَّ
خواطـر بحديثه عن مسـاهمة الحضارة الإسـلامية فـي الفكر والمعرفة الإنسـانية. في 
ذلك الخطاب ذكر أوباما بأن الفلسـطينيين يعانون الـذل اليومي من الإحتلال وأن هذا 
الوضـع لا يُطـاق. وقال بنص كلماتـه: «إن الولايات المتحدة ترفض بناء المسـتوطنات 
المسـتمر لأنهـا تتعـارض مع الإتفاقيـات السـابقة. لقـد آن الأوان لوقفها.» بيـد أن هذا 
القول، الذي مضت عليه سـبعة شـهور، لم يعقبه فعل بالضغط على إسـرائيل لإيقاف 
بناء المسـتوطنات، إنما أعقبه ضغط دبلوماسـي علـى الأنظمة العربيـة للتطبيع دون 
مقابل، مع أسـتمرار الإسـتيطان. وبمـا أن النظام العربـي يعاني من عجـزه المعروف، 
فقد سـعى حثيثاً في خطوات تطبيعية بلا مقابل، من تبادل الزيارات الرسـمية والسلع 
والخدمـات، كان مـن اّثارهـا إختـراق الموسـاد لأمـارة دبي وإغتيـال الشـهيد محمود 
المبحـوح. وحتـي الاّن لم يفهم القـادة العرب، السـائرون علي درب التطبيـع، المفهوم 
المتبـادل بين إسـرائيل والغـرب عن وجـود الدولة العبرية فـي تلك البقعـة. يقول هذا 
المفهـوم أن إسـرائيل دولة موجودة في المشـرق العربي ولكنهـا لا تنتمي له لأنه موطن 
البدو البرابرة، إنما هي إمتداد للحضارة الغربية فيه. لذا سعى رئيس وزراء بريطانيا 
لتغيير القوانين ليتسـنى لمجرمي الحرب الإسـرائيليين زيـارة بريطانيا، كأنما ملاحقة 

مُنفذي المحرقة النازية فرض عين وملاحقة منفذي محرقة غزة حرام.
وقـد يجد المرء عذراً لعجز سـلطة محمود عبـاس لقلِة، إن لم يكـن إنعدام، «كروت» 
الضغـط لديهـا. إنما تكمن المأسـاة فـي عجز الأنظمـة العربية التـي تقدم التنـازل تلو 
التنازل لإسـرائيل دون مقابل، رغم «الكروت» التي يمكنها إستغلالها ليس في مساومة 
إسرائيل فقط بل مساومة أمريكا. يصر القادة العرب، طال عمرهم، على البقاء في حالة 
ون على التبعية والخضوع للغرب  سـبات وثبات في عالم يتغير يومياً. ومازالـوا يصرِّ
في حين أنه في أضعف مايكون حالياً جراء الكساد والحروب وبروز قوي منافسة ولها 
مسـتقبل كالصين، التي كانت أسـرع الدول التي تعافي إقتصادها وحقق نمواً في العام 

الماضي بلغ ضعف ما حققه الإقتصاد الأمريكي، وأصبح الإقتصاد الثاني في العالم.
الولايـات المتحدة سـعيدة بوجود هذه الأنظمة المتحنطة لأنهـا تطيع أوامرها طاعة 
صغـار الجنـود لكبارالضبـاط. وتعـي الإدارات الأمريكيـة، بمـا فيها الحاليـة، أنها إن 
تغيرت بأنظمة شـفافية فإن ذلك سـيحرمها من خدمات كالسـماح لها بإنشـاء سجون 
سـرية فـي أراضيها يتم فيهـا تجاوز الحقـوق والقوانين. بيد أن هـذا الخلل في الوضع 
الرسمي الراهن في العالم العربي لن يستمر طويلاً لأنه يعيش حراك من جيل الشباب 
الذي يفوق 60 في المئة من نسـبة السـكان. هذا الجيل يرفض تلك الأنظمة التي لا تمثله 
غت كرامة الأُمة في الوحل  وتحتكر الثروة والسلطة وترتمي في تبعية عمياء لأمريكا مرَّ
بحيـث باتـت في ذيل الأُمم. وحينما يحـدث تغيير تلك الأنظمة فإن هـذه الأمريكا التي 

أصبحت قِبلتهم لن تمنحهم اللجوء كما فعلت مع شاه إيران.
الولايـات المتحـدة لا تريد أن تسـتوعب حتـى الاّن أن القضاء علـى الإرهاب لن يتم 
بإمطار صواريخها على منطقة القبائل بباكسـتان أو فحص مؤخرات المسلمين. العلاج 
الناجـع الوحيـد للإرهـاب هـو رفع الظلـم عن المسـلمين والعـرب بعدم دعـم أنظمتهم 
الفاسـدة وإسـترداد حقوقهم وعلى رأسـها الفلسـطينية. وغنيٌّ عن البيان أن الحقوق 

التي يطالب بها الفلسطينييون متواضعة جداً مقارنة بما أُنتزِع منهم.
 وإن كان فيديـل كاسـترو، الزعيم الكوبي قد قـال عن أوباما بأن «ذلـك الأفريقي قد 
خدعنا بإبتسامته المُشرقة» فإن كاتب هذه السطور لم ينخدع بها، فيما يتعلق بالقضية 
س لدى أمريكا بغـض النظرعن جمهورية أو  الفلسـطينية، لأن رعاية إسـرائيل أمر مقدَّ
ديمقراطيـة إدارتهـا أو لـون رئيسـها. وذلـك لأن الإدارات الأمريكيـة أشـبه مـا تكـون 

رها حكومات ظِل خفية أبعد ماتكون عن الحق.   بالواجهة التي تسيِّ

٭ كاتب سوداني

■  إن صادفـت زيارتـك نيويـورك يوم السـبت (كما كانـت زيارتي) 
فسـتلاحظ حتمـا عددا كبيـرا مـن المتاجر المغلقـة في مانهاتـن وأجزاء 
كبيـرة من الحـي الغربي فـي المدينة، ممـا يجعل بعض الأحيـاء مقفرة 
تمامـا.. وليس هـذا عاديا فـي نيويورك ليلة السـبت إطلاقـا، حيث أن 
التسـوق والنشاط التجاري يزدهر في عطلة نهاية الأسبوع.. لكن هذه 

المتاجر مغلقة رغما عن ذلك.
إنهم اليهود طبعا، والسبت عندهم حد محرم لا يجب تجاوزه. 

هذه الملاحظة البسـيطة التي لا يكاد يغفل عنها أحد قد تكون مفتاحا 
لفهـم جـزء كبير مما حدث في عالم اليوم، وما يجـب أن يحدث في عالم 

الغد، لو شئنا أن يكون الغد عالما آخر. 
لا أود الدخول في عقلانية أو لا عقلانية «حرمة السبت» عند اليهود، 
فـذاك هو آخر اهتماماتي،  لكـن الأمر كله، وبالذات في نيويورك، يجعل 
الأمـر أكبـر بكثير مـن مجـرد ملاحظـــــة عابـرة، بـل إن تركزهم فيها 
بنسـبة عالية جدا (في نيويـورك من اليهــــود أكثر ممـا في تل أبيب) 
يذكّـر بأمـور أخرى كثيـرة تعودنـا عدها بديهيـات دون فهـم جذورها 
الأصليـة.. من الناحية الشـخصية لا أنكر صدمتي بمنظـر العدد الكبير 
من اليهود «الذيـن يبدون يهودا» وهم يسـيرون زرافـــات ووحدانا.. 
وأقصـد بذلـك حملهم هويتهـم معهم بشـكل علني عبر قلنسـوة الرأس 
والضفيرة على جانبي الرأس.. سـبق لي وشـاهدت أفرادا متفرقين في 
واشـنطون ولكن شـعوري تجاه هـذا العـدد الكبير في نيويـورك كان 

مختلفا جدا. 
 مـا أود أن أتحـدث عنه هنا هو التـزام اليهود بتعليمات شـريعتهم، 
وبالـذات بمحافظتهم على هويتهم، مهما بدت غيرعقلانية، وعلاقة ذلك 
بنجاحهم في سيطرتهم على الكثير من المرافق والمنافذ ذات التأثير على 

العالم أجمع. 
يهود نيويورك هـم  مثال على ذلك، بل إنهم مثال حصري، فنجاحهم 
هنا لا يشـبه نجاحـا مماثلا يمكن أن يحـدث في لنـدن أو باريس أو أية 
عاصمة أخرى.. إنهم هنا، في عاصمة المال في العالم الجديد الذي يحكمه 

ويقوده المال.. ونجاحهم في هذه المدينة، يختصر أشياء كثيرة. 
يهـود أمريـكا عموما - وتركزهم الأكبر هو في نيويورك  كما أسـلفت 
- غيـر متدينـين، والإحصاءات تتحدث عن نسـب إلحـاد عالية مقارنة 
بالأديـان الأخرى مـن الأمريكيين (79٪ من عمـوم الأمريكيين يؤمنون 
بوجـود الله مقابل 48٪ فقـط من اليهود الأمريكيـين ،66٪ من عموم 
الأمريكيـين واثقون تماما مـن وجود الله، مقابـل 24٪ فقط من اليهود 
الأمريكيين، 9 ٪ من الأمريكيين يصفون أنفسـهم بالإلحاد مقابل 19 ٪ 

من اليهود )
لكـن هـذا كله لم يجعـل اليهـود يتخلون عـن يهوديتهم، لقـد تنازل 
بعضهـم عن إيمانه بالشـريعة، لكنه لـم يتنازل عـن تعليماتها، صارت 
هذه التعاليم بمثابة الهوية التـي تحدد وجودهم وتمنعهم من الذوبان 

أكثر مما تمثل شعيرة تعبدية.. لقد خرج اليهود من أحياء «الغيتو» التي 
عاشوا  منعزلين فيها في أوروبا والتي فرضت عليهم فرضا، لكن قادتهم 
سـرعان ما أدركـوا أهميـة «الغيتـو» كعقليـة، كطريقة تفكيـر، فقد كان 
الانعـزال في «الغيتو»، طوعا أو قسـرا، هو الذي حفـظ لليهود هويتهم 
وتراثهـم، ولذلـك فإنهم وجـدوا ابتداءً مـن أوائل القرن العشـرين، أن 
تكريس الهوية الثقافيـة - الحضارية، هو الذي يمكن أن يحفظ لليهود 
كيانهم أمـام الذوبان والتأمـرك التام في بوتقة المجتمـع الأمريكي التي 
كانت تصهـر كل المهاجريـن القادمين من مختلف العرقيـات والخلفيات 

الحضارية. 
هكـذا فـإن العلماني أوالملحـد اليهودي بقي متمسـكا بإرثـه وتراثه 
التوراتي التلمودي ليس من باب الإيمان بها بالمعنى الديني، بل بمعنى 
أن تلـك هي جذوره التي تحدده والتي سـيضيع دونها، مهما كانت هذه 

الجذور تتعارض مع مبادئهم العلمانية أو العقلانية. 
وهكـذا أيضا فإن من توابع ذلك أن ما يزيد عن أربعة ملايين يهودي، 
من أصل الملايين الخمسـة في أمريكا، يقولـون إنهم «مرتبطون» بالإرث 
اليهـودي..، ويعنـي ذلـك التزامهـم ـ بدرجـة متفاوتـة- بالتعليمـات 
التوراتيـة التـي قـد لا يؤمنـون بها كديـن وإنمـا كإرث شـكّل هويتهم، 
ويشـمل ذلك الالتزام بطعام الكوشـير ( الطعام المسموح به في التوراة 
والتلمود والذي يشـمل قائمة معقدة لا يمكـن مقارنتها بالطعام الحلال 
لدينا) وبتقاليد الزواج التي يجب أن تقوم تحت مظلة معينة، وطقوس 
البار ميتزفا التي يتم مـن خلالها الاحتفال ببلوغ الذكور مبلغ الرجال.. 
يقابلهـا تقليـد اسـمه «المنهـاج» تصفـع فيـه البنت عنـد بلوغهـا ( يتم 
التفلسـف هنا والقول بأن الصفعة تهدف إلى دفـع الدم في وجه الفتاة 

الشاحب بعد «حادثة» البلوغ). 
أما اليهود الأرثوذوكس (  ويتوقع - حسـب دراسة لجامعة فلوريدا 
-أن يصبحـوا أغلبيـة بـين يهـود أمريكا فـي النصف الثاني مـن القرن 
الحالي، بسـبب تكاثر معـدل هؤلاء وضمور الباقين خاصـة الليبراليين 
) فالتزامهـم بالتعليمات أشـد، غطـاء الرأس لا يفـارق رؤوس الرجال، 
والرجـال لا يحق لهـم قص الضفائر، والنسـوة يحلقن شـعورهن عند 
الزواج ويلبسـن شـعرا مسـتعارا على نحو «مؤبد».. (ولا نسـمع أحدا 

يطالب بوقف الظلم عنهن بطبيعة الحال.. )
هـل يمكن حقا فصل هذا الالتـزام بالهوية عند اليهود، بما حققوه من 
أهداف لهـم، لا خلاف على سـوئها وامتلائها بعنصريـة بغيضة، لكنهم 
نجحـوا فـي تحقيقها، حتى لا أقـول إنهم نجحوا في تحقيق سـيطرة ما 

على العالم بطريقة أو بأخرى من خلالها.. ؟
فلنسـأل هنا: كيف أمكن لفئة لا تتجاوز نسـبتها  السـكانية الـ 3 ٪  
أن تحقق هذه السيطرة لا على أمريكا فحسب بل على العالم ككل؟ حتى 
لو كانت هناك مؤامرة سـرية وبروتوكـولات حكماء صهيون وإلى آخر 

كل ذلك، فكيف يمكن لأقلية عددية أن تحقق كل ذلك؟

الأجوبة متداخلة، ومفاتيحها ترتبط الواحدة بالأخرى، فالسـيطرة 
على العالم مرت بالسـيطرة على أمريكا والسـيطرة على أمريكا لم تأت 
إلا بالتمركز والسيطرة على عاصمة المال في أمريكا، على الوول ستريت 
.. وهذه السيطرة على نيويورك لم تحدث إلا من خلال التمسك بالهوية 
والاحتمـاء بها من الذوبان في مجتمع قام علـى صهر الفوارق وتحقيق 

هوية موحدة للجميع. 
كلمـا ذكر أحـد نجاح اليهود في هـذا المجال أو ذاك، فسـرالبعض منا 
ذلـك بالدعاية اليهودية التي تضخم الأمـور وباللوبي الصهيوني الذي 
يفرض مرشحيه ويدعمهم، وقد يكون هذا صحيح جزئيا ولكنه لا يكفي 
لتفسير الأمرعلى الإطلاق، مهما كان التحيز موجودا ( وهو غير مستبعد 
أبدا ) إلا أنه لا يكفي لتفسير كيف يمكن لأقلية لا يتجاوز حجمها ٪0,25 
مـن سـكان العالم وأقل من 3 ٪ من سـكان أمريكا أن تحوز على نسـبة 
27 ٪ مـن الفائزيـن بجائـزة نوبل فـي مختلف المجـالات، و25 ٪ من 
الفائزين بجائزة تورنغ لعلوم الحاسوب التي تعد مثل جائزة نوبل في 

هذا المجال، و50 ٪ من أبطال العالم في الشطرنج. 
النظريـة الوراثيـة التـي تعـزو هـذا كلـه إلـى تفـوق جينـي للعرق 
اليهودي موجودة ورغم أنها دعمت بدراسـات أكاديمية (جامعة يوتا ) 
وتداولهـا الإعلام الغربي المدعوم يهوديا بطبيعة الحال، إلا أن الثغرات 
الموجـودة فـي الطرح أكبر مـن أن تتركه يصمد.. بل أكبـر من أن تجعله 

يسمى بحثا أكاديميا. 
السـبب في هذا التفوق ( الذي لا ننكر تضخيمـه والتحيز له ) يعود 
إلـى إغـلاق المتاجر يوم السـبت!..  إلى الحفـاظ على التقاليـد والهوية 
حتـى لو كانـت غير مبررة، بل حتـى لو كانوا لا يؤمنون بهـا، إنه يعود 
إلى ذلك الشـعور الذي يغرس فيهم جيلا بعد جيل: شعور أنهم الشعب 
الأفضل في العالم، أنهم شعب الله المختار، وأن الكل يتربص لهم العداء 
غيرة وحقـدا، حتى لو لم يعودوا مؤمنين بالله، فإن ذلك الشـعور يظل 
عميقا راسـخا فيهم، ويدفعهم إلى أن يتخندقوا أكثر، ويسـتفز إمكانات 
كامنـة لديهـم كما لكل البشـرالآخرين، ويسـند بعضهم بعضـا ويتحيز 
بعضهـم لبعـض ويضخم بعضهم نتـاج بعض ويروج لـه، ويؤدي هذا 

كله إلى ما نراه اليوم. 
أدمغـة اليهـود لا تختلف فسـلجيا عن أدمغة أي شـعب آخر (هذا إذا 
مررنـا كونهم شـعب أصـلا، علما أنهـم ينتمـون إلى شـعوب مختلفة لا 
تربطها قرابة مباشرة أوغير مباشرة) لكن طريقة تفكيرهم التي تجعلهم 

يعيشون تراثهم هي التي تميزهم وتدفعهم إلى التميز بواقعهم. 
كل  طفـل يهودي، يتم حشـر أنه الأفضل من كل الغوييم في رأسـه ( 
أي كل مـن هو غير يهـودي) وأن كل هؤلاء الغوييم يتآمـرون عليه منذ 
الخـروج من مصر إلـى عدوان الأيام السـتة -!- (عـدوان العرب على 
إسـرائيل!!) وصولا إلى العمليات ا»لانتحارية» ومرورا بالهولوكوست 
.. وهـذا يجعلـه مبرمجا على هـوس الارتياب وحس النجـاة، ويدفعه 

بالتالي إلى أن يثبت نفسـه كجزء من اسـتراتيجية النجـاة التاريخية 
هذه. 

لاحقـا، يكبر الطفـل ليجد كل الدعم اللازم ليدخـل أفضل الجامعات، 
جامعات الرتبة الأولى في أمريكا فيها نسـبة عالية من اليهود، نسـبة لا 
علاقة لها بنسـبتهم العددية، 30 ٪ من طلبة جامعة هارفرد، 25 ٪ من 
طلبـة كورنيـل، 31 ٪ من طلبة جـورج واشـنطون ، 29 ٪ من جامعة 
كولومبيـا هـم يهـود، فلنتذكر مجـددا أن نسـبتهم السـكانية هي ٪3 
فقط، ولا شـك أن هؤلاء متفوقون ( تم استثمار كل إمكاناتهم ببرمجتهم 
علـى أنهم الأفضـل وأنهم مسـتهدفون) ولكن هذا التفـوق أيضا مدعوم 
برسـائل التزكيـة التـي تلعب دورا أساسـيا فـي القبول فـي الجامعات 
الخاصـة في الولايـات المتحدة وكذلك القروض الدراسـية التي يسـهل 
الحصـول عليها بحكم قرابتهم من مصادر الاقتراض الأساسـية.. كما لا 
يخفى أن نسـبة مماثلة من أعضاء الهيئة التدريسـية ستكون حتما من 
اليهـود .. وهكذا فإن ذلك كله يدخل في دائرة مغلقة من إنتاج المزيد من 
اليهود المتفوقين الذين يكرسون التفوق في أجيال لاحقة.. هذه الدائرة 
المغلقـة جعلت مـن اليهود –على انغلاقهم المعروف- جزءا أساسـيا من 
الحضـارة الغربية المعاصرة، ومن نسـختها الأمريكية تحديدا..، لا أحد 
يحب اليهود حقا، رغم أن أحدا لم يعد يصرح بذلك، لكن الشـعور العام 
لا يزال سـائدا بأنهم يستغلون الآخرين ويمتصون دماءهم، شايلوك لا 
يزال خير من يمثلهم، لكنه تعلم الكثير من درس البندقية ، تركها ورحل 
إلـى عاصمة المال والوول سـتريت، إلى نيويورك، وهناك صار أسـتاذا 
للاقتصـاد ومنح جائـزة نوبل وصار أيضـا مديرا للبنـك الفيدرالي.. لا 
أحـد يحبه بطبيعة الحال، لا أحد يحب مـدراء البنوك عموما، لكنه رغم 
ذلك صار جزءا أساسـيا من اقتصاد المدينة، من نسـيجها ومن تكوينها 
الثقافـي والاجتماعـي.. وهو أمر يجعـل انحياز أمريـكا خاصة والغرب 
عمومـا للدولـة اليهودية محض تحصيـل حاصل، الأمر أعقـد بكثير من 
اللوبـي الصهيوني وعلاقاتـه، أو رغبة الاسـتعمار -!- في زرع خنجر 
في وسـط جسـم الأمة.. الخ. هـذا الانحياز هو جزء مـن التحيز للذات، 
لأن اليهـود، بالـذات عندما حافظوا على هويتهـم وتراثهم وأنتجوا من 
خـلال ذلك، صاروا جزءا من الذات الغربية، قد يكون جزءا كريها، لكنه 
جـزء مهـم وحيوي بالنسـبة للغـرب، أي تفاؤل بقـرب تغير هـذا الأمر 
والنظـرة العادلة إلى القضية الفلسـطينية هو تفاؤل سـاذج ويتجاوز 
هـذه الحقيقة التـي لا يمكن تجاوزهـا.. قد يضجرالغربيـون من تمادي 
اليهـود في هذا الأمـر أو ذاك، لكن هذا لن يكون أكثـر جدية من عتب أب 
على أخطاء أحد أبنائه، وهو الخطأ الذي سـيغفر لاحقا وبسرعة عندما 
يتم تذكير الأب بتفوق هذا الابن والجوائز التي حصل عليها وكذلك بكل 

معاناته سابقا. 
نيويـورك، تلـك المدينة التـي تبدو جميلة مـن بعيد، تضـم كل ذلك ، 
الذي حدث فيها منذ أكثر من قرن، يفسـر جزءا كبيرا مما حدث ولا يزال 

يحدث عندنا.... 

لسـت بحاجة إلى أن أذكر أحدا أن اليهود ما كانوا سـيصلون إلى ما 
وصلوا له اليوم لو أنهم اعتنقوا فكرة «قبول الآخر» وطبقوها. 

لـو أن دعاتهم ومفكريهـم ومتثاقفيهم ومهرجيهم تبنـوا قبول الآخر 
وطبّلوا وزمّروا له في كل حين، ولو أن هذه الدعوات وجدت الاستجابة، 
واقتنع اليهود بذلك، هل كانوا وصلوا لشـيء؟... هل كانوا حققوا شيئا 
مـا لو أنهـم تركوا هويتهم تـذوب؟ هل كانوا سـيصلون إلـى ما وصلوا 
إليه لو أن حاخاماتهم تفننوا في فتاوى تدعو إلى الاعتدال والوسـطية 

وتؤدي إلى الذوبان والتغريب؟
هل أحتاج إلى أن أذّكر أننا في هذا بالذات قد خالفنا بني إسرائيل!.. 
وأن البعض من مفكرينا وقادة جالياتنا ودعاتنا (في الداخل والخارج) 
صار يعتبر أن «قبول الآخر هو الحل».. وأن البعض قد تخصص في ذلك 
حتـى صار يأخذ حادثة تاريخية  من هنا ويجتزئ نصا من هناك  ليقدم 
توليفة تلفيقية تلائم متطلبات قبول الآخر، والآخرالذي قد يكون وثنيا 
لا شـك في شـركه أو ملحدا لا شـك في كفره... هل أحتاج إلى التذكير أن 
الهويـة هي الضحية الأولـى التي تقدم على مذبح «قبـول الآخر»؟ وهل 
أحتـاج إلى التذكير أن ممسـوخ الهوية حتى وإن نجـح، فإن نتاجه لن 
يصـب لصالح أمتـه ونهضتهـا، بـل لصالح المنظومـة الحضاريـة التي 

استلبته ؟ 
وهـل أحتـاج إلـى التذكيـر أن تحقير الـذات وجلدهـا لن يقـود إلى 
نهـوض هذه الذات - كما قـد يهدف البعض- بل إلى تكريس السـلبية 
والدونية وإلى جعلها محض تابع حتى لو تسـلم هذا التابع منصبا هنا 

أو هناك..؟
وهـل أحتاج إلى التذكير - برغم ذلـك كله- أن المحافظة على الهوية 
وحدها لا تكفي، بل هي مرحلة أولى مهمة وحاسمة نحو تحقيق الأهداف 

والمقاصد التي تشكل كينونة هذه الهوية وجوهرها. 
لـن نكون «خيـر أمة أخرجـت للناس» إذا لـم نؤمن بذلـك أولا، وإذا 
لـم نؤمـن بأن هذه الأمة كامنـة فينا وتحتاج أولا أن نؤمـن بإمكانية أن 

نكونها، أن نخرجها إلى الناس من أعماق إيماننا وقيمنا. 
لـن نكـون «خلفـاء اللـه فـي الأرض» إذا فقدنـا هويتنـا التي نصت 
علـى كوننـا الخلفـاء.. لـن ينفـع أي تفـوق، أي تميـز، أيـة تنميـة، أية 
ناطحة سـحاب.. إذا لـم تكن تلك الهوية واضحـة، ومهيمنة على القيم، 

والمنطلقات، والثوابت. 
عـدا ذلـك، ليـس سـوى الهبـاء المنثـور، الذائـب تمامـا فـي خـراج 
الأمم الأخـرى، التـي حافظت على هويتهـا .. وصدرتها أيضـا للتابعين 

المهزومين. 

٭ كاتب عراقي

■ بغضّ النظر عن عقيدتها الماركسية، واشتراكيتها وشيوعيتها، 
كانت التجربة السوفييتية، التي دامت سبعة عقود ونيّف، محاولة 
عظمى لإقامة دولة جديدة بديلة وإقامة نظام دولي جديد بديل. ولو 
أنّ تلـك التجربـة نجحت في شـقيها الداخلـي والخارجي لأصبحت 
موسـكو مركز العالم وعاصمته الأولى، والوريث لواشـنطن ولندن 
وباريـس وبرلـين، غيـر أنّهـا فشـلت، وانهـار الاتحاد السـوفييتي 
وحلف وارسـو، فكانت تلك هي الفرصة الأولى لواشنطن كي تتربع 
وحدهـا علـى قمّـة الهرم العالمـي من دون منـازع، كمـا رأى كثير من 
المفكّريـن والسياسـيين، ومنهم زبيغنيو بريجنسـكي، الشـخصية 

الأمريكية المرموقة.
لقـد أمسـك الرئيس جـورج بـوش الأب ومن بعـده الرئيس بيل 
كلينتـون بزمـام الفرصـة الأولـى التـي أتيحـت للولايـات المتحدة 
بعـد انهيار المعسـكر السـوفييتي. ومنذ العام 1990،علـى مدى عقد 
ونيّف من الزمن، بدا كأنّما الأمور تسـير على أحسن ما يرام لصالح 
المركزيـة الأمريكية. غير أنّ زمام تلك الفرصة الأولى انتقل إلى أيدي 
الرئيـس جورج بـوش الابن ومحافظيـه الجدد، وسـرعان ما أفلت 

الزمـام وضاعت الفرصة الأولـى كما رأى الكثيـرون، وفي مقدمتهم 
بريجنسكي الذي أعدّ بناء على ذلك كتابه الهام وعنوانه: «الفرصة 
الثانيـة»! فـي العـام 2001، العـام الأول مـن عهـده، ألقـى الرئيس 
بـوش الابن خطابه حول اسـتراتيجية الأمن القومـي، وقد جاء في 
ذلـك الخطاب ما يلـي: إن التواجد الأمريكـي وراء البحار هو واحد 
من أعمـق رموز التزام الولايات المتحدة تجـاه حلفائها وأصدقائها. 
ومـن أجل الوقوف في وجه التحديات الأمنية التي نواجهها تحتاج 
الولايـات المتحدة إلى قواعد ومحطات داخل ووراء أوروبا الغربية 
وشـمال شـرق آسـيا، وكذلك إلـى ترتيبـات تواجد مؤقـت من أجل 

توفير الإمكانية لتحريك القوات الأمريكية لمسافات بعيدة!
 لقـد أجمـع المراقبون حينئذ علـى أنّ الاسـتراتيجية التي تحدّث 
عنها بوش في خطابه هي استراتيجية إمبراطورية أحادية توسعية 
تقـوم على أربعـة عناصر أساسـية هي: الإمسـاك بزمـام الاقتصاد 
العالمـي. ووضـع اليـدّ علـى الثـروات الطبيعيـة العالميـة وبخاصة 
النفـط. وتطويع الدول جميعها وفرض الوصاية عليها. وحماية كلّ 

ذلك بشبكة من القواعد العسكرية المنتشرة في جميع أنحاء الأرض! 
غيـر أنّ تلـك الاسـتراتيجية انكفـأت فـي الامتحان العراقـي، حيث 
فشـلت مهمة القوات الأمريكية في العـراق، وراح المحافظون الجدد 
يتسـاقطون الواحد تلو الآخر، فكان أن اسـتخلص بريجنسكي في 
كتابـه (الفرصة الثانيـة) أنّ الفرصة الأولى ضاعـت وانتهى الأمر، 
وأنّ الفرصـة الثانيـة ربّما سـوف تتوفّر في العهد الذي سـوف يلي 

عهد بوش الابن، أي في عهد الرئيس الحالي باراك أوباما.
لقد رأى بريجنسكي أنّ  استراتيجية بوش البونابرتية أدّت إلى 
اسـتنزاف القوات العسـكرية الأمريكية في العراق خصوصاً، وإلى 
تحميـل الاقتصـاد الأمريكي أعباء إضافيـة وهو الـذي يعاني أصلاً 
مـن أعباء لا تطاق، حيـث بلغت المديونية الأمريكيـة 80 في المئة من 
مدّخرات العالم بمجمله! ورأى أنّ عاملين سـوف يؤدّيان إلى ضياع 
الفرصة الأولى وإلى تراجع الولايات المتحدة عن قمة الهرم العالمي، 
وهـذان العامـلان همـا: السياسـة المفرطة في الانتشـار العسـكري 

العالمي، والتراكم المتعاظم للأعباء الاقتصادية.

بل إنّ بريجنسكي ذهب أبعد من ذلك فقال أنّه إذا لم تتوفّر فرصة 
ثانيـة بـدلاً من الفرصـة الأولى التي ضاعت، واسـتمرّت السياسـة 
الأمريكية على ما هي عليه من اعتباطية وغرائزية ونظرة مصلحية 
ضيقة، ولم يصحّح المسـار في الفرصة الثانيـة (أي في عهد أوباما) 
فإنّ أفول نجم واشـنطن سوف يحدث بأسرع مما يتوقع الكثيرون، 
لأنّنا نعيش في زمن تتسـارع فيه الأحداث بوتيرة لم يكن تصوّرها 
ممكنـاً قبـل بضعة عقـود، فما اسـتغرق حدوثـه قروناً فـي الماضي 
يسـتغرق الآن عقـوداً، ومـا اسـتغرق عقـداً يحـدث الآن فـي سـنة 
واحـدة! لقد حـذّر بريجنسـكي من الصعـود العالمـي لمجموعة دول 
شرق آسيا (منظمة آسيان) بحجمها الاقتصادي الهائل الذي سوف 
يحقّق تراجعاً مهماً للسـيطرة الأطلسـية، وحذّر من إمكانية نهوض 
ائتلاف دولي تقوده الصين في منطقة شـرق آسـيا، والهند وروسيا 
في منطقة أوراسـيا، مع إمكانية جذب إيـران، لافتاً النظر إلى حدث 
انعقـاد أول قمة صينية/هندية/روسـية في سـان بطرسـبورغ عام 
2006، وهي القمة التي تعيد إلى الأذهان احتمال قيام حلف مناهض 

للغرب، الحلف الذي دعا لينين إلى إقامته قبل حوالي ثمانين عاماً!
إنّ بريجنسـكي يتطلّع إلى فرصة ثانية تتـاح للولايات المتحدة، 
تمكّنهـا من اسـترداد مكانتهـا العالمية والاحتفاظ بهـا، بعد انتخاب 
رئيس أمريكي جديد في العام 2008، حيث لا يزال في وسع واشنطن 
تحقيق ذلك، شـرط أن يدرك الرئيس الجديد (أوباما) ضرورة ربط 
القوة العسـكرية الأمريكية بالتطلعات الإنسانية السياسية اليقظة 
أو المسـتيقظة، أي فـرض الإرادة على شـعوب العالـم باللين وليس 
بالقـوة! يقـول بريجنسـكي أنّ أوضـاع العالـم اسـتتبّت تاريخيـاً 
لصالـح الإمبرياليـة اسـتناداً إلـى توفّـر ثلاثة شـروط: السـيطرة 
السياسـية الماهرة، والقوة العسـكرية المنظمة المتفوقة، والسـلبية 
السياسية للشـعوب الخاضعة! غير أنّ شعوب العالم ترفض اليوم 
آليـات الهيمنـة الأمريكيـة وأدواتهـا العسـكرية والاقتصاديـة (أي 
أنّ الشـعوب لم تعد سـلبية سياسـياً). فهل تدرك الإدارة الأمريكية 
الجديـدة القادمة (أي إدارة أوباما الحالية) ذلك، فلا تضيّع الفرصة 
الثانيـة؟ أمّا إذا أضاعتها فـي عهد أوباما، وهو ما يبـدو أنّه يحدث، 
فإنّ بريجنسكي يرى أن ليس ثمّة فرصة ثالثة! (راجع مقالة فنسان 

الغريّب، صحيفة «الأخبار» البيروتية)2007/10/9). 

٭ كاتب من سورية
 ns_shamali@yahoo.com                                           

بابكر عباس الأمين٭

احمد المصري٭

د.أحمد خيري العمري٭

نصر شمالي٭

على هامش الملتقى العربي الدولي لدعم المقاومة:
حــين تصبح المقاومة الفلسطينية .. سيدة القرار ■ هل بإمكان الفلسطينيين مواصلة الإنتفاض على هزيمة يراد لها أن تكون أبدية، 

لا سـيما وأنّهم شعب مستعد للقتال دفاعا عن حقوقه؟ وهل بإمكانهم كشف الخديعة 
التي تؤسّس-للسـلام الوهمي- مع العدوّ،  وتكرّس الخط الأوسـلوي الزائف وكل 
الأوهام التي أفرزتها ثقافة التسـوية؟ ثم أوّلا وأخيرا: هل بإمكانهم مواصلة التحدي 
بما يشـكل إنقلابا على الخداع واحلال المقاومـة بديلا يمتلك إجابة فعلية على وجود 

الإحتلال؟
قـد يبدو طرح هذه الأسـئلة ومقاربـة اجاباتها من مقتضيـات «أي نص أكاديمي» 
يلخّص في مضمونه تداعيات سـنوات جسام من المقاومة الفلسطينية المتجدّدة،  إلا 
أنّ صياغـة معادلة واضحة تقول: مادام هناك احتلال فسـوف تكـون هناك مقاومة، 
من شـأنها أن تلغي مبررات الأسـئلة نفسـها، وتشـطب كل أنماط الإلتباس المقصود 

وغيرالمقصود،  وتتأسس بالتالي على الواقع دون زيف أو خداع.
ما أريد أن أقول؟

أردت القول أنّ بعض الأصوات - بدأت تؤسّـس لتجريد المقاومة الفلسطينية من 
سلاحها وقد وصل الأمر بها إلى حد وصف - المقاومة المسلحة - «بالكارثية» معتبرة 
بذلك العمليات ـ الإستشهادية-، غير مبرّرة أخلاقيا وقانونيا، كما لها أثر مفسد على 
عملية السلام(!) وعلى نفسيات الفلسطينيين وعلى مجتمعهم.ومن هنا وجد الشارع 
الفلسـطيني نفسـه مرّة أخرى أمام خارطة متناقضة من أشكال الخطابات والبرامج 
والتصورات، وصار عليه أن يدفع ثمن تكتيكات بائسة دون أن يشعر بالتقدّم خطوة 

نحو أهدافه التي أريقت من أجلها دماء كثيرة.
والسـؤال: كيـف يمكن لشـعب مقاوم، ويملـك طاقة كفاحيـة هائلـة أن يفتقد إلى 
برنامج سياسـي واضـح ودقيـق وقادرعلى أن يعكس نبض الشـارع الفلسـطيني، 
ويعبّرعـن أهدافـه ومـن ثم يحشـد كل الطاقات لبلـورة هذا البرنامـج وتحقيق تلك 

الأهداف!؟
وبسؤال مغاير أقول: أليس المعنى الذي تأسست عليه المقاومة الفلسطينية يقوم 
على استرداد الحقوق المغتصبة وفق القرارات والمواثيق الدولية، وحسب الشرعية 
الوطنيـة الثوريـة التـي تتنكّـب- بالدرجة الأولـى- مهمـة التحرير:تحرير الأرض 

والوطن برمّته من براثن الإحتلال الصهيوني!؟
وإذن؟

كيـف يمكـن إذن - تجريـد - المقاومـة - مـن أدوات القـوّة واسـتبدالها بالحوار 
والمفاوضـات مع عدوّ صهيوني شـرس والغائـي يتميّز بالطبيعـة الإنكارية لحقوق 
الضحايـا؟ ألا يقودنـا هـذا الإجحـاف فـي حق-المقاومة-إلى تعزيز ما يسـعى إليه 
الأعداء من شـطب للبندقية الفلسـطينية- رمز كفاح هذا الشعب - ماضيا وحاضرا 

ومستقبلا؟
سـأصارح: رغـم كل الإنجـازات التـي حققتها-انتفاضـة الأقصـى- ورغـم كل 
الخسـائر الموجعـة التـي ألحقتهـا بصفـوف العـدوّ، حيث جعلـت احتلالـه للأرض 
مكلفـا بشـريا واقتصاديـا وأمنيا...ورغـم النجـاح الـذي أحرزته في تشـكيل حالة 
تـوازن في المواجهـة- دون اعتبار-الإختـلال الهائل في توازن القـوى والإمكانات 

المادية والعسـكرية والسياسـية..وفي مرحلـة بالغة التعقيد كالتي يمرّ بها الشـعب 
الفلسـطيني..فإنّ بعـض الأصوات بدأت تخـرج علينا بوقف المقاومة وذلك «بإسـم 
ادراك طبيعـة الظـروف وحجم ميزان القـوى». الأمر الذي يتيح الفرصـة للعدوّ كي 
يسـتردّ أنفاسـه ويذهب إلى طاولة المفاوضات ليبيع - البضاعة الفاسدة - أكثر من 
مرّة، دون أن يحدث تغييرا على أرض الواقع، وهو الأمر نفسـه الذي يهدّد بتحريف 
مسـار النضـال الفلسـطيني كلّـه والإتجـاه بـه نحو هـدف معاكـس تماما لمـا أراده 

الفلسطينيون والعرب منذ أن شرعوا في مجابهة الغزوة الصهيونية لبلادهم.
إنّ تجربة المقاومة ليسـت محصورة في مسألة النصر أو الهزيمة وحدها، كما أنّها 
ليست عصا سحرية تحوّل الإنكسار إلى انتصار أو أنّ لها قدرة عجائبية على تحقيق 
غايتهـا في زمن محدّد،  بقدر ما هي معنية بخلخلة أمن واسـتقرار الكيان الصهيوني 
مـن خـلال ضربه فيمـا يعتقد أنّه مناطـق أمنـة، وبالتالي إحداث صدمـة صاعقة في 
جـدار الوعـي الصهيوني الذي تخيّـل أنّه احتـلّ الأرض، واقتلع منها مـا اقتلع، ولم 
تبق سـوى خطوة واحـدة، حتى تكتمـل الجريمة.لذا فإنّ الحذر النقـدي يتطلّب من 
بعـض التيارات المتهافتـة في الطرح والبراغماتية أن تقتدي بمسـؤولية النقد وذلك 
عبر قراءة موضوعية لما يجري من صراع وبمنأى عن كل أشكال جلد الذات أو توبيخ 
الضحية ولومها. أقول هذا لأنّ زوال الإحتلال لا يتمّ بالشعارات الجوفاء ولا بتجميل 
صورة العدوّ في عيوننا-الدامعة- ولا بتقبيل الأيدي ولا بالإستجداء والمفاوضات، 
وإنّما بإسـتخدام لغة المقاومة والنّار وتكبيد العدوّ الصهيوني الخسـائر في صفوف 
جنوده ومسـتوطنيه المسـلحين في مسـتوطناتهم، لا سـيما وأنّ الدروس المستفادة 
من تجـارب الشـعوب والثـورات التي تجرعت مـرارة الإحتـلال، كتجربـة المقاومة 
الفيتناميـة وكـذا الجزائريـة، خيـر برهان علـى إمكانية هزيمـة الأعـداء مهما طغوا 
واسـتبدوا..أقول هذا ثانية لأنّ أولوية الخيار السـلمي والتفرّد بإستراتيجية الحل 
السياسـي، لا يلغيـان شـرعية مقاومـة الإحتـلال العسـكري، ناهيك عـن أنّ الخيار 
السياسي كان إنجازا حققته الإنتفاضة الشعبية الفلسطينية التي انطلقت في نهاية 
الثمانينـات، وانطلق في إطارها شـعب كامـل يحارب -بالظفـر والنّاب- وبتصدى 
للعـدوّ بالحجارة في سـعي محمـود لتجريده من ورقتـه العسـكرية وجعلها قيودا 
على يديه حيث يجد نفسـه مهزوما بها سياسـيا كلّما حاول أن ينتصر بها عسكريا.. 
أقـول هـذا أخيرا لأنّ حكومـة أكلة الموتى برئاسـة السـفّاح: نتنياهـو يزعجها كثيرا 
وجـود طرف فلسـطيني معنـيّ بالحل السـلمي العـادل، متمسّـك بالحل السياسـي 
ويُحـرج ورقة الحسـم العسـكري ويعمـل على إسـقاطها ثانية من يـد الإحتلال، لذا 
فهـي تعتبر-العمليـة التفاوضيـة - عائقـا يجب إزالته مـن طريقها.وهذا ما يفسّـر 
حقيقـة الـدور الإرهابـي والتدميري الذي تمارسـه للقضـاء على الخيار السياسـي 
وتسـويق وهم الخيار العسـكري خيارا وحيدا، بما يؤجّل الحل السياسـي إلى أجل 
يعتمد تحديده على مدى الحسـم العسـكري، وليكن بعـد ذلك-الإحتراق-ومن هنا 
فإنّ القراءة الخاطئة للمقاومة تطرح أسـئلة تفترض القـدرة على معرفة ماهية هذه 

المقاومـة والإصغـاء إلـى الضحية وضعفها الإنسـاني، فـي ظل حالـة اللاتوازن بين 
القوى المتصارعة، فالمقاومة تحارب بوسائل بسيطة عدوّا مدججا بالموت حد النخاع 
ومدعوما أمريكيا، كما أنّه يسـتخدم في جرائمه أسـلحة تدميرية محرّمة دوليا، عدا 
عـن الجنون الذي ينتابـه في ظل بعض الأزمـات حيث يتحوّل المجتمع الإسـرائيلي 
بأسـره إلى جنود احتياط في الجيش الإسـرائيلي..بينما المقاومة الفلسطينية وكما 
أسلفنا لا تعدو كونها تعبيرا رمزيا في مواجهة القوّة الصهيونية والقبضة الحديدية 

والجنون الدموي المتدحرج.
ما الذي أعنيه؟ 

أعنـي مما ذكرت أنّ الشـعب الفلسـطيني يخـوض صراعا بالغ التعقيد، لا سـيما 
فـي ظـل انكفـاء النظـام العربي الرسـمي في بوتقـة الصمـت، والتفرّج علـى الدمار 
اللاحـق بالبنى التحتية جراء آلة الخراب الإسـرائيلية، وعلى الإسـتفراد الأمريكي 
الإسـرائيلي بالمقاومـة، بالإضافـة إلـى تقوقـع الأحزاب والقـوى الشـعبية العربية 
وعجزها المخجل، عن ممارسـة الضغوط وعن اسـتنفار الشـارع العربـي، وما عليه 
والحـال هـذه، إلا أن يواصـل كفاحه ليؤكّد للعـدوّ الصهيوني أنّ اسـتمرار الإحتلال 
لن يكون ممكنا، وأنّ الثمن سـيكون باهضا، كما أنّ الإسـتمرار في مسـيرة الإحتلال 
سـيؤدي حتما إلى نتائج عكسـية لما أراده من صَنع مشـروع الإحتلال ومن جاء إلى 
فلسـطين مشـاركا فيه.كما عليه كذلك أن يؤكّد للعالم أنّ الفلسطيني وُجد على أرضه 
ليكـون سـيّد الأرض وصانـع القرار، وسـيد الحقـوق والعدالة، والمقاومـة هي التي 

تسيّده لا التسوّل والإستجداء على طاولة المفاوضات.
هل بقي لديّ ما أضيف؟

قد لا أضيف جديدا إذا قلت أنّ كرة الثلج بدأت تتدحرج وأنّ مسـألة حسـم المعركة 
باتت مسـألة وقـت، وأنّ المراهنة الفلسـطينية علـى دحر العدوّ واحبـاط مخططاته 
ستبقى عاملا حاسما قادرا في نهاية المطاف على إنجاز عزل سياسة بحر الموت التي 
بشّـر بها - سـيىء الذكر شارون- الشـعبين الإسرائيلي والفلسـطيني والتأسيس 

للسلام العادل والإستقلال على أنقاض هذه السياسة.
على سبيل الخاتمة:

 يتحـدّث الصهاينة دوما عن إمسـاك مبادرة في اليد، يتيـح لليد الأخرى الضرب 
بقوّة أكبر، وهذا الحديث علني، وتؤكده وقائع كثيرة، ولذلك لا حظنا حجم التصعيد 
الصهيوني منذ الموافقة علىّ «تقرير ميتشل»و»خطة تينت»ثم منذ البدء بالحديث عن 

الخطة الأمريكية: خارطة الطريق - وأخيرا منذ العودة من - مؤتمر أنابولس-
والسـؤال: ألا تتيح هـذه النصـوص المفخخة للكيـان الصهيوني آلية للتفسـير، 

تغطي كل ما يقوم به بعد ذلك، وهو يردّد لازمة واحدة «لقد وافقتم فنفذوا».
بإمكانك أن تصوغ الجواب المناسب - أيّها القارئ  الكريم-

٭ كاتب تونسي

محمد المحسن٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الوساطة السعودية في افغانستان

ايران بين تحديات الداخل وتهديدات الخارج

الجنرال العربي بلخير.. ضحية ام جلاد؟

العلاقـات  أن  تمامـا  واضـح    ■
الأمريكية تسير نحو مزيد من التوتر في 
أعقـاب غضبة بكين من صفقة واشـنطن 
للأسـلحة مـع تايـوان،  فبعـد أن نددت 
الصـين بهذه الصفقـة التي تبلـغ قيمتها 
أكثر مـن 6 مليـارات دولار معتبرة إياها 
«تدخلا سـافرا» في شـؤونها الداخلية، 
هاهـي الآن تلـوح بـأن مـا حـدث يضـر 

بتعاون البلدين في المسائل الدولية. 
مـا قالـه المتحـدث باسـم الخارجيـة 
العلاقـات  «أن  مـن  الثلاثـاء  الصينيـة 
الصينيـة الأمريكية في المسـائل الدولية 
حتمـا  سـتتأثر  الهامـة  والإقليميـة 
والمسـؤولية تقـع كاملـة علـى الولايات 
المتحـدة» يعتبـر تحذيـرا يتجـاوز فـي 
قسوته تعليق الصين للبرامج العسكرية 
المشـتركة  مع أمريكا بـل وقد يتجاوز في 
خطورتـه سلسـلة العقوبـات التجارية 
صفقـة  فـي  المنخرطـة  الشـركات  علـى 
الأسـلحة مع تايـوان، رغـم أن عقوبات 
صحيفـة  لتصفهـا  كافيـة  كانـت  كهـذه 
«نيويـورك تايمـز» بأنهـا «إجـراء غيـر 
مسبوق ويمثل تحولا في سياسة الصين 

الخارجية». 
نقطـة التحـول، الحقيقيـة والحادة، 
هي هذا الإعلان الرسـمي مـن الخارجية 
الصينية عما يشـبه إنهاء حالة التعاون 
التـي أبدتهـا بكـين طـوال سـنوات مـع 
هامـة  دوليـة  ملفـات  فـي  واشـنطن 
ليـس أقلهـا في السـنوات الأخيـرة ملفا 
أفغانسـتان والعراق. صحيح أنه ما من 
تطابـق سـاد موقفـي البلدين بِشـأنهما 
ولكـن عندمـا حسـمت واشـنطن أمرهـا 
والرئيـس  طالبـان  بنظامـي  للإطاحـة 
الراحـل صدام حسـين واجتياح بلديهما 
تركـت الصين الأمـور تمر بالحـد الأدنى 
من السلاسـة والتفهم التـي يمكن لها أن 

تبديهما دون أن تفقد ماء وجهها.   
إيران هي الآن الملف الشائك المطروح 
للحسـم بـين اسـتمرار الضغـوط علـى 
طهران، بما في ذلـك إمكانية اللجوء إلى 
فـرض المزيد مـن العقوبـات الاقتصادية 
وغيرهـا، واحتمال اللجوء إلى الحسـم 
أجوائـه  بعـض  بـدأت  كمـا  العسـكري 
تصنع حاليا في منطقة الخليج بمختلف 
التبريرات. والحاجة هنا للصين ليسـت 
هينـة خاصـة إذا مـا أريـد تمريـر خيـار 
كهذا على الأمم المتحدة لإكسـابه شرعية 
دولية عانت واشـنطن كثيـرا من غيابها 
في الحـرب علـى العراق ومـا زالت تجر 
إلـى حـد الآن خيباتهـا. وإذا كان رئيس 
الوزراء البريطاني اسـتطاع أن يتجاهل 
الصين ولا يدعوها لاجتماع لندن العاجل 
حـول اليمـن، مـع أنـه دعـا بقيـة الدول 
دائمة العضوية فـي مجلس الأمن،  دون 
أن يكـون ذلـك حدثا يسـتدعي امتعاض 
الصـين أو غضبها،  فـإن الأمور مع إيران 

مختلفة تماما. 
بـكل  المراقـب  يستشـف  أن  ويمكـن   
سـهولة حجـم «المكـر» أو «اللـؤم» فـي 
الخارجيـة  باسـم  الناطـق  تصـرف 
الصينيـة حين سـئل أمس عـن انعكاس 
عدم التعـاون الصيني مع واشـنطن في 
القضايـا الدولية على الملـف الإيراني إذ 
امتنـع عن إعطاء جواب محدد أو شـاف 
مكتفيـا بالتذكيـر بموقـف بـلاده المؤيد 
لحل تفاوضـي لمعضلة البرنامج النووي 

الإيراني.  
لقـد أرادت الصـين مـن خـلال ثـورة 
الغضـب الأخيرة علـى صفقة عسـكرية 
لأنهـا  جديـدا،  البعـض  فيهـا  يـرى   لا 
بالأسـاس اسـتكمال لاتفـاق سـابق مع 
الرئيـس جورج بوش نفـذ بعضه وبقي 
لواشـنطن  تقـول  أن  الآخـر،  بعضـه 
أن صـين اليـوم لـم تعـد بتلـك الصـين 
«الوديعـة» أو «المتفهمـة» التـي خبرتهـا 
لسـنوات وأن الأوان قـد حـان للتعامـل 
معها بجديـة تتجاوز النظـر إليها كتنين 
اقتصـادي لا غيـر. وقـد التقطـت بعض 
الصحـف الأمريكيـة هـذه العبـرة قبـل 
البيـت الأبيض نفسـه حتـى أن صحيفة 
«نيويورك تايمز» لم تر بدا من الاعتراف 
بأن «الصين تشعر اليوم بأنها في كرسي 
قيـادة العالـم حـول كثيـر مـن القضايا 
الدوليـة، بعكـس مـا كانـت عليـه قبـل 
سنوات قليلة» قبل أن تخلص إلى القول 
إن « العلاقـة مع الصـين تمثل واحدة من 
أهم تحديات السياسة الخارجية لإدارة 
بالـدولارات  المتخمـة  الصـين  أوبامـا. 
لعجـز  الأول  الممـول  هـي  الأمريكيـة 
الخزينـة والميزانية الأمريكيـة ومصالح 
أمريـكا الواقعة في خريطـة نفوذ الصين 
الجديـدة لا تمكـن حمايتهـا إلا بالحـوار 
والدبلوماسـية فـي زمـن تراجعـت فيه 
قوة أمريكا ونمـت فيه قوة الصين.» فهل 
سـيتراجع أوبامـا قبل أن يمعـن أكثر في 
اسـتفزاز الصينيـين فيكشـرون مكرهين 
عـن أنيابهـم قبـل الموعـد الـذي حددوه 

بأنفسهم لذلك؟  

الصين تكشر
عن أنيابها رأي القدس

■ أسـئلة كثيرة واجهـت قادة الثورة الاسـلامية فـي ايران 
منـذ انتصارهـا في مثل هذه الايـام قبل 31 عاما، لتحديد مسـار 
النظام الجديد، تتناول شـؤون الحكم وشـكله واقتصاد الدولة 
وهويتهـا. وربما اسـتطاع النظام الثـوري اتخاذ القرار بشـأن 
أغلبهـا. ولكـن سـؤالا واحـدا يعيـد طرح نفسـه بشـكل دوري 
خصوصـا عندما ينتخب رئيـس جديد للجمهورية الاسـلامية: 
ما مـدى الاندمـاج المفيد فـي النظام السياسـي العالمـي؟ القادة 
الايرانيـون يدركـون ان الاجابـة علـى هـذا السـؤال، ليس في 
اذهانهـم فحسـب بل فـي تطبيقاتهم وممارسـاتهم السياسـية، 
سـتحدد مواقف الآخرين تجاههـم. و»الآخرون» هنـا يتمثلون 
المتحـدة  الولايـات  تتزعمـه  الـذي  الغربـي  بالنظـام  اساسـا 
الامريكيـة. ومـا الحـروب التـي يخوضهـا التحالـف الانكلـو- 
أمريكي في العقود الاخيرة الا مصاديق لاصرار «النظام العالمي» 
على احتواء كافة دول العالم ضمن منظومته الشاملة للسياسة 
والاقتصـاد والثقافـة. التحالف الانكلـو- أمريكـي المتزعم لهذا 
النظام ما فتـىء يتصدر الجهود لضمان هيمنة هذا النظام ومنع 
الخروج عليه بأية وسـيلة ومهما تطلب الامـر. واذا كانت ثورة 
ايران قد فاجأت هذا التحالف الذي فشل في منع حدوثها وادرك 
انها احدثت شـرخا حقيقيا فيه، فانـه منذ ذلك الوقت اتخذ كافة 
الوسـائل لضمان هيمنتـه على العالـم. فقد لعـب دورا محوريا 
في التصدي للمشـروع السـوفييتي مسـتغلا تورط موسكو في 
افغانسـتان، فسـقط البديل الاشـتراكي بشـكل مروع، ولم تقم 
له قائمة. وخاض الغرب حربا شرسـة لانهاء الاجتياح العراقي 
للكويت خشية ان يكون ذلك بادرة نوعية تهدد تلك الهيمنة. فقد 
استعملت في تلك الحرب من الاسـلحة والقنابل والصواريخ ما 
لم يسـتخدم منذ الحرب العالمية الثانية، لتأكيد الوجود الغربي 
وتوجيه ضربة معنوية لكل من تحدثه نفسه بعدم الانصهار في 
ذلك النظام السياسـي. وتواصلت الحروب علـى مدى العقدين 
الاخيرين بشـكل مروع، وحصدت أرواح مئات الآلاف من البشر 
فـي مناطق شـتى. وقـد اوضـح مؤتمـر أفغانسـتان الـذي عقد 
الاسبوع الماضي في لندن ان التحالف الانكلو - أمريكي يمارس 
كافة الاساليب لضمان هيمنته. فاذا عجزت القوة العسكرية عن 
حسـم الموقف، لجأ المعنيون بالامر لأسـاليب اخرى في مقدمتها 
الاغـراءات المالية والسياسـية، والاثارات المذهبيـة اذا اقتضى 
الامـر. والهـدف واحـد: منع الخـروج علـى النظام العالمـي بأية 

ذريعة.
 ومـع ان الامـام الخمينـي رحمه اللـه واجه مسـألة الانتماء 
السياسـي والايديولوجـي وهو يقـود اول ثـورة معاصرة ضد 
هذا «النظام العالمي» واتخذ قراره الحاسـم ازاءه، فان السـؤال 
المذكور ما برح يفرض نفسـه علـى كل رئيس فاز في الانتخابات 
لاحقا. وقد تباينت مواقف الرؤسـاء بشـكل واضـح، وكان دور 
مرشـد الثـورة ضامنا للاسـتمرار فـي النهج الذي وضـع الامام 
الخمينـي أسسـه. ومنـذ وفـاة الامـام فـي 1989 بـدأ الرؤسـاء 
اللاحقون يتخـذون مواقف متباينة ازاء اشـكالية الاندماج في 
هذا النظام العالمي. فقد انتهج الشـيخ هاشـمي رفسنجاني، بعد 

ان اصبح في 1989 رئيسـا، منهج الغزل الدبلوماسـي مع الغرب 
في أكثر اشـكاله تعقيدا، وبدا ان مشـروعه سـوف يفتح ابواب 
الغـرب امام الايرانيين ولكن سـرعان ما طرحـت قضايا اقليمية 
ومحليـة لمحاصـرة ايـران. فما دامـت ترفـض الاندمـاج الكامل 
فـي النظام السياسـي المهيمن، فلا مجـال لها للأمـن الذي يتيح 
لهـا البنـاء والتطـور. وعندما انتخب السـيد محمـد خاتمي في 
1997 رئيسـا، اندفع لـ «الانفتاح» على الغرب، وطرح مشروعه 
الشـهير لــ «حوار الحضـارات» ظنا منه ان «يطمئـن» الغربيين 
ولكن تلك المشـاريع قوبلت بحروب عديدة اسـتهدفت السودان 
والصومـال. وكان ذلـك مدعوما بتأصيل فكـري بعنوان «صراع 
الحضـارات». ولزيـادة «طمأنـة الغـرب حـول النوايـا الطيبـة 
لايـران»، وقع الرئيس خاتمي اتفاقا مـع الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية بالتوقف الكامل عـن تخصيب اليورانيوم. وعندما طلب 
من الغربيين (تحت ضغط مؤسسـات البحث العلمي الايرانية) 
السـماح لايران بتشغيل عشـرين جهازا للطرد المركزي من اجل 
الابحاث، رفض طلبه جملة وتفصيلا. وقد أكد جاك سترو، الذي 
كان وزير خارجية بريطانيا آنذاك، رفض ذلك الطلب في مقابلة 

تلفزيونية اجرتها معه الـ بي بي سي. 
الرئيس احمـدي نجاد انتخب على خلفيـة رغبة عميقة لدى 
رموز الحكم فـي ايران في «العودة للاصـول»، بعد ادراك هوية 
هذا «النظام العالمي» الذي يسـعى لاخماد انفاس ليس المناوئين 
فحسـب، بل المتردديـن في الانسـياق ضمن اطره. فقـام بالغاء 
اتفـاق الغاء التخصيـب، وفي غضون عامين اصبـح لدى ايران 
ما يقرب من عشـرة آلاف جهاز للطرد المركزي، ليثبت للرئيسين 
اللذيـن سـبقاه عـدم جـدوى السـعي لمسـايرة الغربيـين في ما 
يطلبـون. واذا اضيف الى ذلك مواقفه المبدئية ازاء «اسـرائيل» 
والدعـم العلنـي للمجموعـات المقاومـة للاحتـلال الصهيونـي، 
اتضح حجم ما تمثله سياسـات ايران من تحد للنظام السياسي 
العالمـي الذي يهيمـن الغرب عليه. هـذا النظام الـذي يقوم على 
اسس من ازدواجية المعايير وانتقائية المواقف يحمل تناقضاته 
داخلـه، وهـي تناقضات من شـأنها تقويضه ذاتيـا او من خلال 
عوامـل خارجية تتضافر نتيجة تلك التناقضات. فبرغم الادعاء 
بانتهـاء حالـة الكسـاد الاقتصـادي، فان ذلـك من بـين النتائج 
المحتومـة لنظـام يفتقد العدالة والشـرعية والنظرة الانسـانية 
المحايـدة للعالـم. وفي مؤتمر دافـوس الاخير، ذهـب الغربيون 
للمـرة الاولى منذ عقود وهم يشـككون في مـدى صلابة النظام 
الرأسـمالي، ولاذوا بالصمـت، بينمـا طـرح ممثلـو دول العالـم 
الاخـرى مقولة «الطريـق الثالـث» كبديل للنظامين الاشـتراكي 
المنحل، والرأسـمالي المريض. النظـام العالمي مارس قبل عقدين 
مـن الزمن مهمة التنظير لأسـباب سـقوط الاتحاد السـوفييتي، 
وعـزا ذلـك لنظامـه الاقتصـادي الخائـر الـذي ادى الـى تراكم 

الازمات حتى تورط الاتحاد السـوفييتي في افغانستان، فكانت 
تلـك الحـرب الشـعرة التـي قصمـت ظهـر النظـام الاشـتراكي. 
المنظـرون لذلك السـقوط المـروع، يتجاهلون العوامـل المتوفرة 
ضمـن النظـام السياسـي المفروض علـى العالـم والقائـم وفق 
اسس ومبادىء تنخر تلقائيا في جسده حتى يسقط. فالتداعي 
الاقتصادي الذي يعاني الغربيون منه ليس الا واحدا من مظاهر 
تلك التراجعات، وهو مرشح للاستمرار برغم الادعاء بانتهائه، 
خصوصا مع اسـتمرار التورط في الحروب ضـد الآخرين. هذه 
الحـروب اصبحت تلاحق القادة الغربيين الذين ورطوا بلدانهم 
فـي أتونها، حتـى بعد سـقوطهم. فرئيـس الـوزراء البريطاني 
السـابق، توني بلير، حوكم امام شـعبه مرتـين وينتظر الثالثة. 
فقـد أدين بسـوء ادارة ملف الحـرب، وطرد من رئاسـة الوزراء 
بعـد ان تصاعـدت اعـداد الضحايـا البريطانيـين فـي الحروب 
العبثية في كل من العراق وافغانستان. وحوكم الاسبوع الماضي 
بشـكل علني عندما اسـتدعي من قبل لجنة تحقيق «تشليكوت» 
واصبح مثارا للسـخرية وأجبـر على الاعتـراف بأخطائه قبيل 
الحـرب وخلالها وبعدها. لقد كان منظـره مثيرا لتقزز المواطنين 
البريطانيين خصوصا الذين فقدوا ابناءهم في حروبه العبثية. 
امـا المحاكمة الثالثـة فيتوقع حدوثهـا في الشـهور المقبلة عندما 
يخـوض حزبـه الانتخابـات البرلمانيـة التـي يتوقـع ان تصبح 

وسيلة اخرى لمعاقبة الحزب بسبب تصرفات توني بلير.
ايـران تتابـع هـذه التطـورات، وتعلـم ان مـا ينتظرهـا من 
تحديـات ربمـا يفوق مـا واجهتـه في العقـود الثلاثـة الاخيرة. 
ويشـعر قادتها مـن جهة بانهم حققـوا معجزة كبـرى بالصمود 
طوال الحقبة السـالفة، وانهم قادرون على الصمود في مواجهة 
المزيد من التحديات والتهديدات الغربية في ما يتعلق بمشروعهم 
النـووي الذي يـكاد يصل الى حالة مواجهة سـاخنة. ويدركون 
جيدا ان السـقوط النهائي يبدأ بخطـوة، فما ان يتم التنازل عن 
احـد الثوابـت حتى تتوالـى التنازلات بـدون حـدود. فما الذي 
حققـه الذيـن تنازلوا امام الضغـوط الغربية والاسـرائيلية في 
فلسـطين؟ ما الـذي حققته ادارة محمـود عبـاس «المعتدلة» من 
تنازلات اسرائيلية او امريكية؟ وما الذي حققته مصر بتوقيعها 
اتفاقـات «كامـب ديفيد» قبـل ثلاثين عامـا؟ لقد رفضـت حكومة 
نتنياهو حتـى خطوة تجميد بناء المسـتوطنات، فضلا عن منح 
الفلسـطينيين شـيئا من الحقوق. القادة الايرانيون ادركوا بعد 
اكثر من خمسـة عشر عاما من «الاعتدال» ان الغربيين لا يقبلون 
بأقـل مـن الاستسـلام الكامـل لارادتهـم، فهـم لا يقبلـون برجل 

واحـدة في معسـكرهم واخـرى خارجه، بل المطلـوب الانصهار 
الكامـل في هذا «النظام العالمي» الجائـر الذي يغض الطرف عن 
المعتديـن ويعاقب ضحايـا الظلم اذا رفعـوا صوتهم ضده. ومن 
بـين مـا يشـجع الايرانيين علـى الصمود شـعورهم بـان القوى 
الاساسية في هذا النظام تعاني هي الاخرى من مشاكل متفاقمة، 
وان النظـام نفسـه مهـدد بالزوال بسـبب مـا ينطـوي عليه من 
تناقضات، ويحمل بذور تلاشـيه داخله. فقد شـهدت السنوات 
الاخيرة فشل سياساتهم في المناطق التي احتلوها، ولا يجدون 
امامهـم مخـارج ممكنة الا باثمـان باهظـة، بشـرية ومالية. فلم 
يسـتطعيوا تركيع شـعب العـراق، وفشـلوا في الحصـول على 
اي تنـازل من حكومتـه في ما يتعلـق بالصراع مع «اسـرائيل»، 
ولـم يهزمـوا «طالبـان» بـل ادت تدخلاتهم لاضعاف باكسـتان 
واحتمال سـقوط مشـروعها النووي بأيـدي اعدائهم. ووجدوا 
انفسهم مضطرين في مؤتمر لندن لاتخاذ خطوات غير مضمونة 
النتائـج، وذلـك بشـراء مواقـف بعض افـراد «طالبـان» برصد 
نصـف مليـار دولار لذلك الغرض. الايرانيون يدركون هشاشـة 
الموقـف الغربي، وضعف شـعبية قادتـه امام شـعوبهم. وحتى 
اوباما اصبح يصارع من اجل مسـتقبله، خصوصا بعد خسـارة 
حزبه واحدا من المقاعد التي كانت مضمونة للحزب الديمقراطي 
منـذ عقود بعد وفاة روبرت كنـدي، بينما يعيش رئيس الوزراء 
البريطانـي، غوردون براون قلقا من احتمال خسـارة حزبه في 

الانتخابات البرلمانية المقبلة. 
البعـض يـرى في ما جـرى فـي الشـهور الاخيرة فـي ايران 
«رحمـة مغلفـة»، وان ذلك ضروري لتمحيص الثـورة ورجالها، 
لمنـع تآكلهـا مـن الداخـل. وثمـة ادراك بـان مـا حصـل لـم يكن 
محصورا باللغط حول الانتخابات الرئاسية ونتائجها، بل كان 
يهدف لاسـقاط القيادة الروحية للمشـروع السياسي الايراني، 
المتمثل بالمرشـد الاعلى شـخصيا. وقد سـاهم عدد مـن العوامل 
فـي اضعاف محاولات النيل من مشـروع «الاسـلام السياسـي» 
الاسـلامي الذي كانت ايـران الثورة منطلقا له ومشـجعا عليه. 
من بينها التطرف الغربي في دعم الاحتلال الاسرائيلي، وغياب 
الممارسة الديمقراطية في العالم العربي لاسباب عديدة من بينها 
الدعم الغربي لانظمة الاسـتبداد والديكتاتورية، والاسـتهداف 
المتكرر ليس للاسـلام السياسـي وحده بل للاسـلام ومقدساته 
وقيمـه ومقدسـاته، واسـتمرار الغربيين في شـن الحروب ضد 
بلدان العالم الاسلامي. لقد مضت ثمانية اعوام على التدخل في 
افغانسـتان، وما يـزال الغربيون يتحدثون عن خمس سـنوات 
أخـرى علـى اقل تقديـر قبـل ان تتوفر ظـروف الانسـحاب، في 
الوقت الذي يتساقط فيه الضحايا من الجانبين. الايرانيون، من 
جانبهم، اصبحوا لاعبين سياسـيين محترفـين، ولذلك اصبحوا 
يمسـكون بخيوط اهم القضايا التي تعصف بالعالم الاسـلامي: 

العراق وفلسـطين وافغانسـتان، واصبحوا رقما صعبا لا يمكن 
الاسـتغناء عنـه عند التعاطـي مع اي مـن هذه القضايـا. وفيما 
يصر الغربيون على الحفاظ على النظام العالمي الذي يتزعمونه 
ويفرضونه علـى بقية العالم، فان هناك تطلعا عاما لنظام عالمي 
بديل يعتـرف بالحقائق الجديدة في هذا العالـم، التي من بينها 
بدايـة افول الغـرب كقوة اقتصادية وسياسـية وحيدة، وبداية 
صعود الشـرق متمثلا في الصين والهند وايران. وحتى روسـيا 
التي أتعبها سـقوط امبراطورية الاتحاد السـوفييتي، اصبحت 
تتطلـع لذلك التغيير بعـد ان تمادت امريكا في الاسـتخفاف بها 
وانتهكـت دوائـر نفوذها بشـكل فاضـح. وفيما يسـتمر البحث 
عن هذا العالم الجديد، تسـتمر القيـادة الايرانية، هي الاخرى، 
فـي اسـتعادة مصداقيتهـا كنظـام تغييـري تمـرد علـى النظام 
العالمي الذي تهيمن عليه امريكا، وكوحدة سياسـية لا تهتز امام 
عواصف الداخل والاسـتحقاقات الانتخابية المتعددة. ولا يمكن 
التقليـل من الصعوبات التـي تواجه ايـران خصوصا في ضوء 
الاسـتهداف المنظم الـذي تخصص الولايات المتحـدة الامريكية 
اكثر من سـبعين مليون دولار سـنويا لدعمه، والمدعوم ايضا من 
دول اقليمية ذات امكانـات مادية عملاقة. المتفائلون يقولون ان 
الازمـة التي اعقبت الانتخابات الرئاسـية قـد انتهت، خصوصا 
بعـد اعـلان كل مـن حسـين الموسـوي ومهـدي كروبـي القبـول 
بنتائجهـا والاعتراف برئاسـة احمدي نجاد، واكتشـاف بعض 
«الأيدي الخفية» التي أثارت الفتنة. ولكن المتشـائمين يعتقدون 
ان ثمـة شـرخا اصـاب الجمهورية الاسـلامية لا يمكـن تجاوزه 
بسهولة، وانها ما تزال تواجه واحدا من أخطر التحديات الامنية 
والسياسـية منـذ قيـام ثورتهـا التي تحتفـل بذكراهـا الحادية 
والثلاثين. قد يبدو السجال مملا وبلا طائل، ولكن طهران تعيش 
هاجس الاضطراب الامني والسياسي، ليس بسبب استحقاقات 
ما بعد الانتخابات، بل لان ثمة قوى خارجية تخطط باسـتمرار 
لاسـتهداف نظامها السياسي الذي يعتبر استمراره دعما نفسيا 
ومعنويـا وماديا لحـركات المقاومـة التي لا تسـتهدف الاحتلال 
فحسـب، بـل تجند نفسـها لصياغة مشـروع حضاري سياسـي 
بديـل لا ينفصـل كثيـرا عن اطروحة تـروج لنظام عالمـي جديد. 
ايـران التي عودت العالم على انتظار المفاجآت قررت هذا العالم 
تقديم المزيد منها، باسـتعراض مظاهر لتقدمها العلمي خصوصا 
في مجـال الصواريخ والصناعات الثقيلة. هـذا في الوقت الذي 
تسـتعرض فيه امريكا قوتها بقرار نشر الصواريخ في اربع دول 
خليجيـة لمواجهـة «التحـدي الايرانـي» المزعوم. ان مـا ينتظره 
اصدقاء ايران الثورة، مزيد من الانجازات العلمية والسياسـية 
مؤسسـة على اسـتقلال تام والتزام بالمبادىء ورفض الرضوخ 
للامـلاءات الغربيـة. والأهم مـن ذلك، اتخـاذ كافـة الاجراءات 
للحفـاظ على الوحـدة الداخلية بـين القوى المبدئيـة والثورية 
التي سـتظل عنوانا للتغييـر في المنطقة والعالـم، ان هي أطرت 

حركتها بحكمة ومنطق ومسؤولية ومبدئية.

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ أعلـن يوم الخميس الماضي رسـميا عن وفاة الجنـرال الجزائري العربي 
بلخيـر إثـر معاناة طويلة مـع المرض. لم يثـر رحيل الرجل ردود فعل واسـعة 
تعـادل الهالـة الكبرى التي تحيط بشـخص أقل ما كان يوصف بـه أنه من أهم 
صناع القرار الرسـمي في الجزائر، وقد يكون عدم الاهتمام الكبير بخبر رحيل 
العربي بلخير راجعا إلى أن موته لم يكن مفاجئا وقد أسـهبت الصحف المحلية 
فـي التحـدث عن حالتـه الصحية المتدهـورة منذ أزيد من سـنة، بل لـم تتورع 
بعض المصادر الإعلامية عن إعلان وفاته بينما هو لا يزال حيا حتى أن أسـرته 
تدخلت عبر بيان صحافي تدعو فيه الإعلاميين إلى ترك الرجل يواصل علاجه 
فـي هدوء تماما مثلما فعـل أحد أصدقائه الجنرالات عندما اتصل وديا قبل أكثر 
مـن عام برئيـس تحرير صحيفـة محلية يطلب منـه التوقف عن نشـر مقالات 
مثيـرة عـن رجل هو في حالة صحيـة صعبة للغاية، أو ربما يعـود تحوّل وفاة 
الجنـرال إلى خبر ثانوي لأن الحدث تزامن مع حدث سـلب اهتمام الجزائريين 
جميعهـم وهو لقاء المنتخب الجزائري لكرة القدم مع نظيره المصري في مقابلة 
نصـف نهائي كأس إفريقيا للأمم بأنغولا، خاصة أن الهزيمة المرة التي مني بها 
الفريـق الجزائري تحولت بقدرة (سـحرة السياسـة) إلى نصـر مبين فلم يبق 
هنـاك مجـال للاهتمام بخبر وفـاة الجنرال أو الحـزن عليـه لأن الفرحة طغت 
علـى قلـوب الجزائريـين وخـرج الآلاف إلى الشـوارع فرحين ومهنئـين المدرب 
رابح سـعدان وفريقه على تلقيهم أربعة أهداف مقابل لا شيء أمام فريق اسمه 
(منتخب الفراعنة السـاجدين)، مغلقين بذلك كل بـاب لنقد محاربي الصحراء 
علـى أخطاء قـد يكونون ارتكبوها طيلة مشـوار دورة أنغـولا ولعل أي حديث 
سـلبي عن الهزيمـة المخزية أمام مصر قد يصبح خيانـة وعمالة، ولم يحضرني 
وقتهـا وأنا أتابع أخبار الاحتفال البطولي بالهزيمـة إلا ما حدث عندما تحولت 
هزيمـة العرب ومصر سـنة 1967 أمام أعـداء الأمة إلى مفخرة أو إلى (نكسـة) 

وهو أقسى وصف أمكن إطلاقه على ما حدث حينها.
الجنرال العربي بلخير لم يكن مواطنا جزائريا عاديا أو حتى جنرالا كباقي 
الجنـرالات، فاسـمه مع مجموعة معدودة من أسـماء زملائـه ارتبطوا بأحداث 
كبـرى عرفتهـا الجزائر وكان لهم دور أساسـي فـي كل ما كان يجـري في البلد 
علـى الصعيد السياسـي خاصة. وقـد برز هذا الـدور بصورة جليـة منذ وفاة 
الرئيس هواري بومدين ثم تطور بشـكل (أفضح) مع وقف المسـار الديمقراطي 
التعـددي في الجزائـر ودخول البلد دوامة العنف المسـلح بداية التسـعينات. 
بلخيـر كان واجهـة مجموعة مـن كبار ضباط المؤسسـة العسـكرية الجزائرية 
الذيـن (تطوعـوا) لخدمة بلدهم ونـذروا حياتهم لوضع مخططـات حكم البلد 
والسـهر علـى تنفيذها واختيار الرجال والنسـاء اللائقين لتولـي كل المهام من 
أكبر مسـؤول سياسـي في البلد إلى أصغر رئيس بلدية وقـد تعاظم هذا الدور 

في التسعينات.

أخي توفيق رباحي دعا قبل ثمانية أشهر في أحد 
مقالاتـه الأسـبوعية علـى هـذه الصحيفـة الجنرال 
العربي بلخير إلى كشـف بعض أسـرار حياته التي 
كانـت مرتبطـة بحقبـة هامـة مـن تاريـخ الجزائر، 
وسـأعيد هنـا فقـرة مـن ندائـه وقد جـاء فيهـا (يا 

سـيادة اللواء المتقاعـد، يا عرّاب الجنرالات وصانع الرؤسـاء، يا مَن أمسـكت 
بمصائرنـا ومصائـر آبائنـا وأمهاتنـا، هذا نداء مـن واحد في عمـر أبنائك: من 
حـق الجزائريـين عليك أن يعرفـوا، أن يعلمـوا، وصدرك وذاكرتـك هما خزانة 
هذه المعرفة وهذا العلم من مصدرهما الأول). كتبت يومها لتوفيق مستبعدا أن 
يكون لندائه أي صدى، ذلك أن الرجل لم يعد في حالة تسمح له حتى بقراءة أو 
الاستماع إلى من يقرأ له ما كُتب، إضافة إلى أنه معروف عنه أنه كتوم ويرفض 
الحديث عن أشياء مرتبطة بحياته إلا في مناسبات خاصة ونادرة وسبب ذلك 
قد يعود إلى حساسية مساره وإلى ثقافته العسكرية السرية التي تربى عليها 
أو ربما إلى أنه لا يريد أن يفتح على نفسه باب الانتقادات والردود التي لا تأتي 

بخير عادة.
لعلـي أكـون ضمـن المحظوظـين الذيـن عرفوا مـن الجنـرال الراحـل بعض 
(الأسـرار) وهي ليسـت كثيـرة بطبيعة الحـال لأن الصدف هي التـي جعلتني 
أحضر وأسـتمع إلى ما استمعت إليه، وأكتفي هنا بقصة واحدة. كان ذلك أثناء 
مزاولتـي مهمـة نائب رئيـس تحرير صحيفة الخبـر التي غادرتها سـنة 2002، 
التقيـت أنا وأحد الزملاء الجنـرال بلخير في بيته وقادنا الحديث إلى الأشـهر 
التي سـبقت انتخابات الرئاسـة الجزائرية التي أسـفرت عن تولي عبد العزيز 
بوتفليقـة منصب رئيـس الجمهورية فـي أول فترة له، لم يكن أحـد يجهل دور 
المؤسسـة العسـكرية في اختيار بوتفليقة وفرضه على الشـعب رئيسـا وكان 
الجنرال العربي بلخير أهم رجل في ما كان يطلق عليه الراحل محمد يزيد اسم 
(الديوان الأسود) يرافع من أجل تعيين بوتفليقة خليفة لزروال. أما كيف ولماذا 
رجحـت الكفة لصالـح بوتفليقة داخل دائرة أصحاب القـرار فهذه كانت إجابة 
الجنرال باختصار: (في الحقيقة كان الخيار متأرجحا بين عبد العزيز بوتفليقة 
ومولـود حمروش، وقد اجتمعنـا بالرجلين حول مائدة طعـام واتفقنا على أن 
يقبـل الاثنـان بمن توافق عليـه الجماعة وتقدمه، فما كان من السـيد حمروش 
إلا أن سـارع مباشـرة بعد اللقاء إلى تسـريب أخبار في بعض الدوائر إلى أنه 

هو مرشـح المؤسسـة العسـكرية ليكـون الرئيس إثر 
انتخابـات 1999، وكان هذا ما أثار غضبي لأنه خالف 
الاتفاق وكان هذا الدافع الأساسـي لحسم الخيار بعد 
ذلك لصالح بوتفليقة). الجنرال بلخير لم يخف أيضا 
في نفس الجلسة سبب تفضيله أن لا يتولى حمروش 
منصب الرئاسـة، فقـد كان يتخوف مـن أن ينتقم الرجل (بطريقـة ما) لإبعاده 
مـن منصبه كرئيس للحكومة في عهد الشـاذلي بن جديد على خلفية الإضراب 
السياسي المفتوح الذي دعت إليه الجبهة الإسلامية للإنقاذ وكان فاتحة النزاع 

المسلح الذي أغرق البلد في متاهة لم تخرج منها لحد الآن.
بوتفليقة اسـتمر رئيسـا لفترة ثانية وهو الآن يختم العـام الأول من فترته 
الثالثـة، لكنه لـم يكن محتاجـا لبقائه إلى دعـم العربي بلخيـر خاصة بعد أن 
تقوضت سـلطات خصومـه والرافضين له داخـل كواليس (الديوان الأسـود) 
وبعـد أن ضمن ولاء مديـر جهاز المخابرات بحيث لم يعـد الرجلان بحاجة إلى 
وسـيط يجمـع بينهما أو يوفـق بينهما فقد أصبـح للحليف الجديـد، كما يقال، 
مكتـب فـي مقر الرئاسـة بعد أن غـادر العربـي بلخير المـكان حيـث كان مديرا 
لديوان الرئيس إلى منصبه سـفيرا لبلده لدى الرباط. ولم يكن أحد يشـك في 
أن ذلـك التعيين كان إبعادا للرجل من دائرة القرار المباشـر بعـد أن بدأ يتنازع 
صلاحياته مع شـقيق الرئيس الأصغر سـعيد بوتفليقة، هذا الأخير الذي نجح 

في تثبيت سلطاته في القصر الجمهوري بدعم من الأخ الأكبر.
دور العربـي بلخير كان أيضا محوريا في وقف المسـار الانتخابي التعددي 
بدايـة التسـعينات، فرغم أنه كان هـو من أعلن فوز الجبهة الإسـلامية للإنقاذ 
بأغلبيـة مقاعـد البرلمـان منذ الـدور الأول لانتخابـات كانون الاول/ ديسـمبر 
1991 بحكـم منصبه وزيـرا للداخلية آنذاك، إلا أنـه كان أول واحد يضرب يده 
علـى الطاولـة ويهدد زمـلاءه في (الديوان الأسـود) بأنه سـيقف ضـد إجراء 
الـدور الثانـي من الانتخابـات البرلمانية ولو لـم يحظ القرار بإجمـاع زملائه، 
وكانت الغلبة طبعا لصالح وقف المسـار الانتخابي والبحث عن بديل للرئيس 
الشاذلي بن جديد وأيضا لإيجاد مؤسسات رسمية جديدة تعوض المؤسسات 

الدستورية القائمة من برلمان ورئاسة وحكومة.
لسـت هنـا فـي مهمة تقييـم هـذا القـرار إن كان الأصلـح للجزائـر ومنقذها 
مـن الغرق أم أنه كان سـبب دخـول البلد فـي متاهة العنف المسـلح والفوضى 

الدكتاتوريـة التي تعاني منها الآن، لكن الأكيـد أن الجنرال بلخير ومن معه لو 
سـئلوا وكان عليهم أن يجيبوا لقالوا إن مـا فعلوه كان لخدمة الجزائر ولإنقاذ 
شـعبها من الضياع والتشرد والسقوط في قبضة الظلاميين. قد يكون الجواب 
الرسـمي مختلفا عن الدوافع الشـخصية، كما أن الدوافع الشخصية لأصحاب 
القـرار في الجزائر (كما فـي غيرها من بلدان العالم المظلـم) قد تختلط بدوافع 
أخـرى حتـى يتوهـم هـؤلاء أن مصالحهـم لا تختلف عـن مصالـح الوطن وأن 
الوطـن هـو هُم وهُـم الوطن والشـعب فـي كل هذا عليـه أن يثق في مـا يقرره 
(خـدام الوطن) ويوافق عليه لأنه في مصلحة الوطن ومصلحة الوطن هي من 
مصلحتهم ومن يرى غير ذلك إنما هو خائن للوطن أو عميل لجهات خارجية أو 
على الأقل لا يريد الخير لوطنه وشعبه. لا أواصل وأقول إنني أشفق على هؤلاء 
الذيـن أنزلوا أنفسـهم منزلة الحكمـاء وخلطوا مصيرهم بمصيـر الوطن حتى 
أصبحـوا يرون من يحاربهـم محاربا للوطـن ويضيق صدرهـم إذا طُلب منهم 
الرحيل أو سُـئلوا عمـا فعلوا ويفعلون في حق وطن وشـعب ينتمـون إليهما. 
التعـازي وكلمة التأبين الرسـمية التي نقلها التلفزيون الجزائري بعد تشـييع 
جنـازة الجنرال العربـي بلخير كانت كلهـا تمجد الرجل وتؤكـد على إخلاصه 
وبـره وحبه لوطنـه. كثير من هؤلاء الذين أبّنوا أو شـيّعوا الرجـل إلى مثواه 
مـا قبل الأخير ارتقـوا في مناصب المسـؤولية بفضل تدخـل أو توصية من هذا 
الرجل، لذلك لا بد أن يقولوا كلاما معسولا لأنهم صاروا ينظرون بمنظار واحد 
إلى الوطن ومصالحه، أما الشعب فلعل له رأيا آخر في كل ما يحصل، لا أتحدث 
هنـا عـن الرجل الذي غادر الحياة الدنيا بل عن هذا الفكر المسـتمر الذي يجعل 
أناسـا في القرن الواحد والعشـرين يفكرون أن ما يرونه هو الأسـلم والأصلح 
ويجـب فرضـه على الشـعب، ليس لعبقرية فيهـم ولا لرسـالة حملوها من رب 
السـماوات والأرض بل لأنهم وجدوا أنفسـهم بحق أو بغير حق يسيرون بلدا 

مليئا بالزيف والأوهام والنفاق.
لو كتب الله لقوم الرجل الصالح الذي ذكر في سورة يس أن يسمعوه وهو 
يخبرهـم أن اللـه غفر له وجعله مـن المكرمـين لتمنينا أن نسـمع الذين حكموا 
الجزائر وغادروها يقولون لنا أو لزملائهم على الأقل إن كان ما فعلوه كان فعلا 
في صالح الجزائر وشعبها أم أنهم نادمون على ما فعلوا حيث لا ينفع الندم ثم 
ينصحـوا زملاءهم الباقين على نفـس النهج أن يتركوا الشـعب يختار ما يراه 
لنفسـه مناسـبا ويتحمل مسـؤولية اختياره ومـن يريد أن يخـدم وطنه عليه 
أن يحظـى قبل ذلك بتزكية الشـعب ثم ينذر نفسـه حقا لخدمة مـا يختاره هذا 
الشـعب وإلا فإن الآية سـتبقى مقلوبة مثلما قلب السحرة الهزيمة إلى انتصار 

بعد مباراة بنغيلا في أنغولا يوم الخميس الماضي.

٭ كاتب وصحافي جزائري

■ يزور حامد كرزاي رئيس افغانستان المملكة العربية السعودية 
للالتقــاء بعاهلهــا الملك عبــد الله بــن عبد العزيــز، لاقناعــه بالقيام 
بوســاطة لتحقيق مصالحة بين الاطــراف الافغانيــة، واقناع حركة 
طالبان بالانضمام الى العملية السياســية المنبثقة من رحم الاحتلال 

الامريكي.
جهــود الرئيس الافغاني هذه تأتــي تطبيقاً لما ورد في مؤتمر لندن 
الــذي انعقد الاســبوع، وشــاركت فيه ســبعون دولة ممثلــة بوزراء 
خارجيتها لبحث الوضع في افغانستان، واتخاذ الاجراءات الكفيلة 
بالتصدي الى حركة طالبان، من خلال تخصيص صندوق برأسمال 
قدره 500 مليون دولار لشــراء بعض «المعتدلين» فــي طالبان وقبيلة 
البشــتون التي تنتمي اليها، بهدف شــق الحركة وتقويض قوتها من 

الداخل.
المملكــة العربية الســعودية مترددة فــي قبول هذه الوســاطة، لما 
يمكــن ان تنطــوي عليه مــن احتمالات عــدم النجــاح، وينعكس ذلك 
التردد بوضوح في عدم حماسها لها، رغم انها، اي الوساطة، جاءت 

بتوصية من مؤتمر لندن المذكور.
وربما لا نبالغ اذا قلنا ان المملكة العربية الســعودية، وبما تتمتع به 
من ثقل عربي او اسلامي، ومكانة اقتصادية متميزة تعود الى كونها 
اكبــر مصدر للنفط فــي العالم، لا يمكن ان تكون الوســيط الامثل في 
هــذا الصراع، لانها تعتبــر طرفاً فيه بدعمها لما يســمى بالحرب على 
الارهاب، سواء من خلال تقديم الاموال، او المساعدات الاستخباراتية 
اللازمة، ومشــاركتها في الصندوق المقترح تأسيســه من قبل مؤتمر 
لندن لتمويل انشــاء «صحــوات طالبانية» من مجموعات بشــتونية 

مناوئة لحركة طالبان، او راغبة في تلقي الرشاوى الامريكية.
الامير ســعود الفيصــل وزير الخارجية الســعودي نفى عن بلاده 
صفة الوسيط، عندما وضع شــروطا مسبقة رأى انها ضرورية قبل 
القيام بأي وســاطة، مثــل تخلي حركة طالبان عــن تنظيم «القاعدة» 
والامتنــاع عن توفير مــلاذات آمنة له، والفصائــل الاخرى المتطرفة، 

على ارض افغانستان.
فالوســيط النزيه يجــب ان يكون محايــدا، وان يكــون مقبولا من 
جميــع الاطراف، ويمتنع في الوقت نفســه عن فرض اي شــروط او 
مطالــب مســبقة، وهذا مــا لا يتوفر فــي الطرف الســعودي في هذه 

الحالة بالذات.
الامر المؤكد ان حركة «طالبان» لا تبحث عن وساطة لانهاء صراعها 
مع الاحتلال الغربي لاراضي بلادها، لان ما تطالب به وتقاتل من اجله 
هو انهاء هذا الاحتلال فورا وســحب جميع القوات الاجنبية، ويبدو 
ان تحقيــق هذه الاهداف بات وشــيكا. فالاميرال مايكل مولن رئيس 
هيئة الاركان الامريكية المشتركة حذر بالامس فقط في شهادة له في 
الكونغــرس «بان نفوذ طالبان يزداد فــي معظم الولايات الافغانية». 
وقبل اســبوعين فقــط نجحت وحــدات انتحارية تابعــة للحركة في 
الوصــول الى القصر الجمهوري في كابول، وحاولت تفجيره، بينما 

كان الوزراء يقسمون اليمين امام الرئيس كرزاي داخله.
الامريكان ورطوا المملكة العربية الســعودية ودولا خليجية اخرى 
في افغانســتان قبل عشــرين عامــا، عندما طلبوا منهــا دعم الجهاد 
الافغاني ضد الاتحاد الســوفييتي وقواته، وكلفها هذا التدخل اكثر 
من عشــرين مليار دولار، اي عشــرة اضعاف ما دفعته لدعم المقاومة 

ومنظمة التحرير الفلسطينية على مدى ربع قرن.
الآن يريــدون تكــرار الامــر نفســه، ســواء مــن خلال دفعهــا الى 
وســاطة، فرص فشــلها اكبر بكثير من فــرص نجاحها، او من خلال 

دفعها للمشاركة في صندوق تمويل «الصحوات البشتونية».
لا نعــرف كيف ســيكون رد العاهل الســعودي علــى طلب ضيفه 
الافغاني حامد كرزاي بالتوســط في افغانستان، ولكن ما نعرفه ان 
الرئيس كرزاي فاقد الشــرعية، ورجل فاســد، وحكومته تتكون من 
لوردات حرب متورطين في جرائــم قتل وتهريب المخدرات، ومضافا 
الــى كل ذلك انه لا يحكم الا على المســاحة المحيطة بقصره في كابول 

في افضل الاحوال.

محمد كريشان

د. سعيد الشهابي٭

خضير بوقايلة٭
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• الدكتــور عبـد العزيز بن عثمـان التويجري، المدير 
العــام للمنظمة الاســلامية للتربيــة والعلــوم والثقافة 
(ايسيســكو) يقوم بزيارة رســمية الــى مملكة تايلاند، 
العضو المراقب في الايسيســكو، حيث يلتقي مع وزراء 
التربية والثقافــة الخارجية في الحكومــة التايلاندية، 
ويــزور جامعــة (داماســارات) في العاصمــة بانكوك 

ومؤسسات اكاديمية اخرى.

• تعقــد اليــوم لجنــة الحريــات بنقابــة الصحافيــين 
المصريــين ندوة حــول مســتقبل الديمقراطية في مصر 
يتحــدث فيها حمدين صباحي وحمـدي قنديل وعلاء 
الأسـواني وسعد هجرس وعبدالغفار شكر والدكتور 
يحيى الجمل والدكتور حسـن نافعة والدكتور عصام 
العريـان، ويديرها الزميــل محمد عبدالقـدوس مقرر 

اللجنة.

• الأميرة للا سـلمى عقيلة العاهل المغربي الملك محمد 
السادس تسلمت بقصر فرساي بباريس جائزة ميثاق 
باريــس 2010 لمحاربــة داء الســرطان اعترافــا بعملهــا 
كرئيسة لجمعية للا سلمى لمحاربة داء السرطان، وذلك 
خلال أمســية خيرية نظمت لفائدة جمعية «حياة - أمل 

لمحاربة السرطان».

• تنظــم جمعيــة اصدقــاء غــزة فــي اكســفورد حفلا 
مســرحيا تتخللــه قراءات شــعرية وعزف علــى العود 
يذهــب ريعه لاطفــال غزة، تحــت شــعار «اطفال تحت 
النــار» بمناســبة مــرور عام علــى مجزرة غزة بمســرح 
المهاتمــا غاندي بـ YMCA. وتشــمل عزفا على العود  

للموســيقار احمد مختــار متبرعا وقراءات شــعرية من 
مظفر النــواب وقصة قصيرة لحنان الشـيخ، وعرضا 
للصناعــات اليدويــة الفلســطينية، وذلك بين الســاعة 
السادســة والثامنة والنصف مســاء الجمعة 5 شباط 

(فبراير). 

• ينظــم المكتب المركزي لنــادي القصــة بالمغرب، يوم 
السبت القادم بســلا حفلا تكريميا على شرف التجربة 
الأدبيــة والفكرية للكاتــب عبد الحق المرينـي «اعترافا 
منه بالمجهودات الجبارة لرواد الأدب والثقافة المغربيين 
المعاصريــن وبمســاهماتهم الرائدة المشــهود بها التي 
منحــت أدبنــا وثقافتنــا المغربيــين إشــعاعهما الــلازم 

خصوصا على المستوى العربي».
وتقدم خلال الحفل شهادات وقراءات في حق التجربة 

الأدبيــة والفكريــة للمحتفــى بــه يلقيها كل مــن مبارك 
ربيـع ومحمد احميدة وعبد الكريم برشـيد وشـفيق 

بورقية.

• ينظــم مختبــر الســرديات بالتنســيق مــع الجمعية 
يــوم  المغربــي،  القلــم  ونــادي  للكتبيــين  البيضاويــة 
الســبت بالــدار البيضــاء «الكتابــة بلغة الحيــاة» تقرأ 
ثلاثة نصوص تشــكل تجارب حياتية وســيرية ضمن 
الاعتقال السياســي، اســتطاعت تحويــل التجربة إلى 
تخييل في نســق جمالي وذلك بحضور المؤلفين، حيث 
يقرأ لحسـن حمامة كتاب «تازمامارت، المعاناة بصيغة 
المؤنث» للكاتبة ربيعة بنونـة، وإدريس امبيركو يقرأ 
«رحلــة عبــر ســنوات الرصــاص» للكاتب نـور الدين 
سـعودي، ويقــرأ ســعيد عاهد «أفــول الليــل» للكاتب 

الطاهر محفوظي.

• اليــوم - الأربعــاء - ســيكون الزميــل الصحافــي 
المصــري والباحــث في شــؤون الجماعات الإســلامية 
الدكتور ضياء رشـوان المتحدث في الصالون الثقافي 

لسفير المملكة السعودية في القاهرة هشام ناظر.

• توفيت في مدينة الإسكندرية بمصر والدة السياسي 
وعضو مجلس الشــعب كمـال أحمد، وكيل مؤسســي 
حزب تحالف قوى الشــعب العامل - ناصري - تحت 

التأسيس.

• توفي في القاهرة الزميل الصحافي المصري بجريدة 
«الجمهورية» فتحي عبدالمقصود.

آما آن لنا
أن نتعلّم؟!
 رشاد أبو شاور

نعم، هذا هو السؤال الذي خطر ببالي فور سماعي نبأ اغتيال محمود 
المبحوح فــي إمارة دبي، والذي لم أكن ككثيرين قد ســمعت باســمه من 
قبل، وهو ما يدلل على أن الرجل كان ينأى بنفسه عن الأضواء والشهرة 
والفضائيّــات، وهــو ما يزيد الحســرة علــى فقدانه، ويفاقــم الألم على 
خسارته التعرّف على جوانب من الدور البطولي الذي قام به، وما ألحقه 

بالعدو من خسائر موجعة.
إذا كنّــا نتعلّــم من التجارب التي نمــر بها، ونترجمها ســلوكا وفعلاً، 
ونتوارثهــا، ونعلمها لمن هم معنا، ومن يأتون بعدنا، فلا بدّ أن يكون أول 
الدروس التــي نضعها في عمق عقولنا، أننا فــي مواجهة كيان عنصري 
أوّل همومــه أمنــه، انطلاقا من أنه ســيبقى دائما في خطــر ما دام هناك 
فلســطينيّون متميزون يُنظمون صفوف شــعبهم، ويقــودون مقاومته، 
ويبــرزون هويته التــي تبرهن علــى حيويتــه وحضوره، ويعبــرون عن 
تمســكهم بأن فلســطين هي وطنهم، وأن شعب فلســطين لن يندثر، ولن 

تنضب روح المقاومة التي يتوارثها جيلاً بعد جيل.
قبل ســنوات بعيــدة، ربّما قرابة ثلاثة عقود قــرأت مقالة مترجمة عن 
الألمانيّــة، نقلها للعربيّة الصديق ميشــيل كيلو، وهــي في الأصل منقولة 
للألمانيّة عن اللغة البولونيّة، وما زلت أتذكّر جوهر تلك المقالة التي ركزت 

على أن البشر عرفوا الجاسوسيّة من (التوراة). 
يتوقّف الكاتب البولوني عند المهمّة التي كلّف بها يوشع بن نون اثنين 
من رجاله ليتوجها إلى أرض كنعان، ثمّ ليدخلا أريحا، وينقلا له ما يريان 

عن المدينة وأسوارها وناسها.
المقالــة تركّــز على توظيف يوشــع بن نــون و(عيونه) علــى الجنس، 
فهم ـ كمــا في التوراة ـ اشــتريا ضمير (راحاب) العاهــرة بوعد إنقاذها 

وأسرتها، عند اقتحام يوشع ورجاله للمدينة!
لسنا بصدد مناقشة زيف ما جاء في التوراة، ونقض ادعاءات كتّابها 
بــأن (اليهود) تواجدوا يوما في أرض كنعان (فلســطين) ـ وهو ما ينفيه 
الدكتــور كمال الصليبي فــي كتابه: التــوراة جاءت من جزيــرة العرب، 
والدكتور فاضل الربيعي في كتابه الضخم: فلسطين المتخيلة، والدكتور 
الشــاعر عزالدين المناصرة فــي أحدث كتبه النثرية: فلســطين الكنعانيّة 
ـ ولكننــا بالضــرورة معنيون بفهم عقليــة من يؤمنون بالتــوراة، والذين 

أنشأوا كيانهم وفقا لوعده. 
الخطأ الفادح والمُكلف أن يدفع الفلسطينيون ثمن دروس سبق ودفعوا 
ثمنها من قبل، وأن لا تقرأ التنظيمات الفلســطينيّة ما سلف من التجارب 

لتستخلص العبر، وتتجنّب الوقوع في أخطاء سبق الوقوع فيها.
قيادة حماس، وأجهزتهــا الأمنيّة ـ لا أدري إن كان لديها أجهزة أمنيّة 
مختصة بمتابعة العدو ـ عليها أن تقرأ جيدا مســيرة الثورة الفلســطينيّة 

المعاصرة، بكل جوانبها وتجاربها العسكريّة والسياسيّة والأمنيّة.
أمنيــا، على حمــاس أن تتوقّف مطــولاً عند الحرب الخفيّــة في مطلع 
الســبعينات، والتــي دارت فــي بلــدان أوروبيّــة، وتداخلت فيهــا أدوار 
وأصابــع ومصالــح أطــراف كثيرة، وبخاصــة الأجهــزة الأمنيّة لبعض 

الدول الأوروبيّة، و..التي لم يكن دور (المافيا) خافيا فيها. 
أذكّر بفيلــم (ميونيخ) الذي أغضب الصهاينة رغم أن مخرجه يهودي 
أمريكي، وســبب غضبهــم برأيي لا يعود إلى تقديم الفيلم للفلســطينيين 
بمســحة إنســانيّة، ولكــن لأن الفيلم يلقي الضــوء على علاقة الموســاد 

بالمافيا التي تنوب أحيانا عنه بتصفية القيادات الفلسطينية.
 إذا كان الموســاد قد استعان بالمافيا، وبعض أجهزة الأمن (الغربيّة)، 
لالتقاء المصالح، ولتصهين بعض العاملين في صفوفها، ولسهولة شراء 
بعض قــادة تلك الأجهزة، فقــد وجد في العالم من ينحاز للفلســطينيين 

انطلاقا من عدالة القضيّة الفلسطينيّة.
وجد عــرب مثقفون لامعون آمنــوا بأن مواجهة الإرهــاب الصهيوني 
واجب قومي، وهؤلاء تقدمهم فؤاد الشــمالي زوج أليســار ابنة مؤسس 
الحزب القومي الســوري أنطون سعادة، والشاعر كمال خير بيك، وعدد 

من القوميين السوريين البارزين المتميزين بثقافة رفيعة.
 فؤاد الشمالي مات بمرض سرطان الّدم مطلع السبعينات، أمّا الشاعر 

كمال خير بيك فقد اغتيل في بيروت أثناء فوضى الحرب الأهليّة. 
 هــؤلاء لبنانيون، وبعضهم مســيحيون موارنة، لكــن الحزب القومي 
الســوري الذي آمن دائما بأن فلسطين هي سورية الجنوبية، دفع بخيرة 

كوادره للإنخراط في الثورة الفلسطينية.
فــي تلــك الفتــرة لمع اســم الجزائــري محمــد بوضيا وهو مســرحي 
وســينمائي، وأحــد كوادر ثــورة الجزائــر اللامعين، وبشــجاعة وذكاء 

استطاع استدراج وتصفية بعض أبرز رجال الموساد في أوروبا.
إذا كان الموســاد قــد اعتمد على المافيا، ومن اشــتراهم مــن العاملين 
في الأجهزة الأمنيّــة الأوروبيّة، فإن الفلســطينيين تواصلوا مع الجيش 
الأحمر الياباني، وبادر ماينهــوف، والألوية الحمراء في إيطاليا، ناهيك 
عن أشخاص قدموا خدماتهم وجهودهم أمثال كارلوس الذي كان يعمل 

مع الشهيد الدكتور وديع حدّاد.
ليس صحيحا أن الموســاد حدّد عمليات التصفية بالكوادر العسكريّة 
الفلســطينيّة، فالوقائع تكذّب هذا الزعم، فالموســاد وجهاز الشــين بيت 
(الأمــن الداخلي) نفــذا عمليــات اغتيال عدد مــن رؤســاء البلديات في 
الضفّة الغربيّة، بتفخيخ سيّاراتهم، وقد أدّت هذه الجرائم إلى بتر ساقي 

بسّام الشكعة، وبتر قدم عمدة رام الله كريم خلف. 
رؤســاء البلديــات أولئــك لــم يكونــوا عســكريين، ولكنهــم مدنيون، 

منتخبون، وهم وطنيّون أفشلوا مخططات الاحتلال...
اغتيــل غسّــان كنفانــي، والشــاعر كمــال ناصــر، ووائــل زعيتــر، 

والهمشري..وهؤلاء مثقفون، وليسوا عسكريين... 
منذ بدء النشــاط الصهيوني في العشــرينات من القرن العشرين، تمّ 
تشــكيل الأجهزة الأمنيّة المتخصصة بمطاردة الناشــطين الفلسطينيين، 
واغتيالهم. بعد ســنوات تمّ الكشــف عن دور (المســتعربين) الذين كانوا 
ينشــطون وقد ارتدوا الملابــس العربيّة، ويتكلمون اللهجة الفلســطينيّة، 
واستغلّوا بساطة وغفلة وترحيب الفلسطينيين في الريف بالضيف دون 
ســؤاله عن أصله وفصله، وهكذا تمكنوا من التغلغل، وجمع المعلومات، 

والقيام بعمليات القتل والتخريب.
بعد خروج الثورة الفلســطينيّة من لبنان، لم تتوقف مطاردة القيادات 
الفلســطينيّة، وحتى داخل أقطار عربيّة بعيدة عن فلســطين: اغتيال أبو 

جهاد في تونس...
رغم ارتبــاط الأردن مع الكيــان الصهيوني بمعاهــدة وادي عربة فقد 

جرت محاولة اغتيال السيّد خالد مشعل في قلب العاصمة عمّان...
النشاط التجسسي للموساد لم يتوقف في مصر رغم اتفاقية (كامب 
ديفيد)، والقبــض على عدد من العملاء، واكتشــاف الاختراقات يدللان 

على أن الكيان الصهيوني لا يثق بأن أمنه يتحقق بمعاهدات السلام.
الكيان الصهيوني ســخّر عمــلاءه في أمريكا لنقــل معلومات صنفت 
بأنهــا دقيقة وخطيرة إســتراتيجيا!.. فــإذا كان هذا ســلوكه مع راعيته 
أمريــكا، ومــع من وقعوا معه معاهدات ســلام، فما المتوقــع منه مع دبي 

وغيرها؟!
بالتأكيــد أن الشــهيد المبحوح لــم يكن يزور دبي للســياحة، ولذا كان 
الواجــب أن يُحرس جيدا فالحذر يؤتى من مأمنه، ولا مأمن للفلســطيني 

إلاّ ما يؤمّنه بقدراته.
رجــل بهــذه الأهميّة ينــزل وحيــدا فــي الفنــدق! ..ماذا نســمي هذا 

السلوك؟!
علينا أن نتعلّم، وأن نقلــل من التهديدات، وأن نوجع عدونا في ميدان 

المعركة الذي لا محيد عنه: فلسطين.
عندما أتســاءل فلأنني أريد لكل فلســطيني أن لا ينسى الدروس التي 
دفعنا ثمنها دما، في العواصم الأوروبيّــة، وفي العواصم العربيّة، فهذا 

العدو ليس لديه محرمات، أو خطوط حمراء...  
 معركتنا مع الموســاد لن تحســم إلاّ على أرض فلسطين، فالفرق بيننا 
وبينه أننا مقاومة شــعب، وأصدقاؤنا كل الشــعوب المقاومة، والأحرار 
فــي هذا العالم، أمّا هو فمشــروع عصابات عقلاً وســلوكا، ولذا فالمافيا 

حليفته، وغالبا ذراعه الضاربة، رغم تبجحه...

فتاة سعودية في الثانية عشرة
تتنازل عن الطلاق من زوجها الثمانيني

■ الريـاض - أ ف ب: فـي خطـوة مفاجئـة، تنازلت 
والـدة فتـاة سـعودية في الثانية عشـرة مـن العمر عن 
دعوى لتطليق ابنتها من زوجها الثمانيني الذي زوجها 
اليـه والدهـا من دون رضاها، حسـبما افـادت الصحف 

السعودية الثلاثاء.
وتنازلـت الوالدة، وهي مطلقة من والـد الفتاة، امام 
محكمـة البريـدة فـي القصيم (وسـط) عـن «دعوى فك 
سـراح ابنتهـا من هذا الزواج» حسـبما افـادت صحيفة 

«الرياض».
وبحسـب الصحيفـة، فقـد اشــــترطت الوالــــدة 
التي كانت تحظى بتعاطف واسـع من ناشطي حقـــوق 
الانسـان فـي المملكـة ومن بعـض الاميـرات البـارزات، 
تنـازل زوجها السـابق عن دعاوى رفعهـا ضدها اضافة 
الـى «اكمـال الطفلـة لدراسـتها فـي الصـف الخامـس 

الابتدائي». 
وتراجعـت الطفلـة امـام القاضي عـن افادة سـابقة 

اكدت فيهـا ان زواجها مـن الثمانينـي كان بغير رضاها 
بحسب صحيفة «الرياض».

يذكر ان والد الطفلـة حصل على مهر يتجاوز 22 الف 
دولار مقابل تزويجها بحسب الصحف المحلية.

وفـي تصريحـات للصحيفـة نفسـها، اعـرب صالـح 
الدبيبـي محامـي الطفلـة المكلـف مـن جمعيـة «مـودة» 
لقضايـا الطلاق عـن امتعاضه من «التغيـر المفاجئ» في 
مسـار القضيـة خاصة بعـد ان تمكـن من ايجـاد صيغة 

قانونية لإبطال الزواج على حد قوله.
الـى ذلك نقلـت الصحيفة عن رئيسـة مجلـس ادارة 
الجمعية نفسها الاميرة سارة بنت مساعد بن عبدالعزيز 
مناشـدتها العاهل السـعودي بالتدخل «لدراسة مشكلة 
زواج القاصرات وعمل دراسة مستفيضة ومن ثم اصدار 

فتوى بتحديد سن الزواج». 
واعتبـرت الاميـرة ان «هـذا العصر يختلـف كليا عن 
الأزمنة الماضية وزواج القاصرات له تبعات تؤثر سـلبا 

على الطفلة نفسها وعلى المجتمع ككل». 
وقالـت انـه «اذا تنازلـت والـدة الطفلة عـن قضيتها 
فالمجتمـع لـن يتنـازل عـن قضايـا تزويـج القاصـرات 

والمتاجرة بهن». 
واثـارت قضيـة زواج الطفلة من رجـل ثمانيني جدلا 
حـادا في السـعودية، فبينمـا اعتبر البعـض انه لا مانع 
شـرعيا مـن زواج القاصـرات، اعتبـر آخـرون ان هـذه 
الممارسـة تعـود لأزمنـة غابرة ولا تتناسـب مـع حقوق 

الطفل.
من جهة اخرى، نقلت الصحيفة عن ابنة الملك الاميرة 
عادلـة بنـت عبداللـه بـن عـــبدالعزيـز قــــولهـا ان 
زواج الفـــتـاة مـن زوجهـــا الثمانينـي «انتهاك لحق 

الطفولة».
وقالـت «من حق الطفـل أن يعيش طفولتـه ولا يرغم 
علـى الـزواج قسـرا، فالكبيـر لا يرضـى بذلـك فكيـف 

بطفل!». 

تكبير الأثداء هدية
 «عيد الحب» في إيطاليا

■ رومـا – إيطاليـا - يـو بي آي: يبـدو ان الهدايا العادية لـم تعد ترضي 
العشـاق الإيطاليـين في «عيد الحب»، فعمـدوا إلى هدية غيـر اعتيادية، هي 
تكبيـر الأثـداء.  وذكرت وكالة الأنبـاء الإيطالية «آكي» انه مـع إقتراب «عيد 
الحـب» أو عيـد (سـان فالنتايـن) الذي يوافـق في الرابع عشـر من الشـهر 
الحالي، تشهد عيادات التجميل في إيطاليا إقبالاً متزايداً على عمليات تكبير 

الثدي لإرضاء الحبيب في هذا اليوم.
وأكـد هذا الأمر جـراح التجميل الإيطالي أليسـندرو جينـاي، وهو عضو 
في الأكاديميـة الأوروبية للجراحة التجميلية، مشـيراً إلى انه «يواجه طلباً 

متزايداً على جراحة تكبير الثدي خلال فترة عيد الحب».
وأضاف «في العادة يقرر الرجل أن يهدي حبيبته شيئاً غير عادي في هذا 
اليـوم فيحجز لهـا موعداً عند جـراح التجميل ويقرران سـوية حجم الثدي 
الجديد»، وتابع «يقبل على هذه الجراحة في الغالب الزوجان ما بين الثلاثين 
والأربعين من العمر». ولكن المشـكلة، بحسـب جيناي ان «9 نساء من بين كل 
10 يخرجـن غير راضيات بعـد العملية حيث لا يرغبن فى زيادة كبيرة لحجم 

الثدي بينما يصر الشريك على إضافة بعض السنتيمترات».

الفاتيكان يؤكد إدانة الاعتداء الجنسي
على تلاميذ مدارس يسوعية بألمانيا 

■ برلين - د ب أ: أعرب الفاتيكان عن تأييده لإدانة وقائع تحرش جنسي 
بتلاميذ ثلاثة من المدارس التابعة للطائفة اليسوعية في ألمانيا. 

وقـال المتحدث باسـم الفاتيكان سـيرو بنديتيني في تصريحـات لوكالة 
الأنباء الألمانية (د.ب.أ) امس الثلاثاء إن الفاتيكان يؤيد الاعتذار الذي تقدم 

به رئيس الطائفة شتيفان دارتمان ووصف الاعتذار بـ»الشامل». 
وكان دارتمـان قد اعتذر باسـم الطائفة كلها لـ»ضحايـا الاعتداءات التي 
قام بها أخ سـابق لنا».  واعترف دارتمان بأنه لم يتم الاسـتماع للضحايا ولا 
دعمهم وقال: «أعتذر عما لم يقم به المسؤولون في الطائفة آنذاك من التدقيق 
ورد الفعل المناسـب».  وكان اثنان من المعلمين قد اعتدوا على نحو 20 تلميذا 
في مدرسة «كانيسوس» اليسـوعية في برلين خلال سبعينيات وثمانينيات 

القرن الماضي.

اكتشاف بقايا ثلاثة ذكور 
من العصر الحجري القديم الأوسط 

■ وارسـو – بولنـدا - يـو بـي آي: عثـر علـى بقايـا متحجـرة لذكور من 
الحقبة النياندرتالية وهي مرحلة العصر الحجري القديم الأوسـط، في كهف 

في جنوب بولندا. 
وذكـرت اذاعـة بولندا امس انه تم العثـور على بقايا مـن ثلاثة رجال في 
كهف سـتاجنيا في بلدة بوبوليتز التي تبعد حوالـى 50 كيلومتراً عن مدينة 

كاتوايس بجنوب البلاد. 
وعثر على البقايا علماء من جامعة سيزسين بالتعاون مع جامعة روكلاو، 
وقالوا ان هذا الاكتشـاف هو دليل على ان مجتمعات ما قبل التاريخ عاشـت 

على الأقل قبل 100 ألف عام، واصفين البقايا بأنها اكتشاف عظيم. 
وقال عالم الآثار ميكولاج أوربانوفسـكي لاذاعة بولندا انه لم يتم العثور 
علـى بقايا رجال من حقبة ما قبل التاريخ في بولندا فحسـب، بل أيضاً هناك 

سبب للاعتقاد بأن البقايا قد تكون دفنت. 

«الأوميغا 3» ينظم معدلات الزنك
 بالدماغ وقد يحد من مرض الزهايمر

■ كانبيرا - أسـتراليا - يو بي آي: اكتشف علماء استراليون كيف يمكن 
للغذاء الغني بأحماض «الأوميغا 3» أن يساعد في الحدّ من مرض الزهايمر.

وذكرت وكالة الأنباء الاسـترالية «أيه أيه بي» أن دراسة أجراها باحثون 
مـن جامعـة ملبورن ديكن أظهـرت أن مزايـا الأوميغا 3 تنبع مـن قدرته على 

تنظيم معدلات الزنك الطبيعية في الدماغ.
وأشـارت معـدة الدراسـة، عالمـة بيولوجيـا الخلايـا لاي أكلانـد إلـى أن 
الدراسـات السـابقة أظهـرت أن الأشـخاص الذيـن يتناولـون غـذاء غنيـاً 
بالأوميغـا 3 يسـجلون معـدلات أقـل مـن الأمـراض المرتبطة بمـوت الخلايا 
العصبيـة. وتتواجـد مادة DHA عـادة في السـمك الذي يعيش فـي المياه 

الباردة وطحالب البحر.
ولفتـت أكلانـد إلى أن هذه الدراسـة قد تفتح الباب أمـام تطوير علاجات 

جديدة لمرض الزهايمر.

إذا اردتم أن يُقبَل اعتذاركم
 فاهمسوا به في الأذن اليمنى

■ لندن - يو بي آي: صحيح ان الاعتذار مسألة صعبة، لكن يبدو ان ثمة 
طريقة لتفادي تكرار الكلمات أكثر من مرة وذلك عبر همس الكلمات المناسـبة 

في الأذن اليمنى وليس اليسرى.
وذكرت صحيفة «دايلي مايل» البريطانية ان باحثين من جامعة فالنسـيا 
الاسبانية وجدوا ان سر التعبير الناجح عن الأسف والندم عن خطأ ما يكمن 
في الهمس أو الكلام في الأذن اليمنى. وأشارت الدراسة إلى انه عندما يشعر 

المرء بالغضب تصبح الأذن اليمنى أكثر تقبلاً للصوت.
لـذا قـال الباحثـون انه لتهدئة شـخص ما مـن المنطقي النطـق بالاعتذار 
بالطريقـة المناسـبة، وشـددوا علـى ان نتائج دراسـتهم تتماشـى مع الجزء 

الأيمن من الجسم الذي يسيطر عليه القسم الأيسر من الدماغ. 
يشـار إلى انه لدراسـة ما يحصل عندمـا نغضب، طلـب الباحثون من 30 
شاباً التوصل إلى حالة من الغضب من خلال قراءة إعلانات عدائية مزعجة، 
ومـا أن استشـاطوا غضبـاً وارتفـع ضغط دمهـم ومعدلات التستوسـترون 
عندهـم وزاد نبـض قلبهـم حتى نفـذ اختبار الاسـتماع على الأذنـين اليمنى 
واليسرى، فتبين ان قدرة الأذن اليمنى على نقل الأصوات أكبر عند الغضب، 

فيما لم يسجل أي تغيير عند التدقيق في الأذن اليسرى.

الحيوانات الأليفة تساعد مالكيها 
على تخطي الأزمة الاقتصادية

■ روشسـتر - يو بي آي: أظهر مسح أمريكي جديد أن امتلاك الحيوانات 
الأليفة يسـاعد الأشـخاص على التعامل مع الضغوط النفسـية التي يسببها 
الركـود الاقتصـادي. وأظهـرت دراسـة أعدتها وكالـة «كتاليسـت دايركت» 
وشـملت 400 أمريكي، أن معظم المسـتطلعين أشـاروا إلى أن الدعم العاطفي 
وعـدم اصـدار الأحـكام الـذي يلقونـه مـن حيواناتهـم الأليفة أمر اساسـي 

لمساعدتهم على تخطي الأزمات.
وأفـاد  73٪ من مالكـي الحيوانات الأليفـة أنهم قلقون بسـبب الأوضاع 
الماليـة، و64٪ يقولون إنهم يشـعرون بالتوتـر، و59٪ يعانون من نقص 
في الثقة، و32٪ يرون أن الأزمة الاقتصادية تؤثر على حسّ الهوية لديهم.

وقـال 89٪ منهم إن كلابهم وقططهم تسـاعدهم على التعامل مع ضغوط 
الحيـاة، و83٪ يقـدرون ثبات وجـود حيواناتهـم قربهم في ظـلّ الظروف 
الاقتصادية غير المسـتقرة، و86٪ يقيمون تقدير حيواناتهم لهم على الرغم 

من الظروف المالية التي يمرون بها.

رجل يرعب زوجته السابقة.. بـ19 فأرة
■ سـتوكهولم - السّـويد - يو بي آي: ألقت الشـرطة السويدية القبض 
على رجل حاول إخافة زوجته السـابقة عبر إدخال 19 فأرة من فتحة البريد 
في باب منزلها. ونقلت وكالة الأنباء السـويدية «تي تي « عن المتحدث باسم 
شرطة العاصمة السويدية ستوكهولم لارس ليسبيرغر قوله إن الامرأة (37 
عاماً)، اسـتيقظت حوالي الساعة 7:30 صباح الأحد الماضي، لتجد أن شقتها 
مليئـة بالفئـران التي تخاف منها. وأضاف «لقد خافـت كثيراً وتخضع حالياً 
للعلاج في المستشفى». وقد تم استجواب زوجها السابق البالغ من العمر 59 

سنة، واعترف بذنبه في القضية، وأوقف رهن التحقيق.

احوواااللل االلنناااسسس

الممثلة الامريكية سـاندرا بولوك، احدى اهم المرشـحات لنيل جائزة الاوسـكار للاعمال الفنية هذا العام عن 
فيلمها «الجانب المظلم»، حيث تنتظر مع عدد كبير من المنافسين والمنافسات للاعلان عن افضل ممثل وممثلة في 

تظاهرة هوليوود التي بدأت فعالياتها يوم امس. 

كوب شاي يوميا لرب 
العمل قد يكسب الموظف 

زيادة في الراتب
■ لندن - بريطانيا - يو بي آي: أظهر 
استطلاع جديد للرأي ان التودد إلى رب 
العمـل من خلال تقديم مجرد كوب شـاي 
له يومياً قد يساعد الموظف في الحصول 

على زيادة راتبه الشهري.
وذكـرت صحيفـة «دايلـي سـتار» ان 
الاسـتطلاع، الذي أجرته شركة «كليبر» 
المنتجـة لنوع شـاي يحمل اسـمها، أظهر 
ان 53٪ من الموظفين يقدمون مشروبات 
ساخنة يومياً إلى مدرائهم لضمان وضع 
جيد وزيـادة مالية في عملهـم. واعترف 
عـدد مـن الموظفـين أيضـاً انهـم يعرفون 
كيـف يحـب رب عملهـم كوب الشـاي أو 

فنجان القهوة أكثر مما تفعل عائلاتهم.
وقـال أكثـر مـن نصـف العمـال انهـم 
يأخـذون كـوب الشـاي خاصتهـم إلـى 

العمل.

كلبة صيد تطلق
 النار.. على الصياد

■ لوس بانوس - يـو بي آي: توجه 
صيـاد بطّ لجلب الطعم، فوضع سـلاحه 
جانبـاً، فما كان مـن كلبته إلا ان داسـت 
عليه فانطلق عيار ناري أصاب صاحبها 

في ظهره.
وذكر موقـع قناة «فوكـس كاي أم بي 
أيتش» أن الشرطة في مقاطعة مرسيد في 
كاليفورنيـا تلقت اتصـالاً غريباً، يبلغهم 
عن إصابة رجل بينما كان يصطاد البط. 
وذهل عناصر الشـرطة عندمـا علموا أن 

مطلقة النار كانت الكلبة.
وضـع  أنـه  الشـرطة  الرجـل  وأبلـغ 
سـلاحه جانباً ليجلب البط الاصطناعي 
الـذي يسـتخدمه كطعم، فداسـت كلبته 
من نوع لابرادور سـوداء على السـلاح، 
فانطلق عيار ناري، مـا أدى إلى إصابته 
فـي الجزء الأسـفل من ظهـره ونقل على 

أثرها إلى المستشفى.

24 مليون مراهق 
مدمن على الانترنت

في الصين
■ بيكين - الصين - يو بي آي: أظهرت 
دراسـة جديدة أن 24 مليـون مراهق في 

الصين يدمنون على الانترنت.
وأفـادت صحيفة «تشـاينا دايلي» أن 
تقريراً صادراً الاثنين عن جمعية الشباب 
الصينية لتطوير الانترنت، أظهر أن عدد 
المراهقـين المدمنـين علـى الانترنـت يبلغ 

حوالي 24 مليون مراهق.
ولحـظ التقرير اختلافاً بالنسـب بين 
الفتيـات والفتيـان، إذ ان عـدد الفتيـان 
الذين يعانون من الإدمان على الانترنت 

أكثر بحوالي 5.6٪ من الفتيات. 
وظهـر أن نصـف المدمنـين متعلقـون 
بالألعاب الالكترونية، التي تحتل المرتبة 
الاولى بمسـببات الادمان على الانترنت 
تليهـا المحادثـات والعلاقـات العاطفيـة 

على الشبكة.


